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على خلفية الصراع مع الأوقاف: دعاة الأزهر في المقاهي الشعبية لـ»تجديد الخطاب الديني« انتقدوا عدد أعضائها الكبير ووجود أربع وزارات للمياه و»تحييد« بن كيران

القاهرة ـ »القدس العربي«المغاربة يسخرون من وزراء حكومتهم الجديدة

 من مؤمن الكامل:

يبــدو أن الصراع المكتوم الدائــر بين وزارة الأوقاف 
المصرية ومشيخة الأزهر الشريف وصل ذروته أخيراً، 
خصوصــا بعد إطــاق الأخير قوافل دعويــة للمقاهي 
الشــعبية في إطار خطة تجديد الخطــاب الديني، الذي 

دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عامين.
وبدأ الأزهر توسيع نطاق قوافله الدعوية التي أعلن 
ســابقا إطاقها للمقاهي والمناطق الشــعبية، لتشــمل 
عــددا أكبر مــن المحافظــات المصرية مثل الإســكندرية 
والســويس، رغــم أن وزارة الأوقاف فــي مصر معنية 
المســاجد  جميــع  تخضــع  إذ  الإســامية،  بالدعــوة 
لســيطرتها إداريــا ودعويــا، وهــو ما فســره محللون 
ومراقبون باســتمرار صــراع مكتوم بين الــوزارة التي 
يتولاهــا محمــد مختــار جمعــة، والأزهر الــذي يعتلي 
مسؤوليته الدكتور أحمد الطيب، وسببه محاولة الأول 
إرضاء ســلطة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراءات 

وقرارات يراها الأزهر مخالفة لصحيح الدين.
طريقــة ابتدعهــا مؤســس الإخــوان حســن البنــا، 

واســتغلها الســلفيون لســنوات في نشــر الفكر، رأى 
المحللون أن الأزهر اســتلهمها منهم، وقال الأستاذ في 
جامعــة الأزهر، فضّــل عدم ذكر اســمه: »ليس عيبا أن 
نلجأ لطرق تيارات إســامية فإذا كانوا نجحوا بها في 
مسعاهم فالأولى بنا استغال هذه الطرق لمسعانا في 

تجديد الخطاب الديني«.
وأضــاف: »الأوقــاف بنــت للأزهــر وهنــاك طــرق 
مختلفة في الدعوة واختصاصات، تتنوع بين المساجد 
وبين التجديد فــي الدعوة، ليس بالضرورة أن ينم ذلك 

عن صراع بين أطراف المؤسسة الدينية في مصر«.
ودارت صراعــات مبطنة بين الأزهــر والأوقاف إثر 
العديــد من الإشــكاليات خال الفتــرات الماضية، كان 
أبرزها رفض الأزهر لقرار وزير الأوقاف بتوحيد خطبة 
مكتوبة لصــاة الجمعة على جميع مســاجد مصر، ما 

رآه الأزهر قتا للإبداع الفقهي لدى الأئمة.
وقــال عضو مجمــع البحوث الإســامية في مصر، 
محمد الشــحات الجنــدي، إن الفكرة طبقــت منذ فترة 
علــى نحو محدود، وبعــد نجاحها تقــرر تعميمها على 
نطاق أوســع، مشــيرا إلى أن التحاور مع رواد المقاهي 
الشــعبية أمر هام نظرا للمفاهيم الخاطئة التي تســود 

بين هذه الشرائح ويجب تصحيحها.

وزارة  أن  العربــي«  لـ»القــدس  الجنــدي  وأوضــح 
الأوقاف بشــكل عام معنية أكثر بالدعوة في المساجد 
وعلــى المنابــر، أما مــا تنتهجه مشــيخة الأزهــر حاليا 
فيأتي ضمن اختصاصها فــي تجديد الخطاب الديني 
بشــكل عصري ومختلف عن الدعـــــوة في المســاجد، 
لافتا إلى أن الفكرة الجديدة تعنى بالاحتكاك الدائـــــم 
بالجمهــور وخصوصــا في الأوســاط الشــعبية التي 
الخطــاب  وتلقــي  المفاهيــم  لتصحيــح  أكثــر  تحتــاج 

الإسامي الصحيح.
وتابع: »يجب اختيــار القضايا التي تثار في الدعوة 
على المقاهي الشعبية، والحرص على تحديد الأولويات 
وخصوصــا لدى الشــباب، مشــددا على أنــه لا يوجد 
تنســيق معلن مع وزارة الأوقاف في هذا الشــأن، وقد 
يكون هناك تنســيق خفي، لكن هــذا العمل ليس دعويا 
تقليديا مثل المســاجد والمنابر، فالمقاهي تحتاج لوجبة 
معينة بأدء مختلف في عرض ومناقشة القضايا ضمن 

تجديد الخطاب الديني«.

الرباط ـ »القدس العربي« ـ  من محمود معروف
الســخرية كانت ســاحا ماضيا في تعاطي المغاربــة مع أزمة 
تشكيل حكومتهم، وهو الساح نفســه الذي واجهوا به الإحباط 
الذي خلفه الإعان، أول أمس الأربعاء، عن حكومة الدكتور سعد 
الدين العثماني، أحزابا وهيكلة وأسماء، ساهمت مواقع التواصل 

الاجتماعي على انتشارها.  
وبلغ عدد حقائب الحكومة 39 حقيبة. وعلق أحد الناشــطين« 
هل تعلم أن معدل عدد الــوزراء في دول الاتحاد الأوروبي الأغنى 
في العالم لا يزيد عن 15 وزيرا؟ هل تعلم أن سويسرا لا يحكمها إلا 
ثماني وزراء يجتمعون أحياناً في مطاعم صغيرة وسط العاصمة؟ 
هل تعلم أن عدد وزراء حكومة الصين الشــعبية التي يتجاوز عدد 
سكانها المليار و200 مليون نســمة لا يزيد عن 18 وزيرا؟ هل تعلم 
أن عدد وزراء حكومة الولايات المتحــدة الأمريكية لا يزيد عن 14 
وزيرا في حين أن ميزانـــــية أمريكا السنوية تزيد عن 6000 مليار 

دولار؟«.
وقال »أمام كل هذه المعطيات، في المغرب، أعلن عن حكومة سعد 
الدين العثماني يوم أمس بـ 39 وزيراً ووزير دولة، فيما ميزانيته 
السنوية لا تزيد عن 31 مليار درهم، والأدهى أن المغرب من البلدان 
النادرة التي تخصص للوزراء السابقين تقاعداً مدى الحياة يصل 

إلى 39 ألف درهم كل شهر«.
وتهكم ناشــط على وجود أربعة وزراء لقطاع الماء، وهم عزيز 

أخنوش وزيرا للفاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه 
والغابــات، وحمو أوحلي كاتبــا للدولة مكلفــا بالتنمية القروية 
والميــاه والغابات، وعبد القــادر اعمارة وزيــرا للتجهيز والنقل 
واللوجيستيك والماء، وشــرفات أفيال كاتبة للدولة مكلفة بالماء. 
وقال إنه يجب أن يطلق على الحكومة اسم »حكومة الماء«. واعتبر 
البعض الآخر أن الحكومة استندت على الآية الكريمة، وجعلنا من 
الماء كل شيء حي بهدف عودة حياتها بعد خمسة أشهر من »الموت 

السياسي«.
وقال الناشط عبد الصمد بنعابد »إذا فهمت الفرق بين قطاع الماء 
وقطاع المياه، غادي تفهم خطاب دكار، وكذلك الكوســموبوليتية 
والمزدرعات، وبطبيعة الحال ســتجيب بسهولة عن سؤال عاش 
حيّدوا )أبعدوا( بن كيران؟«. وهاجم بنعابد وزراء حزب  العدالة 
»يعلم حكوميو العدالة والتنمية أن لفتيت هو مقترح البام لوزارة 
الداخلية لــو نجح ســيناريو 8 أكتوبر، ثم يغضبــون لما تصفهم 
بحكومة 8 أكتوبــر«. وقال فاروق الخروبي »أنــا هو الوقود اللي 
حرقتــه العدالة والتنمية باش )كي( توصل لهاد النتيجة، أنا الآن 
في نظر الســي العثماني والســي يتيم انبعاث غازي سام ملوث، 
يجب التخلص منه والحد من ظاهرة هــذا الاحتباس الحراري«. 
وأضاف: »ممثلو العدالة والتنمية في الحكومة سيشغلون مناصب 
الشاوش والعساس والسخار و القهواجي لدى وزراء القطاعات 
الرئيســية الصحــة والتعليــم والصناعة والفاحــة والتجارة 

والسياحة«.    )تفاصيل ص 8 ـ 9(

رام الله ـ »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:

الدهــس في جبل  لأول مرة منــذ عملية 
المكبر في القــدس المحتلة في 8 يناير/ كانون 
الثاني الماضي، التي قتــل فيها ما لا يقل عن 
4 جنود إســرائيليين، وجرح عدد آخر، نفذ 
فلســطيني، أمس، عملية دهس جديدة عند 
مفترق عوفر شمال رام الله، قتل فيها ضابط 
وجرح جندي. وأكد جيــش الاحتال وقوع 

منفذ العملية في الأسر.
وحســب وكالــة الأنبــاء لفلســطينية 
»وفا« فــإن الشــاب المنفذ هو مالــك أحمد 
حامــد )22 عاما(، من قرية ســلواد القريبة 
أنــه أصيب  إلى  من المســتوطنة، مشــيرة 

بالرصاص.
وقالت وســائل الإعام الإســرائيلية إن 
الضابط القتيــل هو أليخــاي تهارليف من 
لواء غولاني، ويبلغ من العمر 20 عاما، وهو 
ابن الحاخــام أوحاد تهارليــف. وردا على 
العملية جمد جيش الاحتال تصاريح العمل 

الممنوحة لأفراد أسرة منفذ العملية.
إلــى ذلــك أدرجــت وزارة الخارجيــة 
الأمريكيــة أحمد الغندور )أبــو أنس( قائد 
كتائب القســام، الجناح العســكري لحركة 
حمــاس، في شــمال قطــاع غــزة، وعضو 
المجلــس العســكري، على قوائــم الإرهاب 
العالمي. وأكد الناطق باســمها حازم قاســم 
حسب وكالة »معا« فإن المقاومة الفلسطينية 
مشــروعة وفق القوانين والأعراف الدولية 

والإنســانية، مشدداً على »أن مـــــن يجب 
وضعــه علــى قوائــم الإرهاب هــو العدو 
عليهم  ثبــت  التي  وقياداتــه  الإســرائيلي 

ارتكاب المجازر بحق شعبنا«.
وبين قاســم »أن مثل هذه القــرارات لن 
ترهب حركة حماس ولا قيادات المقاومة ولن 

مضيفاً  الفلســطيني«،  الشعب  إرادة  تكسر 
»أن حماس ســتواصل المقاومة حتى تحرير 

فلسطين ونيل حقوق شعبنا«.
ونظمــت حماس وقفــة تضامنية مع أبو 

أنس واحتجاجا على القرار الأمريكي.
)تفاصيل ص 6(

عواصم ـ وكالات 
 »القدس العربي«:

أبلغ الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب، أمس 
الخميــس، أعضاء في الكونغــرس، أنه بصدد 
عمل عســكري ضد النظام الســوري، رداً على 
اســتخدام الأخيــر للأســلحة الكيميائية ضد 

المدنيين، بحسب وسائل إعام أمريكية. 
ونقلت شــبكة »ســي إن إن« الأمريكية، عن 
مصادر لم تسمها، أن ترامب لم يتوصل بعد إلى 
قرار نهائي بهذا الخصــوص، وأنه يبحث الأمر 

مع وزير دفاعه، جيمس ماتيس.
الأمريكيــة،  الإعــام  وســائل  وتناقلــت 
الجمهوريين  للعضويــن  مشــتركاً  بياناً  أمس، 
بالكونغرس، جون ماكين، وليندســي غراهام، 
قالا فيــه إنهما اتفقــا مع ترامــب على ضرورة 
اتخاذ إجراءات عسكرية ضد نظام بشار الأسد.

الأمريكــي  الرئيــس  العضــوان  وأوصــى 
بضرورة إنشــاء تحالف دولي لحظر الطيران 
العسكري الســوري، وأشارت وســائل إعام 
أمريكيــة عديــدة أن شــلّ الطيــران الحربي 

السوري هو من هذه الخيارات.
وفي تصريح آخــر أمس الخميس قال ترامب 
إنــه »يجــب أن يحدث شــيء« مــع الرئيس 

السوري بشار الأسد.
وقال لصحافيين يرافقونــه على متن طائرة 

الرئاسة »أعتقد أن ما فعله الأسد شيء مروع«.
وتابع قولــه »ما حدث في ســوريا عار على 
جبين الإنســانية وهو موجود هناك وأعتقد أنه 

يدير الأمور ولذا يجب أن يحدث شيء«.
وحــدّد وزيــر الخارجية الأمريكــي ريكس 
تيلرســون فــي مؤتمــر صحافي أمــس معالم 
المرحلة المقبلة فيما يخص المســألة السورية أكد 
فيه إن نظام الأســد هو المســؤول عن الهجوم 

الكيميائي وأنــه لم يعد هناك دور للأســد في 
مستقبل ســوريا، وأن مغادرته تتطلب تعاوناً 
من المجتمع الدولــي، وهزيمة تنظيــم »الدولة 

الإسامية«.
وكانــت ردود الفعــل الغربية قــد تباينت، 
أمــس الخميس، حول التصريحــات الأمريكية 
التي هــددت بـ»إجراء منفرد« تجــاه الهجوم 
الكيميائي على بلدة خان شــيخون في سوريا، 
وفيما دعــت بريطانيا لقرار أممي يســبق هذا 
الإجراء الأمريكــي، قالت فرنســا إن الأولوية 

استمرت  وكعادتها  السياسي.  للحل  سوريا  في 
روســيا في دفاعها عن النظام السوري ودعت 

لتحقيق »معمق« في الحادثة.
وفي محاولــة للنأي بباده عــن أي إجراء 
عســكري ربما تقوم به الولايــات المتحدة، قال 
وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت في 
مقابلة مع محطة تلفزيون »ســي.أن. نيوز« إن« 
الأولوية لفرنســا هي التوصل إلى حل سياسي 
للأزمــة«. وأضاف »يجب ألا نتحــرك من تلقاء 
أنفســنا بحجة أن الرئيس الأمريكي ربما غلى 

الدم في عروقه، ونصبح متأهبين للحرب«.
من جانبــه قال وزيــر خارجيــة بريطانيا 
إنه  الخميــس،  أمــس  جونســون،  بوريــس 
يجب اســتصدار قــرار فــي الأمم المتحدة قبل 
أي »تحــرك منفرد« في ســوريا. وأضاف أنه لا 
يســتطيع أن يفهم كيف يمكن لأي شــخص في 
مجلس الأمن التابــع للأمم المتحدة أن يتقاعس 
عن الانضمام إلى اقتراح لإدانــة أفعال النظام 
السوري »المسؤول بصورة شبه مؤكدة عن تلك 

الجريمة«. )تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص23(

لندن ـ »القدس العربي«
 من احمد المصري:

وجّه تنظيــم »الدولة الإســامية«، تهديداً إلى 
الأردن، داعيا أنصاره إلــى التحرك لتنفيذ عمليات 
على غــرار هجوم مدينة الكرك وضرب الاســتقرار 

الأمني في المملكة.
وأظهــر إصــدار مصــور للتنظيم بثتــه »ولاية 
الفرات«، أربعة من مقاتليه الذين قال إنهم أردنيون، 
وهــم يقومون بنحر أربعة ســوريين قالوا إنهم من 
القوات الســورية التي يقوم الأردن بتدريبها لقتال 
التنظيــم، فيما أقــدم خامس على نحــر عنصر في 

المعارضة السورية.
ونعى التنظيــم خال الإصدار الذي حمل عنوان 
»فابشروا بما يسوؤكم«، أحد أبرز أنصاره الأردني 
عمر مهدي زيــدان، والذي قتل في غارة امريكية في 

الموصل.
وشن التنظيم عبر الإصدار هجوما على العشائر 
والقبائــل التي أعلنــت براءتها مــن أبنائها الذين 
نفذوا عمليات كعملية الكرك، والتي أشاد بأنصاره 
الذين نفذوها، قائا إن دماءهم »ستكون وقودا لمن 

بعدهم«.
ووصف التنظيم منظري التيار السلفي الجهادي 
أبــو محمد المقدســي، وأبو قتــادة الفلســطيني، 

وغيرهم بأنهم »حمير العلم«.

■ طرابلــس ـ وكالات: قــال المجلس الرئاســي 
لحكومة الوفاق الوطني الليبية، »إن الاعتداء على 
قاعدة تمنهنت الجوية )جنوب(، الأربعاء، يســعى 
بوضوح لإجهاض كل الجهود المبذولة لإرساء الأمن 

وتحقيق الاستقرار في بادنا«.
وحذر المجلس الرئاســي في بيان، من استمرار 
»التصعيــد غير المبــرر، والعبث بأمن واســتقرار 
الوطن الــذي يفتــح الباب أمــام حــرب أهلية«. 
»الهجوم  العبارات  بأشــد  الرئاسي  المجلس  وأدان 
المبيت والقصف العدائي الــذي تعرضت له قاعدة 
تمنهنت الجوية واســتهداف قــوات تابعة لحكومة 
الوفاق وجدت في القاعدة لحماية الســلم الأهلي«. 
وأشــار المجلس الى أن »القاعــدة الجوية تعرضت 
لاعتداءات ســابقة وتحلت قواتنــا بضبط النفس 
وتجنبت الدخول فــي صراع عبثي ولكن هناك على 

ما يبدو من يصر علــى إرغامها على الحرب«. ولفت 
البيان أن المجلس الرئاســي أعطى الأوامر للقوات 
هناك »للدفــاع عن هذا المرفق والتصدي لأي اعتداء 
جديد«. وشنت طائرة تابعة لقوات حفتر، الأربعاء، 
غارات جوية على قاعدة »تمنهنت« الجوية جنوبي 
ليبيا، بحسب مصدر عسكري. وقال جمال التريكي 
آمر »القوة الثالثــة« )تابعة لحكومــة الوفاق( إن 
صباح  تعرضت  الجويــة  »تمنهنت«  قاعدة  »مرافق 
اليــوم )الأربعاء( لغــارات جوية نفذتهــا طائرة 
تابعة لقــوات »برلمان طبرق« بقيادة خليفة حفتر«. 
وأضاف التريكــي أن »الأضرار كانــت مادية فقط، 
دون تســجيل أي إصابــات فــي صفــوف القوات 
الثالثة(  المتمركزة في القاعدة. وأوضح أن »)القوة 
لا تزال تســيطر على قاعدة تمنهنت، وستعمل على 

التصدي لأي هجوم بري«.

لندن ـ »القدس العربي«:
 قال الرئيــس المصــري عبد الفتاح السيســي 
»إننا لم نســتخدم كل الوســائل فــي ليبيا وعلينا 
دعم الجيش الوطني الليبــي«، مطالبا برفع الحظر 
المفروض على تسليحه منذ عامين من أجل أن يؤدي 

مهمته.
وأضاف السيسي، خال حواره المذاع على قناة 
»فوكس نيوز« الأمريكية أمس أنه يدعم الاســتقرار 
في ليبيا، ويجــب تطهيرها مــن المتطرفين حتى لا 
يصبح الشــعب الليبي أسيرا لهم، مؤكدا أنه »يجب 
التحــرك بإيجابيــة لأن هذا إقليمنا«. وأشــار إلى 
أن هنــاك عناصر مــن تنظيم »الدولة الإســامية« 
في العراق وســوريا تفر منهما وتتجه لليبيا، وقد 

تستقر بها وتشن هجمات على الدول المجاورة مثل 
مصر وأوروبا، متابعًا لا نريد أن نكون متأخرين.

وقــال الرئيس المصــري عبدالفتاح السيســي 
إن تحرك بــاده حيال مختلف الملفــات الإقليمية، 
ولاســيما ليبيا، تحكمه مجموعة من  المبادئ، تتمثل 
في الحفــاظ على مفهــوم وكيان الدولــة الوطنية 
ووحدة وســامة أراضيها، والحيلولة دون انهيار 
مؤسســاتها  كخطوة مهمة وأساســية تحول دون 
انزلاق المنطقة نحو مزيد الانقسام والتشرذم.  وأكد 
السيســي، خال لقائه في مقر إقامته بواشــنطن 
أمــس بعض السياســيين الأمريكيين، عــدم إمكان 
بالحلول  التمسك  عســكريا،  وأهمية  النزاعات  حل 
السياسية بما يمكننا من المضي قدمًا في جهود بناء 

وإعادة إعمار الدول التي تشهد نزاعات. 

■ الموصل - رويترز: أعلن بيان للجيش العراقي 
مقتل طيارين اثنين، أمس الخميس، بعد أن أســقط 
تنظيم »الدولة الإســامية« طائرتهمــا الهليكوبتر 

فوق مدينة الموصل.
وأفاد البيان الصــادر عن خلية الإعام الحربي، 
أن الطائرة كانت تقدم الدعم الجوي لقوات الشرطة 
الاتحاديــة التي تقاتــل »الدولة الإســامية« على 

الجانب الغربي من الموصل.
وقال البيان: »تعرضت طائرتهما الهليكوبتر إلى 
نيران معادية وكبت فــي أرض المعركة في الجانب 

الأيسر«.

وهذه أول طائرة يســقطها التنظيم فوق الموصل 
منذ بدء هجوم تدعمه الولايات المتحدة على المدينة 
الواقعة في شــمال العراق في أكتوبــــر/ تشرين 

الأول.
لـ»الدولة  التابعــة  »أعمــاق«  وكالــة  وقالــت 
الإســامية« إن الطائــرة أســقطت »فــوق منطقة 
الغابات« على الضفة الشــرقية لنهــر دجلة الذي 
يقســم المدينة. وحدد بيان الجيــش العراقي أيضاً 
موقع التحطم في الجانب الشــرقي الذي استعادت 
القوات العراقية الســيطرة عليه مــن التنظيم في 

يناير/ كانون الثاني بعد 100 يوم من القتال.

مقتل جندي إسرائيلي وجرح آخر دهسا في الضفة

حماس تستنكر قرارا أمريكيا بوضع أحد قادتها على قائمة الإرهاب 
مصادر تركية: أنقرة تطلق 

»درع دجلة« قريبا ضد »العمال 
الكردستاني« في سنجار

■ إســطنبول ـ »القدس العربي« ـ من إســماعيل 
جمال:  بعد الإعان بشكل مفاجئ عن إيقاف عمليات 
»درع الفرات« في ســوريا، تعد القوات التركية للقيام 
بحملة عسكرية واســعة ضد مقاتلين مرتبطين بحزب 

العمال الكردستاني في سنجار شمال العراق.
وأكــد مصدر مقرب مــن الرئاســة التركية، رفض 
الكشــف عن اســمه في تصريحات خاصة لـ»القدس 
العربي« وجود استعدادات سياسية وعسكرية فعلية 
من أجــل القيام بعملية عســكرية كبيرة ضد المقاتلين 

الأكراد.
وأوضح المصدر أن القرار السياسي »شبه نهائي«، 
وأن الخطط العسكرية قد وضعت وتجري استعدادات 
واســعة لها، لافتاً إلى أن »خطر وجود الإرهابيين في 
سنجار يتزايد ولم يعد هناك مجال لمزيد من التأخير«، 
مضيفاً: »يمكن أن تجري العملية خال الفترة المقبلة، 
وإن لــزم الأمر يمكن أن تبدأ قبيل موعد الاســتفتاء« 
حول التعديات الدستورية وتحويل نظام الحكم إلى 

رئاسي والمقرر في السادس عشر من الشهر الحالي.
وتأتي هذه الأنبــاء بعد أيام مــن الإنهاء المفاجئ 
لعمليــة »درع الفرات« التي أطلقها الجيش التركي في 
شمالي سوريا، والتي تمكنت من طرد مسلحي تنظيم 
»الدولة الإســامية« من الشريط الحدودي بين تركيا 

وسوريا، ومدن جرابلس ودابق والباب السورية.
ولا يعــرف مــا إذا كان الأمريكيون سيســاعدون 
الأتراك في هذه العملية، أو ســيغضون الطرف عنها، 
غير أن تصريحات لافتة للســفير الأمريكي في بغداد 
أشــارت إلى أن مقاتلــي حزب العمال الكردســتاني 
موجودون في ســنجار، مذكراً بأن الحزب يعد منظمة 

إرهابية.

وزير الخارجية الأمريكي: لن يكون هناك دور للأسد ونعمل على تشكيل تحالف دولي لإخراجه

ترامب يبحث خيارات عسكرية ضد النظام السوري بينها شلّ الطيران الحربي

نحر خمسة من »الصحوات« واعتبر المقدسي وأبو قتادة »حمير العلم«

تنظيم »الدولة الإسلامية« يهدد الأردن
بهجمات على غرار »عملية الكرك« 

حكومة »الوفاق« الليبية: اعتداء قوات حفتر
على قاعدتنا في »تمنهنت« يفتح باب الحرب الأهلية

السيسي: علينا دعم الجيش الليبي
ورفع حظر التسليح عنه

مقتل طيارين عراقيين أسقط
»الدولة الإسلامية« طائرتهما في الموصل

متظاهرون سوريون في باريس يعيدون تمثيل حادثة الهجوم الكيميائي السوري على بلدة خان شيخون أمس

موقع حادثة الدهس التي قتل فيها جندي اسرائيلي أمس
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بغداد ـ الموصل ـ »القدس العربي« 

 ووكالات: 

اســتعادت القوات العراقيــة، أمس الخميس، 
حياً جديداً، غرب الموصل، فيما شن تنظيم »الدولة 
وغرب  شــمال  متزامنين  هجومــين  الإســامية« 

بيجي، شمال بغداد.
وقال قائد الحملة العســكرية لتحرير الموصل، 
إن قوات النخبــة في الجيش انتزعــت، حيا من 
قبضة تنظيم »الدولة«، في الجانب الغربي لمدينة 

الموصل.
وأوضح الفريــق الركن عبد الامير رشــيد يار 
الله في نبأ عاجل بثه تلفزيون »العراقية«، شــبه 
الرســمي، إن »قــوات مكافحة الإرهــاب )قوات 
نخبة( تمكنت من اســتعادة حي اليرموك الثانية 

في الجانب الغربي للموصل«. 
ومنذ نحو أســبوعين تتقدم القــوات العراقية 
على نحو بطيء للغاية في أعقاب مقتل عشــرات 
المدنيين جراء غارات جوية دمــرت منازلهم فوق 
رؤوسهم.  من جانبها، ذكرت خلية الإعام الحربي 
)مؤسسة رسمية تابعة للدفاع( في بيان، إنه بناء 
على معلومات الاســتخبارات العسكرية العراقية 
شن طيران التحالف الدولي غارة جوية على أحد 
معاقل »الدولة« في حي 17 تموز بالجانب الغربي 

للموصل. 
وأوضحت أن الضربة الجوية أسفرت عن مقتل 
»17 مــن عناصــر التنظيم بينهم عــدد من القادة 
الأجانب وهم: محســن احمد عــوض الملقب ابو 
ريماس ســعودي الجنسية/ مســؤول انتحاريي 
الكتيبة، وعبد الرزاق الحمدون الملقب ابو هشــام 
/ المسؤول العســكري للكتيبة، وخالد ابو شرف 
/ استرالي الجنســية، وعبد الله خالد الملقب ابو 
عائشة فرنســي الجنسية / مســؤول انغماسيي 
الكتيبــة«. وبدأت القــوات العراقية حملة تحرير 
الموصــل فــي تشــرين الأول/أكتوبــر الماضــي 
واستعادت الشطر الشرقي من المدينة بعد معارك 

استمرت أكثر من ثاثة أشهر. 
فيما بدأت الهجوم على الشــطر الشرقي في 19 
شباط/فبراير الماضي وتقدمت سريعا من جنوبي 
المدينة لكنها تواجه صعوبة كبيرة في الســيطرة 
على أحياء قديمة ذات أزقة ضيقة مكتظة بالسكان.

في الســياق، أعلــن مصدر أمني فــي محافظة 
صــاح الديــن العراقيــة أن عناصر مــن تنظيم 
»الدولة« شــنوا هجومين متزامنين شمال وغرب 

بيجي، شمال بغداد.
وقال المصدر إن »عناصر التنظيم شنوا هجوما 
على مفرق الزوية )30 كلم شمالي بيجي( وناحية 

الصينيــة )10 كلم غربــي بيجي(، وتــدور الآن 
اشــتباكات بمختلف أنواع الأسلحة، وسط أنباء 
عن ســقوط ضحايا مــن الفوج الثالث لشــرطة 
بعض  في  ومحاصرتــه  الديــن  صــاح  طوارئ 

مواقعه«.
وأشــار إلــى »مناوشــات في مناطــق العيث 
ومبارك الفرحان ومطيبيجه شرقي تكريت )مركز 
محافظة صــاح الدين(، لتشــتيت جهد القوات 

الأمنية«.
علــى صعيد آخر، تمكــن أهالي قريــة المزرعة 
شــرقي بيجي، بالتعاون مع القــوات الأمنية، من 
قتل أربعة انتحاريين تســللوا إلــى القرية صباح 

أمس.
وغرب القضاء نفسه، قتل 3 من عناصر الحشد 
الشــعبي )قوات شــيعية موالية للحكومة( و12 
عنصرا من تنظيم »الدولة« باشــتباكات مسلحة 

اندلعت قرب ناحية الصينية.
وقال فاح الاسدي، قيادي في الحشد الشعبي 
إن »قوات الحشد الشــعبي تصدت الهجوم كبير 
شــنه عناصر تنظيم الدولة على مواقع الحشــد 
بالقرب مــن ناحية الصينية غربــي قضاء بيجي 

شمال مدينة تكريت في محافظة صاح الدين«.
وأضــاف أن »اشــتباكات عنيفــة اندلعت بين 
الطرفــين لعــدة ســاعات تمكن خالها الحشــد 
الشعبي وبإسناد من الجيش العراقي من احباط 
الهجوم«، مؤكداً أن »3 من عناصر الحشــد قتلوا 
واصيــب 5 بجروح، بينما تم قتــل 12 عنصرا من 

الدولة الإسامية«.
حظر  أعلنت  المحافظــة  في  الســلطات  وكانت 
العلم على  التجوال في مدينــة تكريت وناحيــة 
خلفية معلومات عن وجود انتحاريين آخرين. وتم 
تعطيل الدوام في جميع الدوائر الرسمية وإغاق 
منافذ الدخــول إلى تكريــت حتى أمــام القوات 
الأمنية، فيما انتشــر الأهالي مــع القوات الأمنية 
لمســاعدتها. تكريت، شــهدت أمس الأول هجمات 
شــنتها عناصر من تنظيم »الدولة« أســفرت عن 
مقتل 35 شــخصا وإصابة 46 آخرين من العناصر 

الأمنية والمدنيين.
إلى ذلك، أفاد مصدر أمنــي عراقي بأن عناصر 
بتنظيم »الدولة الإســامية« نفــذت عملية إعدام 
ثاثة شباب شــنقا حتى الموت بتهمة التخابر مع 

الأجهزة الأمنية الحكومية غربي مدينة كركوك.
وقــال المصــدر إن«عناصــر بتنظيــم الدولة 
نفذت حكم الاعدام بحق ثاثة شــباب شنقا حتى 
الموت اليوم داخل قاعــده البكاره إحدى القواعد 
يتخذه  الذي  ســابقا  العراقي  للجيش  العسكرية 
الدولة كمقر لســجن المعتقلين وتنفيذ الاعدامات، 
الواقع بين قضاء الحويجة وناحية الرياض غربي 

كركوك«.

غارة لطيران التحالف الدولي على أحد معاقل التنظيم

استعادة حي غرب الموصل و»الدولة« يشن هجومين قرب بيجي

نازحة وابنتها وخلفهما آثار الدمار الذي خلفه القصف

الموصل ـ بغداد ـ »القدس العربي« 

 من أحمد الفراجي وأمل صقر:

القصف الجوي  الدولــي«  »التحالف  واصل طيــران 
والصاروخــي علــى أحيــاء الموصل الجديــدة المكتظة 
بالســكان الذين باتوا يجدون مشقة بالهروب من الأزقة 
الخاضعة لســيطرة مقاتلي تنظيم »الدولة الإســامية« 

ونيران قوات الأمن العراقية. 
وأكد شــهود عيان لـ»القدس العربــي«، أن »قذائف 
المدفعيــة الثقيلة والهاونات تنهمــر كالمطر، وأن الأهالي 
يتوقعون اســتهداف منازلهم فــي كل لحظة، وأن أحياء 
سرج خانة والسوق الصغير والرسالة وحي باب الطوب 
في المدينة القديمة شــهدت في الأيام الماضية قصفا عنيفا 
بذريعة استهداف أماكن تحصين مسلّحي تنظيم الدولة«.

 وتروي الموصليــة نبراس عمــران، المحاصرة بأحد 
منازل الســاحل الأيمن لـ»القدس العربــي« تفاصيل ما 

تعرضت له وهي تحت نيران القصف المستمر. 
نبــراس الناجية بأعجوبة مع أمهــا البالغة من العمر 
ســتين عاماً، تقول إنها فقدت ثاثة أشــخاص من أفراد 
عائاتها دفعة واحدة، جراء ســقوط قنبلــة من طائرة 
أمريكية على منزلهم بحي الرســالة وقــد غادرت منزلها 
الذي حولــه القصف إلى دمار، وانتقلت مع أمها العاجزة 

عن الحركة إلى منزل قريب في الحي نفسه. 
وتضيف: المــوت أصبح مشــهدا مألوفا في شــوارع 
المدنيّين الأبرياء  القديمة، شاهدت جثث  وأحياء الموصل 
بــين ركام المنــازل المهدمة والأشــاء المقطعة للنســاء 

والرجال والأطفال ملقاة على الأرض والأرصفة.
وتتابــع نضطر للجــوء إلــى الســراديب والأنفاق 

الموجودة تحت منازل الموصل القديمة منذ مئات الســنين 
والاختبــاء بداخلها لأنها المكان المحصــن الوحيد حيث 
يتجمع أحيانا في السرداب الواحد أكثر من 200 عائلة أو 
يزيد ومعظم تلك العائات قدموا مؤخرا من أحياء عديدة 
تشهد قتالا ضاريا، ولا يزال بعض عناصر تنظيم الدولة 

متحصن فيها بحثا عن الأمان.
 أما نزار، أحد سكان حي باب الطوب فيشرح لـ»القدس 
العربي«، كيفية القيام بعمله كمتطوع برفقة مجموعة من 
الشبان يعملون على إسعاف المصابين ونقلهم إلى أماكن 

آمنة، مشيرا إلى أن عملهم التطوعي لا ينحصر بالجرحى 
إذ يشمل كذلك استخراج الجثث من تحت ركام المباني.

 ويتولى الفريق التطوعي دفن الجثث بمقابر جماعية 
بعــد ما يقــوم بالتقاط صــور فوتوغرافيــة عن طريق 
الهواتــف النقالــة للجثث أمــا جثث الأشــخاص فيتم 

ترقيمها. 
وأوضح: »نواجه صعوبات جسيمة يصعب تصورها 
نعمل في ظروف قاســية جدا ما يحدث الآن في الجانب 
الأيمن من مجازر بشــعة تطال البشر والحجر الشوارع 

والأزقة تغص بالضحايا وقصــف الصواريخ على مدار 
الســاعة دون توقف حتى أن قســما من الأســر الهاربة 
أجبــرت على تــرك جراحهم المصابــين يواجهون الموت 
وهربوا للنجاة بأرواحهم بســبب معوقات كبيرة حالت 
دون نقلهم خارج الساحل الأيمن وبعضهم فارق الحياة 

وهذه بحد ذاتها كارثة إنسانية«. 
 وأضاف: »هنــاك المئات مــن المصابــين بحاجة إلى 
عاج عاجــل ورعاية طبيــة خاصة ويجــب نقلهم إلى 
مشــافي خارج مدينة الموصل بأســرع وقــت ممكن لقلة 

الكــوادر الطبية وغياب المراكــز الصحية وخروج أغلب 
المستشفيات عن الخدمة«. 

وتحدث سيف الذي لم يستطع السيطرة على أعصابه 
هو يســترجع الذاكرة لمشــهد رؤية جثث أبنائه السبعة 
وزوجته تحت ركام بيته فانفجر يجهش بالبكاء بحرقة 
يقول لـ»القدس العربي« إنه حاول مع المنقذين انتشــال 
جثثهم لإنقاذهم لعله يجد أحدا من بينهم مازال حيا، لكن 

لم يكن كما توقع.
في السياق، كشف »المرصد العراقي لحقوق الانسان«، 
فــي تقرير له صدر أمس الخميس، إن عشــرات العوائل 
النازحة من مناطق ســيطرة تنظيم »الدولة الإسامية« 
في أقضية القائم والرمادي والفلوجة، مهددة بالترحيل 

القسري من قضاء هيت التابع لمحافظة الأنبار.
وقــال رئيس المرصــد مصطفى ســعدون، لـ»القدس 
العربي« حصلنا على وثيقة رســمية تشــير إلى وجود 
أمر عســكري صادر من قيادة عمليات الجزيرة، وموجه 
إلى المجالس المحليــة في قضائي هيت وحديثة وناحيتي 
البغــدادي وبروانة، بمنــع بموجبه إســتقبال العوائل 
النازحــة من المناطــق التــي تخضع لســيطرة تنظيم 

»الدولة«. 
وحســب المصدر »هناك تهديــدات بترحيل النازحين 
من الفلوجة والرمادي، وعدم اســتقبال الذين ينزحون 
من مناطق غرب الانبار«. ووفقا للمنظمات دولية يعاني 
نازحــو محافظة الانبار من اوضاع انســانية قاســية. 
وتشــير التقديرات إلى أن اكثر من 80 في المئة من المرافق 
الخدمية والصحيــة، ما زالت مدمرة ومجلس المحافظة لا 
يمتلك الميزانية الكافية لاعادة أعمــار المناطق المدمرة أو 
حتى رفع انقاض البنايــات المدمرة بالكامل، كما ولايزال 
هناك العديد من المناطق تحت ســيطرة تنظيم »الدولة« 

ولم يتم تحريرها بعد.

 أوامر عسكرية بعدم استقبال عائلات نازحة من مناطق »الدولة« 

مدنيون يدفعون ثمن قذائف المدفعية الثقيلة وغارات التحالف غرب الموصل 

توقعات بنزوح 150 ألف مدني آخرين 
■ بغــداد ـ الأناضــول: توقــع وزيــر الهجــرة والمهجريــن 
العراقــي جاســم محمد الجــاف، أمــس الخميس، فــرار 150 
ألف مدني آخريــن من الجانب الغربي لمدينة الموصل شــمالي 
البلاد لحن انتهاء العمليات العســكرية بــن القوات العراقية 

ومسلحي تنظيم »الدولة الإسلامية«
جــاء حديــث الجــاف خــلال ترؤســه الاجتمــاع الــدوري 
الســادس للفريق الاستشــاري الأعلى المختص بخطة الإغاثة 
الإنســانية لعمليــات تحريــر الموصل فــي مقــر وزارة داخلية 

الإقليم الكردي في شمال العراق في مدينة أربيل.
وقال الوزير، خــلال الاجتماع إن عدد النازحن من الجانب 
الغربــي للموصــل ارتفــع إلــى 250 ألفــا منــذ بــدء العمليات 
العســكرية لتحريره فــي 19 فبراير/شــباط الماضي، وهو رقم 
يزيد عن الرقم الذي أعلنه الوزير أمس بـ15 ألف نازح؛ ما يشير 

إلى حركة النزوح المتصاعدة.
وتوقــع نــزوح 150 ألف نازح آخــر خلال عمليــة تحرير ما 

تبقى من الموصل في الفترة المقبلة.
ولفت إلى اســتمرار الوزارة في إنشــاء 6 آلاف وحدة إيواء 

احتياطية لاستيعاب الأعداد المتوقع نزوحها.
وطالب الوزيــر العراقي، محافظ نينوى )مركزها الموصل( 
والوزارات المعنية بالإســراع بتأهيل المناطــق المحررة، وإعادة 
الخدمــات لها، وبــذل الجهود لإعمــار وإعادة البنــى التحتية 
في المحافظة لتشــجيع العوائل النازحة علــى العودة لمناطقهم 

المحررة في الموصل.
ولفــت إلى أن 100 ألف نازح عادوا إلــى مناطقهم المحررة لا 
ســيما إلى الشطر الشــرقي للموصل )الذي نزح منه نحو 200 

ألف(.
وأشــار إلــى أن هناك اســتعدادات جيــدة لإجــلاء وإيواء 

واغاثة النازحن الجدد.
وأول أمــس، قــال الوزيــر إن عــدد النازحــن مــن الجانب 

الغربي للموصل بلغ 235 ألفاً. 

وأوضح أن »النازحن من الشطر الغربي للموصل يتوزعون 
علــى )20 ألفاً و286( عائلة فــي مخيمات جنوب الموصل و)8( 
آلاف عائلــة نازحة في مخيمات الخازر وحســن شــام شــرق 
الموصل وألفي عائلة نازحة في مخيمي النركزلية 1 والنركزلية 
2، إضافــة إلى )14( ألف عائلــة نازحة تم تحويلهم إلى مناطق 
الســاحل الشــرقي للموصل، وناحيتي القيارة وحمام العليل 

جنوب الموصل«.
ويفضل الكثيــر من المدنين الفرار مــن الجانب الغربي بعد 
مقتــل المئات منهــم خلال الأســابيع الماضــي عندمــا انهارت 
منازلهــم عليهم جراء الســيارات الملغومة لتنظيــم »الدولة« أو 

القصف الجوي لطائرات التحالف الدولي.
ويســلك المدنيــون دروبا محفوفــة بالمخاطر داخــل المدينة 
وصــولا إلى المناطــق الخاضعة للقــوات العراقيــة في جنوب 
غربي المدينة تمهيدا لنقلهم إلى مخيمات النازحن المنتشرة في 

أطراف المدينة.

بغداد  ـ  »القدس العربي« 

  من مصطفى العبيدي:

 توصل وفد إقليم كردستان إلى بغداد، لاتفاق 
مع القوى السياسية والمســؤولين يقضي باتباع 
أســلوب التهدئة والحوار لحل المشاكل بين بغداد 
وأربيل، وخاصة ما يتعلق بتطبيق المادة 140 من 
الدســتور وإجراء الاســتفتاء حول تقرير مصير 

كردستان، ورفع العلم الكردي في كركوك.  
فقــد اتفــق الوفد مــع رئيس الــوزراء حيدر 
العبادي، على التهدئة وإزالة جميع العوائق التي 
حالت دون تطبيق المادة 140 الدســتور الخاصة 

بالمناطق المتنازع عليها بين الطرفين.
وذكر بيان صــادر عن المكتب الإعامي لرئيس 
الوزراء بأن »العبادي استقبل في مكتبه وفد إقليم 
كردســتان، وتم خال اللقاء الاتفاق على التمسك 
بالحــوار والتهدئــة والتركيز على المشــتركات 
والالتــزام بالأطــر الدســتورية والقانونية بما 
يضمــن وحــدة العــراق والتعايش بــين جميع 
إلى معارك  الســماح بالانجــرار  المكونات وعدم 

جانبية والتركيز على معركتنا ضد الٍارهاب«. 
 واتفق كذلك، وفق البيان على »إزالة العوائق 
التي حالت دون تفعيل المــادة 140 والتأكيد على 
اهميــة التهيئة لمســتلزمات الإحصاء الســكاني 
بعد إكمال تحرير جميــع الأراضي والقضاء على 
عناصر الدولة، كما جرى التأكيد أيضا على اهمية 
العمل المشترك بما يخدم مصلحة جميع أبناء البلد 

الواحد«.
وعقــد الوفــد الكــردي والتحالــف الوطني 

أمــس، بعد جولة  )الشــيعي( مؤتمراً صحافياً، 
مباحثات مشتركة، ذكر فيه القيادي في التحالف 
الوطني، علي العــاق، أن التحالف يحرص على 
أن تبقى كردستان جزءا من العراق، وأن الوفدين 
بحثــا بصراحة معوقــات تنفيذ المــادة 140 من 

الدستور والاثار التي ترتبت عليها.  
قرار  تداعيــات  لبحــث  »نســعى  وأضــاف: 
رفــع العلــم الذي وصفــه بالمســتعجل في هذه 
الظروف، مؤكداً: »نريد حل بعيد عن التشــنجات 
والتصريحات في الإعام، ولا نريد أن ننشغل عن 

الصراع الاساسي مع الإرهاب ». 
وقــال رئيس ديوان الإقليم، فؤاد حســين، أن 
هناك حرصا مشــتركا على التفاهم لحل الموضوع 

وفق المادة 140 الدستور.
وأوضــح: »نحن بنينا العراق الجديد ســوية 
وإذا أردنا بناء عاقات جيدة فيجب أن يكون ذلك 
من خال الشــراكة الحقيقية والالتزام بالدستور 
كونه الطريق الصحيح لحل المشــاكل، مع مراعاة 
حق كردستان في تقرير المصير في العراق الموحد 

او اي شكل آخر«. 
وشدد حســين على أن »كردستان يريد اجراء 
الاستقال  يعني  لا  الاســتفتاء  لكن  الاســتفتاء، 
فورا، وانما هو ضرورة بأن يبدي الشعب رأيه في 

هذه المسألة«.
 وأشــار إلى أن »منظمات المجتمــع المدني في 
كردستان أجرت عام 2005 استفتاء شعبي وافق 
المشــاركون فيه على الاســتقال، ولكن الحكومة 
في الإقليم ابقت على الوضع الدســتوري للبلد«، 
مكررا »أننا نريد التحاور مع بغداد لحل المشــاكل 

وفق الدستور«.

وحول لقاءات الوفد الكردي الأخرى مع القوى 
السياسية في بغداد، فقد عقد الوفد لقاء مع رئيس 
البرلمان ســليم الجبوري الذي صــرح بعد اللقاء 
بضرورة الابتعاد عن التصعيد واتباع السياقات 
كركوك  مشــكلة  لحل  والدســتورية  القانونيــة 

والاستفتاء على حق تقرير المصير. 
بينما أشــار عضــو الوفد فاضــل ميراني إلى 
الاتفاق على التهدئة وعــدم التصعيد في المواقف 
والتصريحات، مع تأكيده أن اجراء الاستفتاء هو 

حق طبيعي لكل الشعوب.
ونوه إلى أن اجراء الاســتفتاء لا يعني تحديد 
موعــد لانفصــال الفــوري أو أن تترتــب عليه 
اجــراءات والتزامات قانونية ودســتورية على 

الفور. 
كما أجرى وفــد الإقليم، مباحثاتــه مع التيار 
الصــدري في العاصمة بغــداد، لتوضيح مطالبه 
وطروحاته المتعلقة بمســتقبل الإقليم، حيث أكد 
رئيس الهيئة السياســية لتيار الاحرار الصدري، 
النائب ضياء الأســدي، بعــد الاجتماع، أن علينا 
احترام كل الاطر الدســتورية للعاقة بين بغداد 
والإقليم عبر الحوار والابتعاد عن تناولها بشكل 

متشنج عبر الإعام. 
ويتكــون الوفد الذي وصل بغــداد من رئيس 
ديوان رئاســة الإقليم فؤاد حســين، وســكرتير 
المكتــب السياســي للحــزب الديمقراطي فاضل 
ميراني، والقيــادي في الاتحــاد الوطني عدنان 

مفتي.
وفي المقابل، عدت حركــة التغيير« الكردية أن 
الوفد الكــردي الزائر إلى بغــداد، يمثل الحزبين 
الكرديــين فقط. وقال رئيس كتلــة الحركة، كاوة 

محمد أن »هذه الوفود ناقصة للشرعية السياسية 
والتفاوضيــة والتمثيليــة، وهــي تمثل الحزبين 

الرئيسيين فقط«.
واتهم في بيان حزبي الديمقراطي الكردستاني 
والاتحاد الوطني بأنهما »لا يمتلكان سندا شرعيا 
أو سياســيا أو قانونيــا كي يخولهمــا التحدث 
باسم شعب إقليم كردســتان والتطرق إلى ملف 
المشــاكل العالقة بين الإقليم وبغداد او التفاوض 
وعاقته  كردستان  إقليم  مصير  موضوع  بشــأن 

المستقبلية مع الدولة العراقية«.
وأعتبر أن الوفــد »ذو طبيعة حزبية«، مضيفاً 
النخبة السياســية  أن »المتواجدين فيها يمثلون 
المتطفلة منذ عام )1991( على العملية السياســية 

في إقليم كردستان«.

ويعتقــد مراقبون أن الوفد الكردي حقق جزءا 
مهمــا فــي مهمته، وهــو التحــدث بصراحة عن 
لتقرير مصير  الإقليم باجــراء الاســتفتاء  رغبة 
كردســتان، وأخذ إقــرار من الحكومــة العراقية 
والقــوى السياســية بتطبيــق المــادة 140 من 
الدســتور المتعلقة باوضاع المناطق المتنازع عليها 

التي أهملتها الحكومات السابقة. 
وتنص »المادة 140« من الدستور العراقي على 
تطبيع الأوضــاع في محافظة كركــوك، ومناطق 
أخرى متنــازع عليها في نينــوى وصاح الدين 
)شمال(، وديالى )شــرق(، ومن ثم إحصاء عدد 
الأخيرة  الخطوة  في  ســيقررون  الذين  السكان، 
تحديد مصيــر مناطقهــم بالإبقاء عليهــا تابعة 

لبغداد، أو الانضمام للإقليم الكردي. 

نائب: مليون دونم من الأراضي اتفاق على التهدئة بين الوفد الكردي والحكومة العراقية
التركمانية في كركوك
 لم تسترجع حتى الآن

■ العراق  ـ  الأناضول: قال عضو في البرلمان 
العراقي عن المكــون التركماني، أمس الخميس، 
إن مليــون دونم مــن الأراضــي التركمانية التي 
صادرها النظام العراقي الســابق )نظام صدام 

حسن( لم تسترجع حتى الآن.
وأكد النائب حســن تورهــان إن الحديث عن 
تطبيق المادة 140 من الدســتور يجب أن يســبقه 

إعادة تلك الاراضي. 
وأوضــح أن »مراحــل تطبيق المــادة 140 من 
الدستور العراقي حددت بثلاث مراحل، الاولى 
التطبيــع، والاحصاء والاســتفتاء، ولغاية الآن 
وطيلــة الســنوات الماضيــة لم يتــم الانتهاء من 

المرحلة الاولى والخاصة بالتطبيع«. 
واضاف أن »الأراضي التركمانية في كركوك 
التــي صادرها النظام الســابق لغايــة اليوم لم 
تســترجع وتعود لأصحابهــا الاصلين، وتقدر 
مســاحتها بمليون دونم، ولن نقبل بأي تجاوز 

على مراحل تطبيق المادة 140 من الدستور«. 
وصادر النظــام العراقي الســابق المئات من 
منــازل التركمان وآلاف الهكتارات من الأراضي 
الزراعيــة في محافظــة كركوك فــي ثمانينيات 
القــرن الماضــي بحجــة مســاندتهم للأحــزاب 

الدينية المناهضة للحكومة. 

العبادي خلال لقائه وفد إقليم كردستان في بغداد

العبادي يؤكد محاربة الفساد في المؤسسة العسكرية
■ بغــداد ـ   الأناضول:  أكــد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس الخميس، محاربة الفســاد في 
المؤسســة العسكرية التي تحولت إلى مؤسسة وطنية، فيما أشــار إلى الدمار في البنى التحتية وصلت إلى 

50 مليار دولار. 
وقال في كلمة له خلال افتتاح )المشاورات الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في القطاع العام( 
برعايــة البرنامج الانمائي للأمم المتحدة بالتعاون مع هيئة النزاهة العراقية الذي عقد في بغداد«، مع انهيار 
أســعار النفط في الأســواق العالمية إلا أن هناك تحســنا فــي تصنيف العراق الائتماني وهــذا يعتبر نجاحا 

للعراق«.
وأضــاف: »بالرغم مــن الضائقة الماليــة التي يعاني منهــا العراق نتيجــة انخفاض اســعار النفط إلا أن 
وراء هــذا الامر منفعة وهو ضغط النفقات والســيطرة على الفســاد بحدود كبيرة وتوجيــه الايرادات نحو 

الأولويات بالصرف«.
ودعــا رجال الاعمال والمقاولون إلى إعطاء الادلة بشــأن عمليات الفســاد إلى الجهــات الرقابية، رافضاً 

»إطلاق تهم الفساد بدون دليل لأنه سيتم خلط الأوراق على الجهات التي تحقق بالفساد«.
ولفت انه تمت »محاربة الفســاد في المؤسســة الأمنية والعسكرية التي اســتطاعت بفضل هذه الخطوة 
تحقيق بطولات كبيرة وتحولها إلى مؤسســة وطنية تشــمل كل العراقين وتدافــع عنهم وتحارب الإرهاب 
والفســاد«.  وبــن أن »تنظيم الدولة ســبب خللا في المجتمع ودمــارا أكبر اقله في البنــى التحتية التي تقدر 

خسائره إلى 50 مليار دولار«.
ويحتل العراق مراتب متقدمة في الفســاد المالي والاداري حسب المنظمات الدولية، وتعتبر هذه الظاهرة 

أهم ما تعانيه الحكومات العراقية المتعاقبة.
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شؤون عربية وعالمية

 القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

حلــت أمس ذكرى إضــراب عمال شــركة غزل المحلة 
الذي مثل شرارة ثورة 25 يناير 2011، وتأسيس الحركة 
واســتخدمت  للإضراب،  دعمها  أعلنت  التي  الشــبابية 
مواقع التواصــل الاجتماعي في جذب الشــباب لقضية 

التغيير في مصر. 
 وبعد مــرور 9 ســنوات، وللمرة الأولــى، لم تخرج 
احتفــالات أو حتى احتجاجات، بالمناســبة. وحســب 
مطلقــي حدث 6 إبريــل/ نيســان 2008، الأوضاع باتت 
أسوأ من عهد مبارك، في ظل البطش الأمني الذي تمارسه 
الحكومــة ضد كل من يحاول التعبير عــن رأيه، أو يرفع 
شــعارات ثورة 25 يناير من العيــش والحرية والعدل 

الاجتماعي. 
وقال محمد العطــار، قائد إضراب المحلــة عام 2008 
لـ»القدس العربي«، إن »الأوضاع زادت سوءا عن 2008، 
وإن العمال رفعوا شــعار التغيير ومثلــوا حطب ثورة 
25 ينايــر، في ظروف اقتصادية كانــت أفضل من الآن«، 
مشيراً إلى »ارتفاع الأسعار بشــكل جنوني، إضافة إلى 
القبضة الأمنية، التي جعلت المواطنين يخشون الحديث 

عن حقوقهم«.
وأضــاف: »النظام الحاكــم يضغط علــى المواطنين 
معتقدا أن مشــاعر الحــب الزائفة التــي روجها في 30 
يونيو/حزيران 2013 ســتجعله قادرا على الاســتمرار، 

لكن الثورة قادمة على هذا النظام«.
وتابــع العطار:«كنت أرفض الحديث للإعلام بشــكل 
عام، بعــد اتهامي بالانتمــاء للإخوان بســبب رفضي 
الإطاحة بالرئيس الأســبق محمد مرســي، وأنا لم أكن 
إخوانيــا في يوم من الأيام، لكنــي اتخذت موقفا رافضا 

للإطاحة به باعتباره رئيســا منتخبا، وبالتالي سيمثل 
لي بابا للوصول إلــى الحكم الديمقراطــي، بينما الآن، 

نحن في اتجاه حكم الفرد«. 

وقال أحمد ماهر، مؤســس حركة 6 إبريل لـ »القدس 
العربي«، إنه غير مصرح له بالحديث في الإعلام بسبب 
عقوبــة المراقبة التــي يخضع لها لمدة 3 ســنوات، وهي 

عقوبة تتمثل في المبيت في قســم الشــرطة التابع لمحل 
ســكنه يوميا، حيث يذهب للقسم في السادسة مساء كل 

يوم ويخرج في السادسة صباحا.

وكان ماهر، قد قضى عقوبة السجن 3 سنوات في تهم 
والاعتداء  العنف  واســتخدام  التظاهر،  قانون  اختراق 

بالضرب على قوات الأمن.
وقال محمد ســامي، منسق حركة شــباب 6 إبريل لـ 
»القدس العربي«، إن »الأوضاع في مصر باتت أســوأ من 
عهد مبارك، في ظل تضييق أمني، ومحاكمات غير عادلة، 

وأوضاع اقتصادية صعبة«.
وبين أن »النظام الحاكم في مصر قضى على الحركات 
الشــبابية والأحزاب، التــي باتت لا تســتطيع النزول 
للشــارع أو التواصل مع المواطنين، ولم يعد أمامها سوى 
إصدار بيانــات تنديد بالأوضــاع الحاليــة، لا يعيرها 
الإعــلام المصري اهتماما بعد ســيطرة الســلطة عليه، 
وتضطــر الأحزاب والحركات السياســية إلــى اللجوء 
لمواقــع التواصل الاجتماعــي، للتعبير عــن رأيها فيما 

يحدث«.
ووفق ســامي »هناك عدد من أعضــاء الحركة بينهم 
عمرو علي، ورامي الســيد، وأحمد خطاب وأحمد شوقي 
جاد، خلف أسوار السجون، إضافة إلى مؤسسي الحركة 
أحمد ماهر، ومحمد عادل اللذيــن يقضيان فترة عقوبة 
المراقبة، بالمخالفة للقانون، الذي نص على أن المبيت في 

قسم الشرطة يتعلق بمن ليس له محل سكن معروف«.
وأشار ســامي إلى أن »عمرو علي أحد أعضاء الحركة 
يقضي فترة عقوبــة بالمؤبد، بينما هــرب 9 آخرون من 
أعضاء الحركة متهمون في نفــس القضية خارج مصر. 
وأوضــح أن »عمرو ورفاقه قبض عليهــم أثناء توجههم 

لتقديم واجب العزاء في استشهاد أحد أفراد الحركة«.
وأعتبر ان: »ثــورة 25 يناير لم تمــت، ربما واجهتها 
العراقيل، لكــن هناك أجيال خرجــت وتمتعت بالحرية 
ولن ترضى بأي حال من الأحوال، بالحكم الديكتاتوري 
وســتنتفض في مواجهة هذا البطــش الأمني والظروف 

الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن المصري«.

في ذكرى إنطلاق شرارة ثورة 25 يناير

قيادات 6 إبريل: الوضع بات أسوأ من عهد مبارك

صورة أرشيفية لتظاهرة في الاسكندرية لشباب 6 إبريل

القاهرة ـ  »القدس العربي«  

من مؤمن الكامل:

أطلــق عدد مــن النســاء المصريات 
والناشــطات الحقوقيــات والحزبيات 
حملة توقيعات على بيان موحد، يحمّل 
التراخي  مســؤولية  المصرية  الحكومة 
التحرش  حــالات  تزايد  مواجهــة  عن 
التي  الأخيرة،  الآونــة  خلال  بالفتيات 
حالات  أبشــع  إحــدى  أخيراً  شــهدت 
ورجال  شــباب  من  الجماعي  التحرش 
لفتــاة فــي محافظة الشــرقية، علاوة 
علــى اغتصــاب طفلــة صغيــرة فيما 
عرف إعلاميا بقضيــة »اغتصاب طفلة 

البامبرز«.
وجاء فــي البيان: »تابــع الموقعون 
أدناه بقلق شــديد تزايد ظاهرة العنف 
الجنسي ضد النســاء في المجال العام، 
حيــث وقعــت جريمة اعتداء جنســي 
جماعي ضد طالبة جامعيــة في مدينة 
الزقازيق يوم الجمعــة 31 مارس/آذار 
الماضــي، في الوقت الــذي تتحدث فيه 
الدولة عن النســاء كأولويــة واعتبار 
الواقعة  المرأة. لم تكــن هذه  2017 عام 
هي الوحيدة خلال الشــهر الماضي، بل 
توالت أخبار جرائم العنف ضد النساء 
والفتيات ومن ضمنهم جريمة اغتصاب 
طفلة لم تبلــغ العامين مــن عمرها في 

محافظة الدقهلية«. 
على  الجرائم  هــذه  »تــدل  وأضاف 
وجود قصور واضــح في تعامل الدولة 
النساء،  ضد  الجنسي  العنف  قضية  مع 
وفي مواجهة الخطابات المجتمعية التي 
تحرض على ممارســة هــذه الجرائم، 
وهو ما يجب التصدي له بحزم لتتمتع 
النســاء بحقها في الوجــود في المجال 
العام، ولتبرهن الدولة على جديتها في 
يتجاور  بشــكل  الظاهرة  هذه  مواجهة 

التصريحات وإعلان النوايا«.
وزاد: »لم يكن المخزي فقط هو وقوع 
هــذه الجريمة فــي ظل وجــود آليات 
حدوثها،  تمنع  أن  المفترض  من  وأدوات 
بــل إن تعامــل بعض وســائل الإعلام 
وأجهــزة الدولة جاء ليؤكد اســتمرار 

على  والمجتمعي  السياســي  التواطــؤ 
جريمة انتهاك أجســاد النساء ولومهن 
على حدوثها. مر ما يقــرب من 3 أعوام 
منــذ اعتــذار رئيــس الجمهورية عبد 
الفتاح السيســي لإحدى الناجيات من 
العنــف يوم حلف يمينه فــي 8 يونيو/

هذه  تكرار  بعدم  ووعده   2014 حزيران 
الحــوادث، لنجد اليــوم أجهزة الدولة 
ضد  للعنف  التصــدي  فــي  متراخيــة 
النســاء، بل قام بعضها بتبرير الواقعة 

بملابس الفتاة ولومها«.
بعض  »تصريحات  البيان  وحســب 
الزقازيق  البرلمان ومديريــة أمن  نواب 
التي ينبغــي أصــلا أن تتضمن وحدة 
لمواجهة هذه الجرائــم، خير مثال على 
التطبيع مــع الجريمــة وتبريرها. كما 
الإعلام  وســائل  بعض  تغطيــة  كانت 
تحريضيــة. ومن ناحيــة أخرى، يظهر 
غياب الشــفافية في متابعة التحقيقات 
والــذي ينبغــي أن يكون حقــا لجميع 

المواطنين«.
وأعتبــر البيان أن »كل ما يمارســه 
المجتمــع من عنف ضد النســاء تتحمل 
تعتبــر  التــي  الدولــة  مســؤوليته 
بل  ثانويا،  أمــرا  الجرائم  هذه  مكافحة 
الخطابات  في  أجهزتها  بعض  وتشترك 

التحريضيــة والتبريرية للعنف، دون 
أي مجهود حقيقي في مواجهة أو ضبط 
هذا الخطاب. فإن أبسط ما يضمن عزم 
الدولة على مواجهة العنف ضد النساء 
هو تبنــي خطاب مختلــف يصطف مع 
ممثلي  ويحاســب  الجناة،  لا  النســاء 
الدولة ممن يوصمون النساء ويبررون 

العنف ضدهن«.
ولفت إلى أن »قمع المواطنين من قبل 
الدولــة وتبنيها لخطاب ديني شــديد 
الجمــود، يحــول دون مواجهة العنف 
الجنســي من منظور منصف للنســاء. 
ويظهر جليا أهمية الــدور الذي ينبغي 
أن تلعبه القوى المدنية لا فقط في رفض 
وإدانة جرائم العنف المبني على أساس 
لمواجهة  التصدي  فــي  أيضا  بل  النوع، 
الخطاب الســائد ســواء من الإعلام أو 

أجهزة الدولة«.
واختتــم الموقعــون بيانهــم بأنهم 
يحملون الدولة مســؤوليتها في الدفاع 
عــن مواطناتهــا ويطالبونهــا بإظهار 
رد فعل جاد في مواجهــة ما يحدث من 
انتهاكات ضد النســاء في المجال العام، 
وتقديم آليــات واضحة لمكافحة ظاهرة 
آملين  وحمايتهن،  النســاء  ضد  العنف 
ألا يكــون عــام المرأة مجــرد حبر على 

ورق أو خطــوة للــوراء، بــل أن تقدم 
الدولة لنســاء الوطن آليات لحمايتهن 
وتمكينهن وضمان حقهن في مجال عام 

آمن«.
مصريون  وناشطات  نشطاء  وأطلق 
حملة على مواقــع التواصل الاجتماعي 
وســما باســم »أول محاولــة تحرش 
روايات  رصــد  بهــدف  عمــري«،  كان 
التحــرش بالفتيات وعمر كل منهن عند 
أول محاولة تعرضن لهــا، وهو ما لقي 
تفاعلا كبيرا وروايات عديدة عن وقائع 
التحرش وصفت بأنها »حكايات رعب« 

في مصر.
فــي المقابل، اعتبــرت عضو المجلس 
القومي للمرأة في مصر، سناء السعيد، 
تعامل الدولة مع قضايا المرأة والتحرش 
لا يشــوبه تقصير، وأن هناك ســرعة 
بت في القضايا التــي أثيرت أخيرا من 

تحرش واغتصاب.
إن  العربــي«  لـ»القــدس  وقالــت 
عقوبة  أقصى  بتوقيــع  طالب  »المجلس 
ممكنــة علــى المتهمــين فــي اغتصاب 
طفلــة لم تتجاوز العامــين، والتحرش 
الجماعي بفتاة في محافظة الشــرقية، 
كما طالــب بتفعيل جميــع الإجراءات 

القضائية وسرعة إنجازها«.

مصريات يحملن النظام مسؤولية
القاهرة  ـ  »القدس العربي«: التراخي عن مواجهة حالات التحرش الجنسي

أعلن محمد حافظ، المحامي في مؤسســة حريــة الفكر والتعبير 
المصريــة، أن موكله كريم مدحــت، الذي يبلغ من العمــر 20 عاماً، 
ويقضي عقوبة ســجن مدتها 5 ســنوات في قضايا تتعلق بارتكاب 
عنف وحيازة مفرقعات، ما زال محتجزا في غرفة العناية المركزة في 
المستشفى الميري في محافظة الإسكندرية رغم موته إكلنيكيا )موت 

سريري(.
وأضاف »كريم دخل في غيبوبة كاملة قبل أيام، بعد أن أشــارت 
التحاليل الأولية له بإصابته بورم في المخ، ما كان يستدعي دخوله 
العنايــة المركزة، ولكــن الإمكانيات لم تكن متوفرة في مستشــفى 
برج العرب، الذي نُقل له صباح الجمعة الماضي، بعد تدهور حالته 

الصحية في السجن«.
وحســب حافظ: »النيابة أبلغت عائلة كريم أنه توفي إكلينكيا، 

وبعد تجهيــز الأوراق التي طلبتها النيابة فيمــا يخص حالة كريم 
لتحويله لمستشــفى آخر، فوجئنا بأن النيابة كانت أرسلت الطلب 

بالفعل إلى مستشفى برج العرب لتحويل كريم للميري«.
وبين أن »أهله في حالة صدمة كبيرة وغير مستوعبين للموقف، 
ويطالبــون بعــرض نجلهم على دكتــور مخ وأعصــاب ومحاولة 
مســاعدته بإجراء عمليه«، مشيرًا إلى أن كريم »ما زال محتجزا في 
غرفة الرعاية المركزية في مستشــفى الميري«. يُذكر أن كريم مدحت، 
الطالب في الصف الأول في كلية الآداب جامعة الإسكندرية، معتقل 
منذ أكثر من سنتين قبل أن يُكمل عامه الـ17، ووجهت إليه اتهامات 
في 3 قضايا واحدة جنايات و2 عســكرية، وصــدرت بحقه أحكام 
مجموعها 5 ســنوات، وأُتهــم في إحدى القضايــا الثلاث بتخريب 
ممتلكات عامة، والشــروع في قتل ضابط ومجند، وحيازة وإحراز 
مفرقعات وأســلحة نارية، والتجمهر واستعراض القوة والتلويح 

بالعنف، وتعرض للإهمال الطبي في سجن برج العرب. 

احتجاز سجين مصري مات سريرياً في المستشفى الميري

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

لم يســتثن قرار وزير الصحة المصري، 
احمد عماد الدين، بشأن رفع سعر أكياس 
الدم من 90 إلى 450 جنيها المستشــفيات 
العامة، بــل تضمن الأقســام الاقتصادية 
في المستشفيات الحكومية، وفق ما كشف 
مدير مركز »الحق فــي الدواء« لـ»القدس 

العربي«، محمود فؤاد.
وأوضــح فــؤاد أن »القــرار نص على 
بيع أكياس الدم لكل المستشــفيات بـ 450 
جنيهــا، باســتثناء الأقســام العامة في 
المستشفيات الحكومية«، مؤكداً أن »معظم 
المستشــفيات العامة تحولت إلى الأقسام 

الاقتصادية«.
ووصف القرار بـ»الجريمة التي ترتكب 
في حق المواطنين«، قائلًا: »الصحة بررت 
قرارها بأنها كانت تبيــع كيس الدم بـ 90 
تبيعه  التي  الخاصة  للمستشفيات  جنيها 
جنيها،   450 مقابــل  للمواطــن  بدورهــا 
وبالتالــي فإنهــا حرمــت المستشــفيات 
الخاصة من التربح من الدم، إلا أن الواقع 
يؤكد أنه كلمــا ارتفع ســعر الكيس على 
المواطن،  على  الســعر  ارتفع  المستشــفى 
حيث وصل ســعر الكيس فــي العديد من 

مستشفيات العاصمة إلى 900 جنيه«.
وبــين فــؤاد أن »مصــر غنيــة بالدم، 
وحصيلة التبرع ســنويا تصــل إلى 200 
ألف لتر توزع من خلال 11 بنكا للدم تابعا 
لوزارة  يمكــن  كان  وبالتالي  للحكومــة، 
الصحة أن ترفع السعر حتى يصل للتكلفة 
التنقية،  بإجــراءات  الخــاص  الحقيقية 

لكنهــا باتت ترغــب في الربح مــن دماء 
الناس«.

»القرار سيؤثر بشكل كبير  أن  وأوضح 
على المصريين«، موضحاً أن  »هناك 60 ألف 
الكلوي،  الغسيل  عمليات  يجرون  مصري 
يحتاجون أكياس دم أسبوعيا، إضافة إلى 
مرضى أنيميا البحر المتوسط، والأورام«.   
وكانت عفاف أحمد، مديرة المركز الإقليمي 
لخدمــات الدم بــوزارة الصحــة، أعلنت 
رفع ســعر بيع كيس الدم للمستشــفيات 

الخاصة من 90 إلى 450 جنيها.
لم  للمرضى  »الأســعار  عفاف  وحسب 
ترتفــع نهائياً ومــا زال كيس الــدم يباع 
للمرضــى بــ 90 جنيها فــي الــ 24 مركزا 
التابعــة للمركز الرئيســي لخدمات الدم 
يكلف  الدم  كيس  فحص  وأن  بفاكســيرا، 

الدولة 500 جنيه«.
 وأرجعــت »رفع الأســعار، لتوجيهات 
الذي  للمحاســبات«،  المركزي  الجهاز  من 
أشــار إلــى أن »أكياس الدم ومشــتقاتها 
تبــاع للمستشــفيات الخاصــة بنفــس 
الأسعار المدعومة للمريض أو المستشفيات 

الحكومية ما يعد مخالفا«.
وفي سياق متصل، دشنت لجنة الدفاع 
عن الحق فــي الصحة، حملة تحت عنوان 
»نحــو تأمــين صحــي اجتماعي شــامل 
وعادل«، ودعت جميع المصريين للمشاركة 

في الحملة.
ووقــع عــدد كبيــر من الشــخصيات 
العامة على بيان الحملة، الذي جاء فيه:« 
يفتح  الحكومة  من  المقدم  القانون  مشروع 
البــاب أمام خصخصة الخدمــة الصحية 

وضياع أصــول المنشــآت الصحية، التي 
بنيت بأموال الشعب المصري عبر سنوات 

طويلة«. 
وحــددت اللجنة 5 ملاحظــات تتعلق 
الأعباء  زيادة  فــي  أهمها  تمثل  بالقانون، 

على المشترك في خدمة التأمين الصحي.
 وقالت اللجنة في بيانها: »القانون رفع 
اشتراك الزوجة التي لا تعمل، من 2٪ من 
إجمالي أجر الــزوج، إلى 2.5 ٪، كما رفع 
اشــتراك كل ابن من0.5٪ من أجر الوالد 
أو العائل، إلــى 0.75 ٪، وألزم أصحاب 
المعاشات بدفع اشــتراك الزوجة والأبناء 

المعالين ومساهماتهم«.
واعتبرت أن الحكومة تخلت عن دورها 
في علاج الأطفال، مشيرة إلى أن  »المشروع 
المقدم يحمل الوالد أو العائل 0.75 ٪ من 
أجره الشامل لكل طفل، ولا تتحمل الدولة 
المشروع  أن  والأفدح  للأطفال،  نســبة  أي 
يربط تقدم الطفل للدراسة بسداد أقساط 
التأمين الصحــي، والنص الحالي يضعنا 
أمام خطر شــديد وهو زيادة نسبة الأمية 

وزيادة نسب التسرب من التعليم«.
أن  إلى  بيانهــا،  فــي  اللجنة  ولفتــت 
حذفت  القانــون  من  الأخيرة  »النســخة 
نصا كان موجودا بنســخ ســابقة التزاما 
بنص الدستور الخاص بأن لا يقل الإنفاق 

الحكومي عن 3٪ من الناتج القومي«.
في  الحق  عــن  الدفــاع  لجنــة  وتعقد 
الصحــة، مؤتمــراً صحافياً غدا الســبت 
وعدد  ملاحظاتها  لإعــلان  القاهــرة،  في 
التوقيعات التي جمعتها والفعاليات التي 

ستنظمها للتصدي لقانون الحكومة.

غضب بعد رفع أسعار أكياس الدم في المستشفيات العامة

مظاهرات ضد التحرش في مصر

■ الخرطــوم ـ الأناضــول: قــال مســاعد 
الرئيس الســوداني، إبراهيــم محمود، أمس 
المسلحة  الحركات  مع  المفاوضات  إن  الخميس، 
قد تســتأنف خلال الشــهر الحالي، وذلك بعد 
تعليق آخر جولة، اســتضافتها أديس ابابا في 

أغسطس/ آب الماضي.
عقب  صحافيــة،  تصريحات  فــي  وأضاف 
لقائــه الوســيط الأفريقي، ثابــو أمبيكي، في 
المفاوضات  »مواصلة  ناقشــا  أنهما  الخرطوم، 

بناء على خارطة الطريق«.
وأشار إلى أن أمبيكي الذي وصل الخرطوم، 
فجــر أمــس، لبحــث اســتئناف المفاوضات، 
ســيلتقي الرئيس عمر البشــير، خلال زيارته 

التي تستغرق عدة أيام، دون تحديد موعد.
وفيما رجــح أن تســتأنف المباحثات خلال 
الشهر الحالي، أوضح محمود أن الأمر سيحدد 
الحركات  مع  أمبيكي  يجريها  مشــاورات  عقب 

المسلحة.
وعبر عــن أمله فــي أن لا تؤثــر الخلافات 
الداخلية التي تشهدها الحركة الشعبية/ قطاع 

الشمال في سير عملية التفاوض.
خلافات  الماضية،  الأســابيع  خلال  وطرأت 
بــين جناحين في الحركة، يقــود أحدهما نائب 
رئيســها عبد العزيــز الحلو، بينمــا يتخندق 
رئيســها مالك عقار وأمينها العام ياسر عرمان 

في الجناح الآخر.

وكان جنــاح الحلو قد أصدر قــرارا بإعفاء 
عرمان مــن منصبه، علاوة علــى تجريده من 

رئاسة ملف التفاوض مع الحكومة.
وقال مســاعد الرئيــس الســوداني الذي 
يــرأس أيضا الوفد الحكومــي للمفاوضات مع 
الحركــة الشــعبية إنه »من الأفضــل أن نصل 
لســلام مع أجســام كبيرة موحــدة، بدلا عن 

حركات منقسمة«.
وتُعقد المفاوضات، بناء على خريطة طريق 
طرحتها الوساطة، ووقعت عليها الحكومة في 
مــارس/ آذار من العام الماضــي، قبل أن توقع 
عليها الحركات، بعد نحو 5 أشــهر من رفضها، 

وسط ضغوط دولية.
وتستهدف الخريطة، المدعومة من العواصم 

الغربية، التوصل لاتفــاق وقف عدائيات، قبل 
مشــاركة الحركات في حوار أوسع، يضم بقية 
أحــزاب المعارضة، لمناقشــة القضايا القومية، 

وعلى رأسها أزمة الحكم.
يضم  مســارين،  تحت  المفاوضــات  وتعقد 
الأول الحكومة والحركة الشعبية التي تحارب 
فــي ولايتي جنــوب كردفان والنيــل الأزرق، 

المتاخمتين لجنوب السودان، منذ 2011.
وتضــرر من هذا النــزاع نحــو 1.2 مليون 

شخص، وفقا للأمم المتحدة.
الثانــي، الحكومة  بينمــا يجمــع المســار 
وحركتــين، من أصــل ثلاث حــركات تحارب 
الحكومة في إقليم دارفــور، غربي البلاد، منذ 
2003، همــا حركــة العدل والمســاواة بزعامة 
جبريــل إبراهيــم، وحركة تحرير الســودان 

بزعامة أركو مناوي.
وترفض حركة تحرير السودان بزعامة عبد 
الواحد نــور، التفاوض مع الحكومة، بتعويلها 
على إسقاط النظام، بالقوة العسكرية، وكانت 
آخر مشــاركة لها في محادثات سلام في العام 

 .2006
وقتل أكثــر من 300 ألف شــخص، منذ بدء 
نزاع دارفور، وتشرّد أيضا أكثر من 2.5 مليون 

شخص، وفقا لحصيلة أممية.
وترفض الحكومة هــذه الأرقام، وتقول إن 

عدد القتلى لا يزيد عن 10 آلاف شخص.

مساعد البشير يرجح استئناف المفاوضات مع الحركات المسلحة الشهر الحالي

■ جوبا ـ الأناضول: ناشــد رئيس جمهورية جنوب 
السودان، ســلفاكير ميارديت، أمس  الخميس، المجتمع 
الدولي ومنظمات الإغاثة الإنسانية الإقليمية والعالمية، 
بالإســراع في تقديم المســاعدات للمواطنــين المتأثرين 

بالمجاعة في أجزاء واسعة من البلاد.
وقال في بيان إن »بلادنــا تواجه كارثة المجاعة التي 
يعاني منها غالب الســكان )..( أناشد المجتمع الإقليمي 

والدولي بتقديم المساعدات الضرورية المطلوبة«.
ودعا مواطنــي جنوب الســودان إلــى إظهار روح 
المساهمة  عبر  بالكارثة،  المتأثرين  ومســاعدة  التضامن 
المادية والمشاركة في الماراثون الذي سيقام في 8 إبريل/ 

نيسان الجاري، من أجل دعم المتضررين من المجاعة.
ويشارك في الماراثون الذي يقام في العاصمة جوبا، 
لدعم المتضررين من المجاعة، العــداء الإثيوبي الدولي 
هيلا قابري سيلاســي، إلى جانب ثلاثة عدائين دوليين 

آخرين من دولة كينيا المجاورة.
وفي فبراير/ شــباط الماضي، أعلنت جنوب السودان 
وبرنامــج الغذاء العالمي التابع لــلأمم المتحدة، أن 100 
ألف شــخص يعانون مــن المجاعة في ولايــة الوحدة، 

شــمال غربي البلاد، بســبب ظروف الحــرب، والأزمة 
الاقتصادية الناجمة عنها.

وحســب تقرير عن الوضع الغذائي نشرته، مؤخرا، 
حكومة جنوب الســودان بالتعاون مــع برنامج الغذاء 
العالمــي، ومنظمــة الزراعــة والأغذيــة التابعة للأمم 
المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة »يونيســيف«، 
فإن 40٪ من الســكان في جنوب الســودان مهددون 

بخطر المجاعة ويحتاجون لمساعدات غذائية عاجلة.
ومنذ ديســمبر/كانون أول 2013 تشهد دولة جنوب 
الســودان جولات مــن حــرب أهلية قبلية بــين قوات 
الرئيس ســلفاكير ميارديت )قبيلة الدينكا( ومسلحين 
مواليين لريك مشــار، النائــب المقال للرئيــس )قبيلة 

النوير(، ما أسقط مئات القتلى.
وجرى التوصل إلى اتفاق ســلام، في أغسطس/آب 
2015، لكنــه لم يفلح فــي إنهاء الحــرب، التي أوجدت 
معانــاة إنســانية زادت المجاعة من حدتهــا في بعض 
مناطق البلد، الذي يســكنه أكثر من 12.5 مليون نسمة، 
وانفصل عن الســودان عبر استفتاء شعبي، في يوليو/

تموز 2011.

رئيس جنوب السودان يناشد العالم
 سرعة دعم متضرري المجاعة في بلاده

الرئيس السوداني عمر حسن البشير
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك أيرولت، إن »بشار 
الأســد )رئيس النظام الســوري( لا يمكن أن يبقى دون عقاب 
على الجرائم التي ارتكبها، وســيأتي يوم يحاسبه فيه القضاء 
الدولــي«. وفــي حديث مع تلفزيون »ســي نيوز« الفرنســية، 
أوضــح، أن بلاده تريد مــن مجلس الأمن الدولــي إصدار بيانٍ 
يدين النظام الســوري علــى قصفه بالســلاح الكيميائي بلدة 
)خان شــيخون( في محافظة إدلب، مــا أودى بحياة نحو 100 
مدني بينهم أطفال. وأضاف أيرولت، أن فرنســا تسعى للحديث 
مع شــركائها في مجلس الأمن الدولي وخصوصًا مع روســيا، 

حول الشأن السوري.
وشــدد على أن المرحلة الأولى تتمثــل بإصدار مجلس الأمن 
الدولي قراره حول ســوريا، وثم اســتئناف عملية المفاوضات 

السياسية في جنيف السويسرية.
ولفت الوزير الفرنسي، إلى أن الرسائل الواردة من الولايات 
المتحدة حول ســوريا غير واضحة، وأن وزيري خارجية ودفاع 
واشــنطن يصرحان تصريحات متباينة. وتؤكد فرنسا أن بشار 

الأسد ليس جزءًا من مباحثات السلام، وتطالب برحيله.

تركيا تشرح جثث

جاء ذلك فيما أعلنت تركيا امس الخميس ان تشــريح جثث 
ثلاثة ســوريين قتلوا في الهجوم على مدينة خان شــيخون في 
محافظة ادلب بشمال غرب ســوريا أكد انه تم استخدام أسلحة 
كيميائية من قبل نظام الرئيس الســوري بشــار الاسد، حسب 

الاعلام الرسمي.
ونقلت وكالة أنباء »الاناضول« الرســمية عــن وزير العدل 
التركي بكر بوزداغ قوله إنه »تم تشــريح ثلاث جثث لاشخاص 
نقلوا مــن ادلب.ونتائج التشــريح اكدت اســتخدام أســلحة 
كيميائية«. وأضاف »التحقيق العلمي يؤكد ايضا ان نظام الاسد 
استخدم أســلحة كيميائية«، بدون اعطاء المزيد من التفاصيل. 
وقتل 86 شــخصاً على الاقــل بينهم 30 طفلًا في غــارة الثلاثاء 
على مدينة خان شــيخون في محافظة ادلــب. وتحدث الاطباء 
عن اعــراض هجوم كيميائي. وأفادت وكالــة »دوغان« التركية 
الخميس أن نحو 60 سوريا أصيبوا بالهجوم أحضروا إلى تركيا 

لتلقي العلاج حيث توفي ثلاثة منهم في المستشفى.
وقال انه تم تشريح الجثث الثلاث في اضنه بمشاركة اطباء 
شــرعيين اتراك وممثلين عــن منظمة الصحــة العالمية ومنظمة 
حظر الأســلحة الكيميائية. إلا أن منظمة الصحــة العالمية نفت 
مشــاركتها في التشــريح حيث أوضحت أن مهامهــا لا تتضمن 
عمليات تشريح. وصرح المتحدث باســمها طارق يساريفيتش 
في جنيف »تواجد شخص يعمل لدى منظمة الصحة العالمية في 
الوقت الذي تم فيه تشريح الجثث إلا أنه لم يكن لديه أي دور في 

التشريح أو التحقيق.«
وأكــد أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة لــم تأخذ أي عينات، 

وهو ما يتنافــى مع تصريحــات المدعي العام فــي اضنه الذي 
أفاد أنه تم ارســال »عينات« إلى منظمــة الصحة ومنظمة حظر 
الأســلحة الكيميائية. ولكن وكالة انباء »الاناضول« أفادت من 
ناحيتها ان عمليات التشــريح اســتمرت حوالى ثلاث ساعات 
وســجلتها الكاميرات فيما قامت السلطات التركية ووفد منظمة 
الصحة العالمية بجمع عينات. واتهمت تركيا ودول أخرى بينها 
الولايات المتحدة وفرنســا وبريطانيا نظام الرئيس الســوري 

بشار الاسد بالوقوف وراء هذا الهجوم.

موسكو تدافع عن النظام

ووصف الكرملــين امس الخميــس الهجوما بأنــه »جريمة 
وحشــية« لكنه قال إن استنتاجات واشــنطن بشأن الواقعة لا 
تستند إلى بيانات موضوعية. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث 
باسم الكرملين في مؤتمر صحافي عبر الهاتف »كانت هذه جريمة 
وحشــية وخطيرة لكن ليس مــن الصحيح أن نضــع عناوين 
)تحدد مرتكبيها(.« وأضاف أن اســتخدام الأسلحة الكيميائية 
»غير مقبول« وحث الجيش الســوري على ضمــان عدم وقوع 
مثل هذه الأســلحة في أيدي الإرهابيين. وقال بيسكوف أن أدلة 
عن الواقعة قدمتها منظمة الدفاع المدني السورية المعروفة باسم 

الخوذ البيضــاء لا يمكن اعتبارها أدلة يعــول عليها مضيفاً »لا 
نتفق مع هذه الاستنتاجات.«

وأضاف قائلًا للصحافيين »بعد وقوع المأســاة على الفور لم 
يكن يمكن لأحــد دخول هذه المنطقــة...وأي معلومات قد يكون 
حصل عليها الجانب الأمريكي أو زملاؤنا من دول أخرى لا يمكن 
أن تســتند إلى حقائق موضوعية.« وقال بيسكوف إن الخلاف 
من المستبعد أن يغير من طبيعة العلاقات بين روسيا والولايات 

المتحدة.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية في وقت 
سابق امس الخميس قولها إنه من السابق لأوانه اتهام الحكومة 
الســورية بالمســؤولية عن الهجوم في إدلب وإن هناك حاجة 

لإجراء تحقيق.

دمشق تجدد النفي

وفي دمشق أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم الخميس 
ان بلاده »لم ولن تســتخدم« الســلاح الكيميائي ضد الشعب 
والأطفــال، ولا حتى »ضد الإرهابيين«، وذلــك اثر اتهامات دول 
غربية لدمشــق بالوقوف وراء هجوم كيميائي في شــمال غرب 
البــلاد. وقال المعلــم في مؤتمــر صحافي عقده فــي العاصمة 

الســورية »اؤكد لكم مرة أخرى ان الجيش العربي السوري لم 
ولن يستخدم هذا النوع من السلاح، ليس ضد شعبنا وأطفالنا، 
حتى ضد الإرهابيين الذين يقتلون شــعبنا وأطفالنا ويعتدون 

على الآمنين في المدن من خلال قذائفهم العشوائية«.
وقال »في خان شيخون ما جرى ان الإعلان عن بدء الحملة 
كان في السابعة صباحاً في حين ان أول غارة للطيران السوري 
جرت في الساعة 11،30 من اليوم ذاته على مستودع للذخيرة 
تابع لجبهة النصــرة توجد فيه مواد كيميائية«. ويتطابق ذلك 
مع ما أعلنته روســيا، حليفة النظام الســوري، الاربعاء عبر 
تأكيدهــا ان الطيران الســوري قصف »مســتودعا« لفصائل 

معارضة »يتضمن مواد سامة«.
واضــاف المعلــم ان »جبهة النصرة وداعــش والمجموعات 
الإرهابية استمرت بتخزين اسلحة كيميائية في المدن والمناطق 

المأهولة بالسكان«.
ورداً علــى ســؤال حول ما اذا كانت دمشــق ســتقدم أدلة 
حول هجوم خان شــيخون، أجــاب كيف يمكــن التوجه إلى 
خان شــيخون »وهي تحت ســلطة جبهة النصــرة«، مضيفاً 
»نحن نزود منظمة حظر الأســلحة بمعلومات استخبارية عن 
انتقال مــواد كيميائية من العراق إلى ســوريا ومن تركيا إلى 
سوريا«. واضاف »اما التحقق فهو شأن منظمة حظر الأسلحة 

الكيميائية«.
ورداً على ســؤال حول تشــكيل لجنة تحقيق، قال المعلم ان 
»اي لجنة تحقيق يجب ان نضمن انها ليســت مسيســة وانها 
ممثلة جغرافيا بشكل واسع وتنطلق من دمشق وليس تركيا«. 
واعتبر المعلم في هذا الصدد »نحن في مجتمع لا يسوده قانون 
الغابة«، مضيفاً »أعضــاء مجلس الامن وخاصة الدائمين منهم 
لديهم مســؤوليات في الحفاظ على الامن والســلم الدوليين، 
هكذا يقول الميثاق، بمعنى يمنع عليهم التصرف بشكل افرادي«.

إسرائيل متأكدة 100% أن الهجوم تم بأمر من الأسد

اما في إســرائيل فقال وزيــر الدفاع الإســرائيلي، أفيغدور 
ليبرمان، إنه على يقين بأن رئيس النظام السوري بشار الأسد، 

هو من أعطى الأمر باستخدام الأسلحة الكيميائية في ادلب.
وقال ليبرمان لصحيفة »يديعوت احرونوت« الإســرائيلية، 
امــس الخميــس »تم تنفيــذ الهجوميْــن القاتليْن بالأســلحة 
الكيميائية علــى المدنيين فــي منطقة ادلب في ســوريا، وعلى 
مستشــفى محلي، بأمر وتعليمات مباشــرة من بشــار الأســد 
بواســطة طائرات ســورية«. وأضاف ليبرمان »أقول هذا وأنا 

متأكد بنسبة %100«.
وتابــع »الأمر الوحشــي هــو أن أولئك الذيــن تم إخلاؤهم 
من منطقة القصف إلى المستشــفى، تمــت مهاجمتهم مرة أخرى 
باســتخدام أســلحة كيماوية من خلال طائرات سورية قصفت 
المستشــفى«. ورأى ليبرمان أن رد الفعل الدولي »كان صفراً... 

ببساطة لم يكن هناك رد فعل«.
وردا على سؤال عما اذا كان يتعين على إسرائيل أن ترد على 
ما يجري في ســوريا، قال ليبرمان »ولماذا يتعين علينا أن نقوم 
نحن بذلك؟ إنها مســؤولية المجتمع الدولــي«. وأضاف »ينبغي 
على العالم أن يتحمل مسؤوليته، ولكن بدلًا من ذلك فإنه يتكلم 

ولا يفعل شيئاً«.

»الخارجية« الفلسطينية
تدين القصف الكيمائي في خان شيخون

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، امس الخميس، القصف 
الكيميائي الذي تعرضت له الثلاثاء الماضي، بلدة خان شيخون 

بريف إدلب السوري، وأدى إلى مقتل أكثر من 100 مدني.
وقالت الخارجية، في بيان صحافي، إنها »تدين بشــدة هذه 
الجريمة البشــعة والنكراء، التي تشكل انتهاكا صارخاً للقانون 
الدولي، وللمبادئ الســامية لحقوق الإنسان . وطالبت المجتمع 
الدولي بتشــكيل »لجنة تحقيق محايدة للكشــف عن ملابسات 

هذه الجريمة الأليمة ومن يقف خلفها«.
كما دعت إلى ســرعة التحرك والعمل من أجل »ســوريا آمنة 
ومســتقرة، ومن أجل شــرق أوســط خالٍ من أســلحة الدمار 
الشامل، ولتشــكيل أوســع جبهة دولية لمحاربة الإرهاب بكافة 

أشكاله وأنواعه«.

تركيا تؤكد عقب عمليات تشريح استخدام أسلحة كيميائية... والمعلم: سوريا »لم ولن تستخدم« السلاح الكيميائي »حتى ضد الإرهابيين«

فرنسا: سيأتي يوم ويحاسب القضاء الدولي بشار... والكرملين: ما حدث في إدلب غير مقبول 
لكن بيانات أمريكا عنه غير موضوعية... ليبرمان: الأسد هو من نفذ الهجوم الكيميائي

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«
 من نسرين أنابلي:

كثيرة هي الأزمات التي يعيشــها اللاجئون السوريون في تركيا، فهي تبدأ 
بتأمين لقمة العيش والمســكن المتواضع، مروراً بأزمات البحث عن فرص عمل 
والراتب المنخفض، وصــولًا للأوضاع القانونية المعقدة كعدم وجود جوازات 
سفر ودفتر العائلة، وصعوبة في استخراج بطاقة الحماية المؤقتة »الكيمليك« 

وغيرها الكثير.
لكن هذه الأزمات كانت مترافقة مع ارتفاع ملحوظ بنسبة الأطفال المولودين 
في تركيا خلال الســنوات الســت الماضية. وغياب الوعي والقدرة لدى الأهل 

على تحمّل مسؤولياتهم تجاه أطفالهم.

عدوى إنجاب الأطفال

محاكاة ظاهرة ما منتشرة في المجتمع والانخراط فيها مازالت تسيطر على 
ســلوك الســوريين في تركيا، وفي مقدمة هذه الظواهر كثرة إنجاب الأطفال. 
حيث تحول الأمر لمجرد حالة تُمارس بشــكل روتينــي وبدون أي تخطيط أو 
اســتعداد مادي ونفســي، وطبعاً كل هذا يتم تحت عنوان »ما وقّفت عليي... 

الكل عم يجيب ولاد«.
ففي تصريح لنائب رئيــس الوزراء التركي لطفي ألــوان في تموز/يوليو 
2016، بلغ عدد الأطفال المولودين في تركيــا حوالي 189 ألف طفل منذ إندلاع 
الثورة الســورية وحتى الآن، في حين كانت نســبة الولادات حتى نهاية عام 

2013، )7600( طفل فقط.
رهام لاجئة ســورية وأم لثلاثة أطفال، إثنان منهم ولدوا في تركيا، إضافة 
لطفل فقدته منذ عام بســبب مرض خطير، تستعد لتكرار تجربة الإنجاب رغم 
الحالة المادية التعيســة التي تعيشها، وتأمل أن تعوّض »الصبي« الذي توفى 
بآخر، تقول رهام لـ«القدس العربــي«: »صحيح أن لدي ثلاث بنات ولكن أنا 
وزوجي نرغب في إنجــاب صبي بدلًا من الذي توفي، أريــد ولداً يُعين والده 
عندما يكبر«، الفقر المدقع الذي تعانيه رهام وأســرتها لــم يكن دافعاً لها لكي 
تفكر ملياً قبل مجيء طفلها للحياة، فهي كغيرها من بعض السوريين المقتنعين 

بأن »الولد بيجي وبتجي معو رزقتو«.
وحســب تقرير صدر منتصف العام الماضي للمديرية العامة لإدارة الهجرة 
في تركيا، فقد بلغ عدد الأطفال من إجمالي عدد السوريين الموجودين في تركيا 
حوالي مليون طفل،وبلغت نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم مابين الـ 0 ـ 

4 سنوات 27% من إجمالي عدد الأطفال جمـيعاً.
غير أن هذه النسبة غير دقيقة بشكل تام بسبب وجود الولادت في المـنازل 
وغير الموثقة في المستشــفيات أو عنــد دوائر الأحوال الشــخصية التركية، 

لتصـبح مع الوقـت ولادات مجـهولة.
ارتفاع أســعار مســتلزمات الأطفال من حفاضات وثيــاب وأدوية وغلاء 
المعيشة عموماً، لم يشكل عائقاً يستحق الوقوف عنده لدى عبير التي أنجبت 

طفلين منذ قدومها لتركيا عام 2014 ليصبح مجموع ما لديها 6 أطفال.
تقول عبير »كنت أقوم بإعادة خياطة الملابس التي لم تعد صالحة لأولادي 
الكبار لأجعلهم مناسبين للأصغر منهم ســناً وكثيراً ما يقوم بعض الأقارب أو 
المعارف بإعطائي بعض المســتلزمات التي لم يعودوا بحاجة لها كعربة الطفل 
أو الألعــاب وبعض الثيــاب«. واختتمت عبير حديثها قائلــة »قمت بتربية 4 

أطفال من قبل، ولا أجد مشــكلة في تربية طفلين آخرين، فالتعب هو نفسه في 
كلا الحالتين«.

عبير هي واحدة من الكثيرات ممن  اختصرن مسؤولية تربية الطفل بتأمين 
الملابس والطعام فقط تاركاتمسألة الدراســة والتعليم للظروف ومن يعيش 
فــي المدن المكتظة بالســوريين كغازي عنتاب وكيليس فــي الجنوب التركي، 
ســيلاحظ كثرة الأطفال الذين لا يرتادون المدارس بســبب الفقر أو تشغيلهم 
لمساعدة أسرهم في مصاريف المنزل فحسب المفوضية العامة للاجئين، تجاوز 
عدد الأطفال الذين لا يرتادون المدرســة 550 ألف طفل، فيما يذهب للمدرســة 

خلال العام الدراسي 2017/2016 )380( ألف طفل فقط.

الفكر الديني والموروث الشعبي

وتلعب الأفكار الدينية، مثل تحريم الإجهاض، دوراً في زيادة الإنجاب لدى 
السوريين، بالنســبة إلى هؤلاء الإجهاض في أي عمر كان، هو قتل للنفس إذ 
إن نســبة كبيرة من النساء والعائلات الســورية، تظن أن الإجهاض أمر غير 
قانوني أو أنه محرّم شرعاً إضافة لسيطرة الأفكار والموروثات الشعبية التي 
تشــجع على تكوين عائلة كبيرة غير أنه يغيب عن أذهان الكثيرين أن تكوين 
عائلــة كبيرة يتطلب حداً أدنى من الشــروط والمعاييــر المادية والاجتماعية 
فمــازال الكثيرون ينظرون لفكرة تكوين أســرة من معيــار كمّي فقط ، بغض 
النظر عــن نوعية الحياة التي يمكن تعيشــها عائلة لديهــا 5 أو 6 أطفال غير 

متعلمين ولا يتلقون الرعاية الطبية والنفسية اللازمة.
أما أحمد فلديه مبررات مختلفة عمّا سبق لاستمراره في إنجاب الأطفال فهو 
يعتقد أن سوريا خسرت خلال ســنوات الثورة الكثير من الشباب والأطفال، 

لذا يعتبر أنه من الضروري تعويض هؤلاء المتوفّين بغيرهم لكي يعيديوا بناء 
بلدهم عندما تنتهي الحرب في ســوريا، أحمد الــذي أنجب 6 أطفال حتى الآن 
ثلاثة منهم في تركيــا يقول لـ«القدس العربي«، »سأســتمر بإنجاب الأطفال 
وسأعلمهم كيف يحبون وطنهم، وأن مسؤولية إعادة البناء تقع على عاتقهم 
مستقبلًا«، لكن كيف ســيُبنى الوطن بأطفال غير متعلمين وغير مؤهلين فكرياً 

وإجتماعياً؟

غياب التوجيه والتوعية

معظم الجمعيات والمنظمات الموجودة في تركيا والتي تُعنى بشؤون المرأة 
بشــكل خاص، تقتصر خدماتها على تقديم الدعم النفســي مــن آثار الحرب، 
إضافة لتعليم النســاء بعض المهن والحــرف اليدويــة، لتمكينهن من إعالة 
أطفالهن وأســرهنَّ لكن هناك غياباً واضحاً للمبــادرات والحملات التوعوية 
التي تهتم بنشر الوعي لدى النساء والأزواج عموماً بخصوص تنظيم الأسرة 
والصحة الإنجابيــة وأدوات تنظيم الإنجــاب والواقع المرير الذي يعيشــه 
الأطفال السوريون في تركيا يحتّم ضرورة وجود جهات تُولي اهتماماً لمسألة 
تقنين الولادات ورفع مســتوى الوعي بضرورة الحد من هذه الظاهرة فتعليم 
الحرف اليدوية والمهن ليس هو الشيء الوحيد الذي سيساعد السوريين على 
تحسين مستوى معيشــتهم، بل لا بد أن يُنمّى الوعي لدى اللاجئين بضرورة 
ضبط عملية الإنجاب، وتنمية الإحســاس بالمســؤولية تجــاه فكرة إنجاب 
وتربية الأطفال لكي لا تبقى عشــوائية كما هو الحــال عليه الآن إضافة لبيان 
المخاطر التي تترتب على هذه المشــكلة كحرمان أولادهم من التعليم والعمالة 

والزواج المبكر بالنسبة للفتيات لتخفيف الأعباء المادية عن الأهل.

رغم اللجوء والفقر... لماذا يُصرُّ السوريون في تركيا على إنجاب الكثير من الأطفال؟

دعوات لفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين من مدينة الطبقة السورية

مؤتمر بروكسل: ستة مليارات دولار للسوريين والدول المضيفة لعام 2017

الحسكة ـ »القدس العربي«
 من عبد الرزاق النبهان: 

دعــا مجلس محافظــة الرقة التابــع للمعارضة الســورية، 
الأمم المتحدة والتحالف الدولي إلى فتــح ممرات آمنة للمدنيين 
المحاصرين فــي مدينة الطبقة فــي ريف الرقة الغربي شــمالي 
شرقي سوريا، وذلك بسبب ما يشــهده محيط المدينة من معارك 
عنيفة بين ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية المكونة أساساً من 

وحدات الحماية الكردية وتنظيم الدولة.
وســيطرت قوات ســوريا الديمقراطية صباح امس الخميس 
على قريــة الصفصافة مدعومــة بغطاء جوي وفرتــه طائرات 
التحالــف الدولي الداعم لها، الأمر الــذي أدى إلى حصار مدينة 
الطبقة التي يســيطر عليها تنظيم »الدولــة« بالكامل من جهاتها 

الأربع.
وقال نائب رئيس مجلس محافظــة الرقة محمد حجازي »ان 
المدنيــين في مدينة الطبقــة التابعة لمحافظة الرقــة يعانون منذ 
عشــرين يوماً أوضاعاً معيشــية صعبة جداً في ظل فقدان الماء 
والكهربــاء والغذاء، حيث تشــهد المدينة وضعاً كارثياً بســبب 
الحصار الذي تفرضه قوات ســوريا الديمقراطية على المدينة من 

كافة الجهات، لافتاً إلى وصولهم مناشدات كثيرة من الأهالي من 
أجل فتح ممرات إنسانية لخروجهم من المدنية«.

وأضاف في حديثــه لـ«القدس العربــي« ان »مدينة الطبقة 
المحاصرة يقطنها حالياً قرابة 40 الف نســمة، ولا يوجد اي ممر 
أو طريق سري للهروب، مشــيراً إلى أن إحدى العائلات حاولت 
قبــل أيام الخروج إلا أنهــا تعرضت لإطلاق نار مــن قبل قناصة 
»قسد«، بالإضافة إلى الخوف من كثرة الألغام التي زرعها تنظيم 
»الدولة«، حيث يعيش المدنيين الآن بين سندان التنظيم ومطرقة 
»قسد«، وســط مخاوف من استعمال المدنيين المحاصرين كدروع 
بشــرية من قبل التنظيم أو التغيير الديموغرافي الذي تمارســه 

الوحدات الكردية في المنطقة«.
وأكــد حجازي أن »التحالف الدولي اســتهدف الأربعاء قرية 
الصفصافــة ومواقــع أخرى علــى الطريق بين الطبقــة والرقة 
بالفســفور الابيض والقنابــل العنقودية، مما تســبب في دمار 
بالمباني الســكنية، لافتاً إلــى أن أكثر من مئتي قتيل وعشــرات 
الجرحى مــن المدنيــين كانوا حصيلــة ضحايا قصــف طيران 
التحالف الدولي خلال الأســابيع الماضية علــى قرى المنصورة 

وقرطبة والمناطق الواقعة بين مدينتي الطبقة والرقة«.
ودعا حجازي الأمم المتحدة والتحالف الدولي والممكة العريية 
الســعودية إلى »فتح ممرات آمنة للمدنيــين وعدم قصف البنى 

التحتية بعدما ما قامت مقاتلات التحالف الأربعاء بقصف منطقة 
الصفاصفة قرب مدينة الطبقة بالفسفور الأبيض«.

ويقول الناشط السياســي بشير هويدي انه »يمكن القول إن 
قوات ســوريا الديمقراطية قد فرضت خطتها على معركة الطبقة 
بعد فرض حصارها على المدينة من جهاتها الأربع على حســاب 
تنظيم »الدولة«، حيث يســتوجب عليهــا الآن فتح ممرات آمنة 
للمدنيــين للخروج من الطبقة، كطريقة لتفــادي وقوع المزيد من 

الضحايا وتدمير البنية التحتية في المدينة«.
وأضاف هويدي حديثه لـ«القدس العربي« أن »حصار مدينة 
الطبقة الذي اكتمل منذ يوم الأربعاء يهدد حياة عشــرات الآلاف 
المدنيين وينذر بكارثة إنســانية وشــيكة على غرار المناطق التي 
دخلتها »قوات ســوريا الديمقراطية« مدعومة بطيران التحالف 
الدولي الذي تسبب بقتل مئات المدنيين خلال الأسابيع الماضية«.

يشــار إلى أن »قــوات ســوريا الديمقراطية« التي تشــكل 
الوحدات الكردية عمودها الفقري تحاول عزل مناطق ســيطرة 
تنظيم الدولة في ريف الرقة قبل البدء في معركة الســيطرة على 
مدينــة الرقة معقل التنظيم في ســوريا، بدعــم بري وجوي من 
التحالف الدولي الذي تقوده الولايــات المتحدة الأمريكية، فيما 
تشــن هذه القوات منذ تشــرين الثاني/ نوفمبــر عملية »غضب 

الفرات« للسيطرة على الرقة.

نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي« 
من عبد الحميد صيام:

رحب منســق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ســتيفن أوبراين، بتعهد المشاركين في مؤتمر 
بروكســل حول مستقبل ســوريا بتقديم مســاعدات إنســانية بقيمة 6 مليارات دولار للسوريين 

والدول المضيفة خلال العام الحالي 2017.
وقد أعلن هنا في مقر الأمم المتحدة أن المشــاركين في مؤتمر بروكســل كانــوا أكثر من 70 بلداً 
ومنظمة دولية تعهدت مجتمعة أن تقدم مساعدات إنســانية خلال العام الحالي بقيمة 6 مليارات 

دولار إلى السوريين من سكان ولاجئين والى الدول المضيفة وخاصة الأردن ولبنان وتركيا. 
وتشــهد سوريا أكبر أزمة إنســانية في العالم والتي تدخل عامها السابع وما زال المستقبل غير 
واضح المعالم، كما جاء على لسان أوبراين. ويذكر أن الأمم المتحدة تحاول الآن إيصال المساعدات 

لنحو 13 مليون سوري داخل البلاد وخارجها.
وقد اختتم الأربعاء مؤتمر بروكسل للدول والجهات المانحة التي توافدت لدعم مستقبل سوريا 
ودول الجوار. »لقد وجه المؤتمر رســالة واضحة بالتزام المجتمع الدولي بالاستمرار في التجاوب 

مع الأزمة السورية«، كما قال أوبراين.
وذكــر مكتب أوبراين في نيويــورك أن 41 جهة قد تعهدت بتقديم 6 مليارات دولار للســوريين 
والدول المضيفة لعام 2017 تصرف على احتياجات آنية ومتوســطة المدى. كما أن تعهدات بتقديم 

3.7 مليار دولار قد أعلن عنها من المانحين أنفسهم لعام 2018.

المعارضة تستعيد زمام المبادرة في معارك درعا...
و»حزب الله« يتغلغل على الحدود السورية الأردنية

دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد: 

أعلنت فصائل المعارضة المســلحة التي تشن هجوماً 
علــى مواقــع النظــام فــي بلــدة المنشــية بمدينــة درعا، 
انتزاعها الســيطرة على 45 كتلة من الأبنية السكنية، في 
مواجهات مع قوات النظام، ضمــن معركة أطلقوا عليها 
اســم »الموت ولا المذلة«، تمكنــوا خلالها من قتل عدد من 
العناصر التابعة لميليشيا حزب الله اللبناني، وأسر عدد 
من قــوات النظام، رداً علــى عدم التزامها والميليشــيات 
الطائفيــة التــي تســاندها، بهدنة وقــف إطــلاق النار، 
ومحاولاتهم المتكررة للسيطرة على معبر درعا القديم مع 
الأردن، فضلًا عن القصف على مناطق متفرقة من درعا.

وبثــت غرفــة عمليات »البنيــان المرصوص« شــريطاً 
مصوراً للجندي الأسير لديها ابراهيم مروان مصعب من 
ريف دمشق، حيث أكد الأســير خلال الشريط مشاركة 
»حــزب اللــه« اللبناني في معــارك درعــا الحدودية مع 
الأردن، ومقتــل مجموعــة منهــم علــى خلفيــة قصــف 
مواقعهم بخرطوم متفجر، مشــيراً إلى أنه سقط العديد 
من القتلى في صفــوف قوات النظام خــلال المواجهات 

التي دارت بين الجانبين، وأفضت إلى أسره.
وفي المقابل أكد الناشــط الســوري عبد الحي الأحمد 
من درعا لـ »القدس العربي« خلال اتصال هاتفي خاص 
معــه »تمركز وانتشــار كبيــر لحــزب اللــه اللبناني في 
محافظة درعا جنوبي ســوريا، وخاصــة ضمن المنطقة 
الواقعة على الحدود الســورية الأردنية، ضمن مسافات 
لا تبعــد عــن الحــدود الأردنيــة ســوى مئــات قليلة من 

الأمتار«.
واســتطرد الناشــط، ان »حزب الله اللبناني يتمركز 
ويتغلغل في محافظة درعا وخاصة على امتداد الحدود 
الســورية الأردنية، وأن العناصر التي تم أسرهم مؤخراً 
خــلال معركة »المــوت ولا المذلــة« التي أطلقهــا الجيش 
الســوري الحر كشــفت عن تواجــد مئــات العناصر من 
الحــزب يقاتلون إلــى جانب قوات النظام الســوري في 

حي المنشية بدرعا البلد«.
إضافة لوجود مقر للحزب في ملعب »البانوراما« كما 
تتركــز مجموعات حــزب الله اللبناني أيضــا في مدينة 
خربة »غزالة وفي محيط مدينــة داعل« كما يتواجد لهم 

مقرات عدة دائمة في مدينة ازرع.

توسيع مساحة النفوذ

وزاد الأحمــد، »ما تشــير إليه الوقائع الملموســة على 
الأرض تؤكد وجود جهود إيرانية لبنانية كبيرة لتوسعة 
مساحة الانتشار على طول الشريط الحدودي السوري 
الأردنــي، الأردنية وذلــك بهدف وضع موطــئ قدم لهم 
على مشــارف المملكة الأردنية بغية تشكيل ورقة ضغط 
مستقبلية على الجار الأردني الذي يعي ذلك ويرفض اي 

تواجد لهم على حدوده«.
وقال الناشط المعارض »إيران تسعى لتكوين ارضية 
ثابتة فــي الجنوب الســوري عبر ميليشــياتها العراقية 
والافغانيــة وحزب الله والهدف المســتقبلي من ذلك هو 
تأسيس قاعدة شبيهة بجنوب لبنان تشكل ورقة ضغط 
دوليــة لهــا، ومتنفس في حال تزايــد أي ضغوط دولية 

على النظام الحاكم في الإيران«.

تعارض السياسة الروسية الإيرانية

ورأى ان »هنــاك تعارضــاً واضحــاً بــين السياســة 
الروســية والإيرانية، خاصة مع وجود حالة مميزة في 
العلاقــات التي تربط روســيا مــع إســرائيل، لذلك نجد 
الطائــرات الإســرائيلية تقصف باســتمرار مواقع إيران 

وحزب الله في الجنوب السوري«.
ووصل الخــلاف إلى قيــام طائرة روســية منتصف 
ليــل الاربعاء بقصــف مواقــع للنظام ولحــزب الله في 
محيــط بلدة ابطع وداخــل مدينتــي ازرع وخربة غزالة، 
وأرجع المصدر ســبب ذلك إلى عدم خضوع إيران ونظام 
الاسد لطلب روسي بسحب قواتهم من حي المنشية على 

طفلة نازحة مع عائلتها في أحد المخيماتالحدود السورية الأردنية.

تأثير الغاز المستخدم ضد المدنيين السوريين
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عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

قد لا تعتبر ندرة عدد الأشخاص الذين زاروا الجنرال فيصل 
الشــوبكي عندما خرج مــن الوظيفة العامة قبل أيام مؤشــراً 
على مغــادرة غير طبيعيــة للمألوف الاجتماعــي والنخبوي 
الأردني فطوال أربعة أعوام كان الجنرال«يترفع« عن استقبال 
السياســيين واللاعبين المحليين الذين يضطــرون لمقابلته او 

يرغبون بالتحدث إليه.
 ما يســجله ساســة مخضرمون هو ان الجنرال الذي غادر 
للتو موقعــه كمدير لأهــم الأجهزة الأمنيــة درج على تجاهل 
النخب السياســية الكبيــرة وامتنع عن التعــاون معها رغم 
حضوره الفعلــي والواقعي كلاعب سياســي ورجل حكم في 

معادلة الإدارة.
 نتج عن الأمر كثرة الشــكوى وعدم وجود أصدقاء للرجل 
يصفقــون له عنــد رحيله من موقعــه حيث أبلــغ ثلاثة زوار 
للجنرال بعد تقاعــده في منزله »القدس العربي« بأن كلًا منهم 
شــاهد زائراً آخر فقط في بيت ضيافة الجنرال الشــوبكي في 
مظهر قد لا يؤشــر إلى اســتقرار الوفاء السياسي في النخبة 

الأردنية.
 فــي العادة يزور الأردنيون من الساســة والقبيلة والجهة 
منزل المســؤول الرفيع ويحتشــدون حوله عندمــا يتقاعد او 

يغادر الوظيفة لشكره على الخدمة أو لإعلان التقدير.
جنرالان بارزان غادرا الموقع مؤخراً بدون استقبال مهنئين 
بالسلامة على الطريقة الاجتماعية وفي بعض التفاصيل بدون 
وجود مــن يقدم القهــوة للضيوف هما مشــعل الزبن رئيس 

الأركان الأسبق وفيصل الشوبكي مدير المخابرات الأسبق.
طبعًا تؤثر طبيعــة الموقع على حيوية زيــارات لها دلالات 
سياســية من هذا النوع. لكن الإشارة قد تكون أوضح للمبالغة 
أو التعســف في اســتخدام الســلطة كســبب مرجح لغياب 
التضامن الاجتماعي فالطبقة السياســية بالعادة تتضامن مع 
بعضها في بلد كالأردن يفقد فيه الشخص كل سحر نفوذه تماماً 
عندما يغــادر الوظيفة التي لا تقدمه إلا نادراً كرمز في »الخدمة 
العامة« على حد تعبير البرلماني السابق ميشال حجازين الذي 
يلاحظ امام »القــدس العربي« بأن منطــوق »خدمة الوطن« 

يغيب عند كثيرين عندما يحكمون بإسم الدولة.
قد لا يقتصر الأمر على هــذه المحطة لكن خلو مقرات ضيافة 
فارهة تعود ملكيتها لمســؤولين ســابقين او تقاعدوا للتو حتى 
من أقاربهم قد يدلل على »عدم شعبية« أصحاب المناصب وعلى 

خلل في الانتقاء والاختيار يعكس مــا يقر به الجميع من أزمة 
الأدوات في الحكم وطبقاته.

لا يمكن الاسترسال في مثل هذا التحليل عندما يتعلق الأمر 
بمــن غادر موقعاً رفيعاً في المجالين العســكري والأمني لكن ما 
حصل في حالتي الشــوبكي والزبن يبدو علامة فارقة بالمدلول 

الإجتماعي والنخبوي. 
 التبديــل والتغيير ســنة الحياة، هذا ما يقولــه واحد من 
أبرز مدراء الأمن في الماضي الجنرال ســميح البطيخي لزواره 
بعدما اعتزل الأضواء تماماً وانشغل في تنسيق زهور حديقته 

وعائلته بدون استعراضات.
لكن الإطاحة المباغتة بالجنرال القوي الشوبكي بقيت لليوم 
الخامــس على التوالي لغزاً فــي الأردن يبحث عن أجوبة على 
اســئلة معلقة لأن أحداث الخلل الأمني التي يشــار لها عندما 
حصلت لم تؤد لتبديــلات في المواقع الأمنيــة بالتزامن ولأن 
الشوبكي الذي كان ســفيراً لدى المغرب غادر موقعه في اليوم 

التالي تماماً لقمة البحر الميت.
شخصية سياسية رفيعة المستوى تؤكد لـ »القدس العربي« 
مباشرة بان مغادرة الشوبكي لا ترتبط فقط بملاحظات تقييم 
لهــا علاقة بأداء المربع الأمني فقط والســعي الملكي لتنشــيط 
التنســيق داخل المنظومة الأمنية بقدر مــا ترتبط بان الرجل 

اســتنفد »وقته وحظه« في العمل بالعزف المنفرد وتجاهل كل 
عناصر وأرقام ولاعبي الطبقة السياسية.

يتردد ان الشــوبكي امتنع علــى مدار ثلاث ســنوات عن 
التجاوب مع طلبات سياسيين كبار ورجال حكم ونظام سابقين 
وحاليين مــن مقابلته وبحث بعض القضايــا معه، الأمر الذي 
يبرر خلــو مقره بعد التقاعد من الــزوار وعدم وجود أصدقاء 
حقيقيين له في المؤسسات الشريكة حيث زاره وزيران سابقان 
فقط وعدد صغير من رجال الأعمال وبرلماني واحد ومســؤول 
بارز في القصــر الملكي بحكــم وظيفته وبدا مقــره خالياً من 
الجمهور كمــا تقتضي العادات الاجتماعية وهو ما عاناه الزبن 

قبله.
 ما أثار الجدل بعنوان »العقــدة المغربية« في القمة العربية 
الأخيرة قد لا يشــكل غطاء مقنعاً لتفســير او قراءة أســباب 
مغادرة الجنرال الشــوبكي حيث ان الرواية التي تتحدث عن 
إخفاقه في مســألة ترتيب زيارة الملك محمد الســادس خلال 
القمة قفزت إلى السطح بسبب عدم وجود »رواية مقنعة« أصلًا 

تبدد التكهنات.
الملك محمد السادس كان ســيحضر القمة وأرجأ زيارته في 
الســاعات الأخيرة بصورة تدلل على حصــول »طارئ ما« ولا 
صحة للأنباء عن ســحب الســفير الأردني علــي الكايد الذي 

اســتدعي منذ أكثر من شهر وشــارك في بروتوكول قمة البحر 
الميت ويستعد لتولي مهام جديدة في السعودية.

 ملــك المغرب ايضــاً ســيزور الأردن لاحقا وهــذا هو النبأ 
المستجد في المشهد والســفير الكايد كان قد استدعي أصلًا قبل 
القمة وبعيدا عنها وانهى فترته في الرباط وكل الوســاط تؤكد 

عدم وجود »أعطال« في العلاقة بين المملكتين.
هذه البانورامــا المعلوماتيــة تظهر أن إقصاء الشــوبكي 
المفاجــئ له علاقــة بتغييــرات هيكلية في المؤسســة الأمنية 
وليس بمجريات القمة لكن التوقيت كان فيما يبدو حاســمًا في 
بــث تكهنات في الرباط وعمان للربــط بين الأحداث خصوصاً 
وان الشــوبكي كان ســفيراً في المغرب قبل توليه إدارة جهاز 
المخابــرات. والمخابرات الأردنية مؤسســة كبيــرة ومتجذرة 
وعميقة ولا تتأثر بالتكهن السياســي وتغيير مديرها مســألة 

عادية قد تحصل وحصلت لأي سبب.
الأهم وبعيداً عن الجانب »المغربي« غير الدقيق في العملية 
أن الطبقة السياســية »عاقبت« الشــوبكي عمليــاً ولم تزره 
لأســباب تتعلق بتجاهله سابقاً لإحتياجاتها. وذلك لا يؤسس 
بكل حــال للإجابة على تســاؤلات مركزية بعنــوان التعاطي 
مجددا مع ازمــة الأدوات والإســتعداد فعليــا لخارطة نخب 

جديدة تتولى الإدارة في المرحلة اللاحقة.

لندن ـ »القدس العربي«
 من إبراهيم درويش:

كشــفت تصريحات الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب حول 
تغير موقفه من الأســد وســوريا عن الطريقة التي تواجه فيها 
الإدارة الأمريكية مشــاكل العالم. فقد جــاء إلى البيت الأبيض 

على ورقة »أمريكا أولًا« والتركيز على هزيمة تنظيم »الدولة«. 
وفي مناظــرة تلفزيونية نظمت في تشــرين الأول/أكتوبر 
2016 قال »أنا لا أحب الأسد في المطلق« مضيفاً »لكن الأسد يقتل 

داعش وروسيا تقتل داعش وإيران تقتل داعش«. 
وجــاء تصريحات ترامب الذي اســتقبل العاهــل الأردني 
عبدالله الثاني والتي قال فيها إن »الأســد تجاوز الكثير الكثير 
من الخطوط وأبعد من الخط الأحمر« بعد سلسلة من الإشارات 
التي أطلقها المســؤولون في إدارته من ريكس تيلرسون، وزير 
الخارجيــة ونيكي هايلي، مندوبة واشــنطن في الأمم المتحدة 

وأكدت أن أمريكا لم تعد معنية بمصير الأسد. 
ولطالما شجب ترامب حكومة سلفه باراك أوباما بأنها فشلت 
في تنفيذ تهديداتها عندما لم تعاقب الأســد على تجاوزه الخط 
الأحمر واستخدم الســلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية عام 
2013. فقد اعتبــر ترامب أن عدم تنفيذ الوعــد كان تعبيراً عن 
ضعف الولايات المتحدة. وكما يقول جوليان بورغر وسبنســر 
إيكرمــان في صحيفــة »الغارديان«، »ليس مــن الواضح ماذا 
ســتقوم إدارة ترامب باتخاذه من خطوات بعدما تجاوز الأسد 

»الكثير الكثير من الخطوط«. 
وقرأ الكاتبــان في تصريحات ترامب إشــارات كثيرة حول 

تفكير الإدارة بردود مباشرة إحداها عسكري.
وتشــير التصريحات من هايلي إلى المتحدث باســم البيت 
الأبيض شون سبايسر إلى شجب وزير الدفاع جيمس ماتيس 
الهجوم الكيميائي على إدلب إلــى أن الإدارة تناقش خياراتها 
تجاه ســوريا. وســيجد مجلس الأمن القومي مساحة للتحرك 
بعدما تم عزل ســتيفن بانون منه. وهو المنظــر الأيديولوجي 
الذي وضــع نصب عينيه علــى محاربة »الإرهاب الإســلامي 
الراديكالي« وبرر التحالف مع فلاديمير بوتين وبشــار الأسد. 
ويعتبر رحيــل بانون المستشــار المقرب إلى ترامــب انتصاراً 
لمستشــار الأمن القومي أتس أر ماكمستر الذي رفض استخدام 
مصطلــح »الإرهاب الإســلامي الراديكالي« وفضــل »التطرف 
العنيف« عوضاً عنه. وسيجد ماكمستر وحليفه ماتيس فرصة 

لتشكيل السياسة الأمريكية المتعلقة في سوريا. 

الأسئلة نفسها

وسيواجه الثنائي ماكمستر ـ ماتيس التحديات نفسها التي 
واجهتهــا إدارة أوباما والمتعلقة باليوم التالي للأســد. فزيادة 
تدريب وتســليح المعارضة السورية يحمل معه المخاوف نفسها 
التي تحدث عنها أوباما بشأن وقوعه في اليد الخطأ. ولا توجد 
خطة واضحة للتعامل مع الفراغ الذي ســيتركه رحيل الأســد 
بشــكل يتكرر فيه درس العــراق بعد الإطاحــة بنظام صدام 

حسين. 
وهنــاك عامل آخر فــي اللعبة الســورية ومتعلق بالوجود 
السوري فأي عملية عسكرية تعني مواجهة روسيا التي أرسلت 

طائراتها لحماية الأسد عام 2015. 
وكتب كولين كاهــل، أحد أعضــاء فريق أوبامــا في البيت 
الأبيض تغريدة ذكر فيها »من الجيد التذكر أن هناك مستشارين 
روســاً في كل قاعدة مهمة للأسد. وأي غارة تعني قتلى روساً«. 
وقال كاهل في تصريحات نقلتها عن صحيفة »نيويورك تايمز« 

إن هجوم إدلب أدى لدق أول اسفين بين ترامب وبوتين. 
وقــال »أعتقد أنه يوم حزين لروســيا لأنهم متحالفون وكل 
الأدلة تؤشــر إلى أن النظام هو الذي فعله«. ويرى الكاتبان أن 
التحول في المــزاج الأمريكي هو نتاج لمذبحــة إدلب إلا أنه من 
الباكر الحديث عن مواجهة بين أمريكا وروسيا بسببها. ونظراً 
للطبيعة العاطفية التي تتســم بهــا ردود ترامب على الأحداث 

فمن الصعب التكهن بعمق واستمرارية التحول. 
ففي تصريحاتــه بروز غــاردن كرر الحديث عــن الأطفال 
الصغار »وحتى أطفال صغار جميلــون« قتلوا مع أنهم يقتلون 
بشــكل مســتمر على يد النظام وداعميه الروس والإيرانيين. 
بالإضافة إلــى أن هجوم إدلب ليس الأول الذي يســتخدم فيه 

السلاح الكيميائي. 
والفــرق هو أن ترامب قضــى وقتاً وهو ينظــر إلى الصور. 
وعليه فــلا يمكن التكهن فــي الأثر الذي ســتتركه تصريحات 
ترامب على السياســة، وقد يعود إلى مزاجه القديم بعد تلاشي 
صور الضحايا من عقله. ومن ناحية الأسد، يبدو أنه أساء فهم 
الرئيس الــذي وصفه في تشــرين الثاني/نوفمبر بـ »الحليف 
الطبيعي«. وربما اعتقد أنه رجل قوي على شاكلة بوتين. إلا أن 
الواقع اليوم يبدو أعقد ـ العواطف جياشة ولا يمكن التكهن به.

 
كوريا الشمالية

ويربــط محللون التغير فــي المزاج من فلســفة أمريكا أولًا 
ـ التركيز على الإقتصــاد والأمن إلى تأكيد القيــادة الأمريكية 
للعالم بمســألة أخرى وهي أيضــاً التحديات التــي تواجهها 
الولايات المتحدة من كوريا الشــمالية والإختبــارات النووية 
والباليســتية التي قامت بها في الآونة الأخيرة. ففي مقابلة مع 
صحيفة »فايننشال تايمز« البريطانية هذا الأسبوع قال إنه في 
حالة لم تتعاون الصين التي ســيلتقي زعيمها غداً في الموضوع 
التهديد  الكوري فبلاده مســتعدة للتصــرف بمفردها ومنــع 
الكوري. ويرى غريغ جيف في »واشــنطن بوست« أن مذبحة 
إدلب رغم التصريحات القوية تمثل معضلة لفلســفة ترامب في 

السياسة الخارجية. 
فالهجوم الذي نفذتــه قوات الأســد وإن كان صادماً للقيم 
الأمريكية ويخرق السلوكيات والمعايير الدولية إلا أنه لا يشكل 

تهديداً مباشــراً على المصالح الأمنيــة والإقتصادية الأمريكية. 
ففي عالم »أمريكا أولًا« فما حدث في إدلب كانت مذبحة لكن هل 

تستدعي رداً من الولايات المتحدة وحلفائها؟ 
وأشار جيف إلى طبيعة التصريحات الغاضبة لترامب والتي 
نبعت من مشــاهدته الضحايا على التلفزيون والسؤال متعلق 

بديمومة غضبه وإن كان سيقود إلى رد. 
ويعلق كوري شــيك، الزميل الباحث في جامعة ســتانفورد 
والمســؤول الســابق في إدارة جورج دبليو بــوش »تصريح 
الرئيس عن الأســد يبــدو تحــول 180 درجة عن السياســة 
الحقيقية« مشــيراً إلــى أن ما قالــه الرئيس قد يكــون طلقة 
عشوائية لرئيس يرد على أحداث مثيرة قصيرة الأمد ولا تعبر 

عن خطة أو استراتيجية طويلة الأمد. 
وقــرأ جيف مع ذلــك في تصريحــات ترامب موقفــا يتبنى 
معاقبة الأســد وضرورة رحيله. ولكن كيف؟ رد الرئيس »ليس 
لدي طريقة معينة«. وفي مقابلته مع »فايننشــال تايمز« رفض 
الحديث عن خطة حيث قال إنه لا يفصح عن خططه العســكرية 
كما كانت تفعل إدارة أوباما. وقال »أنا لســت الولايات المتحدة 
التي كانت في الماضي حيث تكشف عن المكان الذي ستضربه في 

الشرق الأوسط«.
ويعلــق أن وزارة الدفاع بقيــادة ماتيس تقــوم بمراجعة 
واسعة لسياســاتها في العراق وسوريا. وهناك مراجعة أخرى 
جار العمل عليها بشأن كوريا الشــمالية، فالنظام المعزول فيها 
يقوم بتطويــر صواريخ يمكــن أن يصل مداها إلــى الولايات 
المتحدة قبل أن يغادر ترامــب منصبه. وكان ترامب في مؤتمره 
الصحافي يشــعر بثقل الأزمــة الكورية والســورية حيث رد 

بالتأكيد عندما سئل إن كان سيرد على مذبحة إدلب. 
ويعلق جيف قائلًا »سواء دفع الحمل ترامب بعيدا عن رؤيته 
»أمريكا أولًا« في اتجاه مواقف تقليدية في السياسة الخارجية 
نحن بانتظار رؤيته. ففي الأشهر القليلة التي قضاها في البيت 
الأبيض كشــف ترامب عن ميل لتفكيك السياسة الخارجية ولم 
يبد إلا اهتماماً قليلًا بتطبيق وفــرض القوانين الداعمة للنظام 

الدولي كما فعل الرؤساء من قبله خلال الـ70 عاماً الماضية«. 

وهــو يعتقد أن التغير الكبير في طريقة الحكم عن ســنوات 
أوباما هي في الأسلوب والخطاب. فقد أبدى تردداً وليس غضباً 
من التدخل الروسي في أوكرانيا. وكان اهتمامه بالناتو منصباً 
على دفع الــدول الأعضاء حصتها من الميزانيــة ام لا وفيما إن 

حصلت الولايات المتحدة على صفقة جيدة أم لا. 
وأظهــر في المقابل ميلًا نحــو الديكتاتوريين الذين يحققون 
الاســتقرار متجاوزاً ملف حقوق الإنسان. كما بدا في استقباله 
الدافــيء للرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي الذي رفض 
أوباما استقباله بسبب قمعه وملاحقته للمعارضة. ويقول جيف 
إن الهجوم الكيميائي أدى لصحوة ضمير لدى الرئيس وأهمية 
كونه زعيماً للعالم بعدما لم يبد اهتماماً بالمآسي التي تحدث في 
مناطق مختلفة من العالم بمن فيها مأساة اللاجئين السوريين.  
وكان رده تعبيراً عن شعوره بالاشمئزاز. لكن هل سيؤدي هذا 
الشعور لتحول في السياسة؟ وتعلق دانيالا بلتيكا، نائب مدير 
معهــد أمريكان انتربرايز »لا زلت أحاول البحث عن طبيعة الرد 
مــن البيت الأبيض وفيمــا إن غير المســؤولون فيه الموقف من 

الأسد أم انه تحول كلامي فقط«. 
ومن الصعب فعــلًا التكهن فيما ســيحدث خاصة أن البيت 
الابيض يعيش صراعات. ويكشف عزل بانون من مجلس الأمن 
القومي عن تحول في صالح ماكمســتر حيث ستكون له الحرية 
في تشــكيل السياسات. واشتكى حســب مجلة »بوليتكو« من 
محاولة حلفاء صهر الرئيس جارد كوشــنر التأثير على رؤيته 

الأيديولوجية وفكر في الاستقالة.

جرائم الأسد

والغريب فــي الأمر أن فــورة الغضب التــي أبداها ترامب 
جاءت رغم معرفته أن النظام السوري واصل استخدام السلاح 
الكيميائي. وحســب كيمبرلي دوزير من »دايلي بيســت« فقد 
كانت الإدارة على علم بتسعة حوادث استخدم فيها النظام غاز 
الكلور ضد المدنيين إلا أن البيت الأبيض غض الطرف وإن بشكل 
تكتيكي عن هــذه الجرائم بل وأصدر المســؤولون الأمريكيون 

إشارات وأنهم ليسوا معنيين بمصير الأسد. 
وتقول الكاتبــة إن تردد البيت الأبيض للرد على الانتهاكات 
التــي ســجلتها المعارضــة والمنظمــات الدوليــة تظهــر أن 
اســتراتيجيته المتعلقة بســوريا وتنظيم »الدولة« لا تزال في 

مراحلها الأولى. 
وهو مــا يترك ترامب في وضع يضطر فيــه للرد أو الاعتماد 
على روسيا كي تمارس الضغط على نظام الأسد. مع ان موسكو 
رفضت شجب الهجوم وتبنت رؤية النظام حول الهجوم والتي 
تقول إن الغازات الســامة انبعثت من مخزن للمعارضة ضرب 
من الجو. وفي هذا الســياق كتب راسل غولدمان في »نيويورك 
تايمز« عــن تاريــح الهجمــات الكيميائية التي نفذها الأســد 
والمذابح الأخرى التي ارتكبها نظامه خلال الســنوات الســت 
الماضية وقال إن الأسد استخدم ترسانة من الأسلحة ضد شعبه 

وهي التي امتلكها لحماية المدنيين.
ففي حملة لســحق المقاومة والمعارضة للنظام اعتمد النظام 
والجماعــات المتحالفة معه على أســاليب تجــاوزت التقاليد 
المعمول بها فــي الحروب الحديثة. وعدد الكاتب أولًا الســلاح 
الكيميائي. ووثق مركز الإنتهاكات والخروقات عدد الذين ماتوا 

بسبب الهجمات الكيميائية بأكثر من 1.100 مدني. 
واستخدم النظام اسلوب الحصار والتجويع لإجبار السكان 
على الخنوع، حيث جرب هذا الأسلوب القديم في الحروب على 
المدنيين العزل. ومارســه في حلب الشرقية حيث أجبر المقاتلين 
على الخروج منها نهاية العام الماضي بعد حصار استمر لشهور. 
وقــرن الحصار بضربــات جوية قــام بها الطيــران التابع له 
والطيران الروسي بحيث دمر معظم ما تبقى من حلب الشرقية. 
واستخدم النظام الأســلوب نفسه في داريا وفي حي الوعر 
في حمص ومضايــا وغيرها من البلدات التــي منع عنها المواد 
الغذائيــة والأدوية. وأضاف لهذا الأســلوب القديم الإعدامات 

الجماعية والتعذيب. 
فقد وثق مصور عسكري في سجون النظام »قيصر« أكثر من 
50.000 حالة وفاة في الســجون السورية جراء التعذيب. وفي 
تقرير لمنظمة أمنســتي انترناشــونال فقد قام النظام بسلسلة 

من الإعدامات الجماعية في ســجن صديانا ســيئ السمعة في 
الفتــرة ما بين 2011 حتى 2015. وقدرهــا تقرير المنظمة بما بين 
5.000 -13.000 حالة إعدام.  ولم تسلم المستشفيات من جرائم 
النظام حيث اســتهدف الطيران الطواقم الطبيــة والعيادات 
والمستشفيات. ووثقت منظمة »أطباء من أجل حقوق الإنسان« 
300 هجوم على مستشفيات وعيادات طبية في ظاهرة وصفتها 

الأمم المتحدة بأنها »سلاح الحرب«. 
كما ضربت قوات النظام مناطق المعارضة بصواريخ سكود. 
وقتل أكثر من 38.000 شخص جراء القصف المدفعي والمتفجرات 
حسب مركز توثيق الخروقات، هذا بالإضافة للبراميل المتفجرة 
واســتهداف المدارس والمؤسسات العامة لمنع المعارضين للنظام 

من بناء نظام حكم مستقر.

لحظة الحقيقة

ومهمــا يكن فهجــوم إدلب يمثل الســاعة التــي واجه فيها 
البيت الأبيض الحقيقة حســب ديكستر فليكنز في »نيويوركر« 
والذي تحدث عن زيارة له مع وفد من الصحافيين إلى دمشــق 
الرئاســية  الثاني/نوفمبر 2016 قبل الإنتخابات  في تشــرين 
الأمريكية حيث ســأل الصحافيون وزير الخارجية وليد المعلم 
عن مرشــحه المفضل: ترامب أم كلينتون؟ فرد مازحاً »آمل أن لا 

ينتخبوا أحداً« وضحك على نكتته. 
ويعلق فليكنز أن المعلم ومعلمه بشار الأسد كانا راغبين بفوز 
ترامب الذي تعهــد بضرب الجهاديين ومــدح بوتين في الوقت 
الذي تعهــدت فيه كلينتون باتخاذ موقف متشــدد ضد النظام 

السوري لو انتخبت.
وبعيداً عن الديمقراطيين وتعاملهم مع ســوريا فهجوم إدلب 
وضع ترامب أمام مســؤوليته والســؤال هو ماذا بعد؟ ويشير 
لتصريحات المتحدث باســم البيت الأبيض حول خطط الإدارة 
لمعاقبة النظام ومنعه من ارتكاب جرائم ضد السوريين. مشيراً 
إلى أن أوباما اتخــذ العديد من الخطوات ضد الأســد بما فيها 
تسليح المعارضة الســورية، إلا أن أهداف أوباما الأخرى كانت 

منع انهيار الدولة السورية بالإضافة لتدمير تنظيم »الدولة«.
ويمكــن ان يحدث هذا لــو قامت الولايــات المتحدة بضرب 
سوريا مباشرة. وخشي أوباما من فراغ في دمشق يملأه تنظيم 
»الدولــة« أو »القاعدة« و«جبهة النصــرة«. فعندما نظر أوباما 
إلى دمشــق عام2013 فإنــه تذكر بغداد عام 2005. ويتســاءل 

الكاتب إن سقط الأسد فماذا بعد؟ 

موقف موسكو

في الوقت الحالي يعتمد الرد على موقف روســيا التي ظلت 
تحمي نظام الأسد. ومن هنا دعت صحيفة »فايننشال تايمز« في 
افتتاحيتها الرئيس بوتين ممارســة التأثير على »ابنه البديل« 
في سوريا. وقالت إن السوريين عانوا منذ بداية الإنتفاضة عام 

2011 من كل انواع العذاب وعددت أشكال القمع والتشريد. 
وتعتقــد أن قرار اســتخدام الســلاح الكيميائــي في خان 
شــيخون دليل على أن النظــام لم يعد يتحرج عن اســتخدام 
الأســلحة الممنوعــة رغم الإتفاقيــات التي وقعهــا. وقالت إن 
عمليــات التطهير التــي يقوم بهــا النظام لمناطــق المعارضة 
ستضاف إليها جرائم حرب جديدة عندما يستخدم الغاز السام 
لتصفية المقاتلين الذين خرجــوا باتفاقيات مع النظام وانتقلوا 

إلى إدلب. 
وترى »فاينشال تايمز« أن كل المواقف البراغماتية التي بدت 
من أمريكا وأوروبا حول إمكانية التعايش مع الأســد قد تبددت 
في هواء إدلب الســام، مــع أن الفكرة كانــت واهمة من الأصل 
لأن »الأســد هو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار وأدت جرائمه 
لمســاعدة تنظيم الدولة والقاعدة«. وترى الصحيفة أن موسكو 
لا تزال تملك العديد من الأوراق في سوريا ويجب أن يستخدمها 

بوتين الآن. 
فإنقاذ نظام الأســد شــيء والوقوف جانبــاً ومراقبة ابنه 
البديــل المتجــرئ وهو يقــوم باســتخدام الغاز الســام ضد 
الســوريين ويســخر من الاتفاق الدولي الذي ضمنته روسيا 
شــيء آخر«. ويعلق كون كوغلين، محررالشؤون الدفاعية في 
صحيفة »دايلي تلغراف« أن نفي روســيا والنظام السوري أية 
علاقة بهجوم إدلب لا يعفيهما من المســؤولية. مشــيراً إلى أن 
تأكيدات وزير الخارجية البريطاني بوريس جونســون بشأن 
تورط نظام الأســد قائمــة على معلومات أمنيــة مفصلة أعدها 

جهاز المخابرات البريطاني »أم آي6«. 
وفي الوقت الذي يصعب فيه الحصول على معلومات دقيقة 
من ســوريا حول الحادث الأخير إلا أن المسؤولين البريطانيين 
والأمريكيــين يعتقــدون أن لديهم ما يكفي مــن أدلة عن تورط 

الأسد وحماته الروس. 
ويرى الكاتب أن الأســد يعول على الإجراءات الطويلة التي 
يأخذها التحقيــق في حوادث كهذه، حيــث تتراجع فكرة الرد 

الانتقامي مع مرورالوقت على الحادث. 
وفي المقابل يبدو أن الأســد تعلم من تجربته مع أوباما الذي 
قرر في اللحظة الأخيــرة إلغاء الضربة العســكرية. كل هذا لا 
يلغي الحيرة المتعلقة ببوتين وسماحه بهجوم كهذا. فقد ضرب 

خان شيخون من منطقة يسيطر عليها الطيران الروسي. 
ولدى الروس معرفة تفصيلية بترســانة سوريا الكيميائية 
التي لعبــوا دورا في تطويرها. ومن هنا فقد قامر بوتين بدفاعه 
عن الأســد والذي جاء بعد يوم واحد من مكالمة ترامب للتعزية 

بضحايا الهجوم الإرهابي على مترو سانت بطبرسبرغ. 
ومــن هنا يبدو دعم بوتين للأســد طريقتــه لفحص عزيمة 
ترامب. وســيعرف الرئيس الروســي أنه بالغ هــذه المرة في 

تبجحه. 
صحيــح أن الرئيس الأمريكي أصــدر تصريحات متضاربة 
حول طبيعة العلاقة التي يريدها مــع الكرملين إلا أن قادة مثل 
ماتيس وماكمستر اللذان عايشا الحرب الباردة لن تمر عليهما 

ألاعيب بوتين المنافقة.
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خروج بانون الداعي للمصالحة مع روسيا يعطي مستشار الأمن القومي مساحة لتشكيل السياسة السورية 

هجوم خان شيخون أول امتحان لفلسفة ترامب »أمريكا أولا« فهل سيقود لفعل عسكري مباشر وتنحية الأسد؟
وهل بالغ النظام في إساءة التقدير ولماذا قامر بوتين معه؟

الملك محمد السادس يزور عمان قريباً ولا »عطل« في العلاقات مع المغرب

جنرال بلا »جمهور« أو زوار للمرة الثانية في الأردن و»الطبقة السياسية«عاقبت الفريق الشوبكي وقاطعته بعد التقاعد
ومفهموم »الخدمة العامة« غائب ويضرب في »أزمة الأدوات«

شؤون عربية وعالمية

صورة لسوري يصارع الموت بسبب الهجوم الكيميائي في سوريا تعرض خلال الليلة الافتتاحية لقمة المرأة في العالم في نيويورك أمس الأول )رويترز(

تغييرات سريعة ومفاجئة »بدون تفاصيل« في سياسة إدارة ترامب تجاه سوريا 
واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة:
اشــار الرئيس الأمريكي دونالد ترامــب إلى تغيير مفاجئ 
في سياسة ادارته تجاه ســوريا، ولكنه ترك أسئلة معلقة في 
الهواء اذ قال ترامب ان الهجوم الكيميائي الذي أسفر عن مقتل 
عشــرات الاشــخاص من بينهم أطفال »تجاوز خطوطاً كثيرة 
بالنسبة لي« مؤكداً ان موقفه تجاه سوريا والاسد تغير كثيراً. 
وتأتي أهمية هذه التصريحات التى نقلتها وسائل الاعلام 
عن ترامب، الاربعاء الماضي، لكونها تتناقض بشكل واضح مع 
التعليقات المتكررة لادارة ترامب في الأسابيع الاخيرة إلى ان 
الاطاحة بالرئيس الســوري بشار الاســد لم تعد ذات أولوية 
حيث تشــير تصريحات ترامــب إلى ان قضية مصير الاســد 
قــد عادت إلى الطاولــة ولكنه لم يقل ذلــك بصراحة مما ترك 

واشنطن تدور حول علامة استفهام بشأن ما سيحدث. 
ولاحظ المراقبون ســرعة في تحول سياســة ادارة ترامب 
بشــأن ســوريا حيث اعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس 
تيلرســون، الاســبوع الماضــي، فــي تركيا ان وضع الاســد 
»سيحدده الشعب السوري«، وفي نفس اليوم، قالت السفيرة 
الأمريكية لدى الأمم المتحــدة نيكي هالي لمجموعة صغيرة من 

الصحافيــين ان »اولويتنــا لم تعد الجلــوس، والتركيز على 
خروج الأســد«، وعندما ســئل الســكرتير الصحافي للبيت 
الابيض، شون سبيسر في جلسة اعلامية حول شرعية الاسد، 
اجاب »هناك حقيقة سياســية يجب ان نقبلها من حيث المكان 
الذي نحن فيه الان، لقد فقدنا الكثير من الفرص بسبب الادارة 
الســابقة فيما يتعلق بالاســد«، كما كرر سبيسر الموقف الذى 
ذكرته هالي وتيلرســون من ان الامر يعود الان إلى الشــعب 

السوري.
انتقادات عنيفة من  إلى  وتعرضت تصريحات تيلرســون 
المشرعيين بما في ذلك الكثير من الجمهوريين اذ قال السناتور 
ماركو روبيو لمحطــة اذاعية في ولاية فلوريــدا انه »لا يعتقد 
انه من قبيــل المصادفة ان نرى ذلك بعد بضعــة أيام«، وذلك 
في اشــارة إلى الهجــوم، واضاف »ان الاســد يعتقد بانه من 
المؤكد بانه يســتطيع قصف شــعبه بالغــازات وقتل الأطفال 
الابرياء والمدنيين وان ردة الفعل ســتكون فقط اجتماعات في 
الأمم المتحدة، ثم تســتمر الحياة من جديد، وبانه سيبقى في 

السلطة«.
وقال الســناتور جــون ماكين، وهــو مؤيد معــروف منذ 
فترة طويلــة لعمل قوى ضد النظام الســوري، ان ملاحظات 
تيلرسون كانت لا تصدق، واكد السناتور ليندسي غراهام ان 
أى قبول فعلي لاســتمرار الاسد في الســلطة سيكون من اكبر 

الاخطاء منذ فشــل الرئيس الســابق أوباما في التصرف بعد 
رسمه الخط الاحمر ضد استخدام الاسد للاسلحة الكيميائية. 
واستنتج المحلل الأمريكي نايل ستانيج في منصة اعلامية 
قريبة مــن الكونغرس )ذا هيل( ان تغريــدات ترامب في عام 
2013 كانت، في الواقع، تحث أوباما على عدم مهاجمة الاســد 
اذ قال ان »الســبب الوحيد الذي يريد بســببه أوباما مهاجمة 
ســوريا هو عدم احــراق اوراقه امام بيان الخــط الاحمر، لا 
تهاجم ســوريا، بل حاول اصلاح الولايــات المتحدة«، ولكن 
ترامب قال في تصريحاته بالحديقة الوردية بالبيت الابيض، 
الاربعاء الماضي، ان أوباما اعادنا للوراء سنوات كثيرة بسبب 

عدم تنفيذه التهديد بعد عبور الخط الاحمر.
ومن غير الواضح ما هي الخطوات التالية بشأن سوريا اذا 
كان ترامب، حقاً، قد غير رأيه بالاســد، وما هي علامات القوة 
التى ستظهرها الولايات المتحدة لتعويض )علامات الضعف( 
التى اظهرها أوباما حيث انســحب الرئيس السابق من اجراء 
عمل عســكري ضد الاسد بســبب مخاطر من انزلاق الولايات 
المتحدة في التعمق في صراع آخر في الشــرق الأوســط، اما 
الشــيء الوحيد الذي كشــفه ترامب فيما يتعلق بالسياســة 
الجديدة تجاه ســوريا فقد كان التركيز علــى ان الإجراءات 
المقبلة ستكون مفاجئة اذ قال »من المهم جداً الحفاظ على عنصر 

المفاجأة ضد الاعداء، بالتأكيد لن اقول لكم«. 
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عودة: سنتصدى مع الناس
 بأجسادنا لجرافات الهدم الإسرائيلية

الناصرة - »القدس العربي«:
 

تواصل إســرائيل تشــديد الخنــاق على 
فلســطينيي الداخل في كل ما يتعلق بالأرض 
والحق بالمسكن رغم تحول الكثير من بلداتهم 
لما يشــبه علب الســردين نتيجة الاكتظاظ . 
وبادر برلمانها لســن قانون يشدد العقوبات 
والإجــراءات، بذريعــة عــدم الترخيــص. 
ويقلــص القانون الجديد قــدرة المحاكم على 

مراقبة سلطات إنفاذ القانون.
الداخل  المقابل يؤكــد فلســطينيو  وفــي 
الهــدم.  لجرافــات  للتصــدي  جاهزيتهــم 
ورغم أن نــص القانون، الذي بــادرت إليه 
وزارة القضــاء، لم يتضمن أنــه موجه إلى 
أنه عمليا ســيؤثر على  المواطنين العرب، إلا 
البنــاء  لديهم، حيث أن إجــراءات الحصول 
على تراخيص للبناء تســتغرق وقتا طويلا 

جدا.
وفي حــالات كثيــرة يضطــر المواطنون 
العرب اليوم إلــى بناء بيوتهم على أراضيهم 
من دون ترخيص. وهنــاك تقديرات بوجود 
نحو 50 ألف مسكن عربي دون ترخيص لعدم 
توسيع مسطحات البناء في البلدات العربية 
منذ عقود. وإلى جانب تشديد عقوبة السجن 
البناء من ســنتين  القصوى علــى مخالفات 
إلى ثلاث ســنوات، فإن هذه المخالفات سيتم 
اعتبارها الآن كإدارية، ما يعني أنه ســيكون 
بالإمكان فــرض غرامات ماليــة باهظة على 

المخالفين.

صلاحيات  القانون  يقلص  مواز  وبشــكل 
المحاكــم لصالح مــا يعرف بـ »وحــدة إنفاذ 
ســلطة القانــون القطرية« التابعــة لوزارة 
المالية. وبضمن ذلك سيتم تقليص وزن وجهة 
نظر القضــاة بحيث يصعــب عليهم تخفيف 
ويسري  البناء.  لقانون  المخالف  عن  العقوبة 
تشديد العقوبات على مساكن بنيت من دون 
والبيوت  الأخيرتين،  الســنتين  في  ترخيص 
التي ســتبنى مستقبلا، وأن القانون سيدخل 
حيز التنفيذ بعد ستة شــهور، وليس بشكل 

فوري.
يذكر أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، 
الذي رحب بالمصادقة على القانون، هو الذي 
عمل بشــكل مباشر على الدفع به، وطلب ذلك 
من المدير العــام لمكتبه إيلي غرونر. وشــكر 
نتنياهــو في بيانه كل من ســاهم في ســن 
القانــون الخطير. ورغــم عنصرية حكومته 
الوقت  الدائم بزعــم نتنياهو في  وتحريضه 
نفسه أن حكومته اســتثمرت وتستثمر أكثر 
من أي حكومة فــي البلدات العربية في البنى 
التحتية وفي التربيــة والتعليم وفي الثقافة 
وفــي الخدمــات الصحيــة بهــدف تقليص 
توســيع  عدم  متجاهلا  وتابــع  الفجــوات. 
مســطحات البناء »نريد دمج المجتمع العربي 
في إسرائيل، لكن هذا أيضا يعني الاندماج في 
قوانينها. نقوم اليوم بإصلاحات تاريخية من 
شأنها تحقيق إمكانية نطبيق متساوٍ لقوانين 
البناء. لا نعمل ذلك فقط في الوســط العربي 

بل نشدد تطبيق القانون على الجميع«.

مصدر  عن  »هآرتــس«  صحيفــة  ونقلت 
مهني مطلع على المباحثات بشــأن القانون 
قولــه إن القانــون تركــز حتــى اليوم في 
إجراءات جنائية ضد مرتكب المخالفة، ولكن 
ليس ضد البناء نفســه. مضيفا أن القانون 
أوامر هدم، ومصادرة  اليوم على  ســيتركز 

أدوات وفرض غرامات.
وقبيل المصادقة على القانون تحدث نواب 
القائمة المشتركة، ومنها رئيسها النائب أيمن 
عودة الذي شرح مشكلة البناء غير المرخص 
في ظــل حكومــة لا تبني تجمعات ســكانية 
للمواطنين العرب، وتمنعهم من أن يسكنوا بـ 
934  بلدة .وقال إن إسرائيل صادرت 5 ملايين 
دونم من فلسطينيي الداخل ولا توسّع مناطق 
نفوذ بلداتهم، ولا تصادق في الوقت المطلوب 
على الخرائط الهيكليــة. وتابع »نتنياهو هو 
المواطنون  الذي سيُطرد من السياسة وليس 
العرب من سيطردون من بيوتهم، ليس أمامنا 
غير الوقوف بأجســادنا والقيادة قبل سائر 
الناس لنتصدى بأجســادنا ضــد الهدم، ولا 
توجد طريق أجدى من الاســتعداد للتضحية 
والوقــوف قبالة الجرافات لتفهم المؤسســة 
الحاكمة بــأن الهدم ليس نزهة أو رحلة وإنما 

مواجهة مكلفة.
يشــار الى أن إســرائيل هدمت في العام 
الأخير عشــرات المنازل وأقدمت على ترحيل 
ســكان قرية أم الحيــران في النقــب، وقتل 
أحد ســكانها قبل شــهرين وذلك بهدف بناء 

مستوطنة ترث أرضها واسمها.

رام الله - »القدس العربي«:
 

أطلقت المنظمــة العربية لحقوق الإنســان الحملة 
العالميــة »القدس عاصمة فلســطين« الهادفــة لتأكيد 
الالتــزام بتفعيل قــرارات الشــرعية الدولية، وحق 
الشعب الفلســطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته 
المستقلة ذات الســيادة على كامل أراضيه المحتلة في 
العربية  القــدس  وعاصمتها   ،1967 يونيو/حزيــران 

الشرقية المحتلة. 
وتأتــي هــذه الحملة في ظــل تزايد المخــاوف من 
محاولات تكريس ســيطرة الاحتلال الإسرائيلي على 
القدس وأجزاء واســعة من الضفــة الغربية المحتلة، 
التي تطــرد فــي ضــوء تعهــدات الإدارة الأمريكية 
الجديدة بقيادة »دونالــد ترامب« بتنفيذ القانون غير 
المشــروع الصادر عــن الكونغــرس الأمريكي في عام 
1995، والقاضي بتقل السفارة الأمريكية لدى الاحتلال 
إلى القــدس، والإمعان فــي دعم سياســات التغيير 
الإســرائيلي،  الاحتلال  يمارســها  التي  الديموغرافي 
وقراراته الباطلة بضم القدس وإعلانها عاصمة لدولة 

الاحتلال.
كمــا تتزامن هــذه الحملة مع الموقــف الذي تصفه 
بالمخزي للأمم المتحدة تجاه التقريــر المهني »الراقي« 
الاقتصاديــة  المتحــدة  الأمم  لجنــة  أعدتــه  الــذي 
والاجتماعية لجنوب غرب آســيا »الإسكوا«، الذي أكد 
مجدداً أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي تشكل جرائم 
القانون  بموجب  محظورة  »أبارتهايد«  عنصري  فصل 
الدولي، وهو التقرير الذي تمسكت به رئيسة الإسكوا 
الدكتورة ريمــا خلف الهنيدي، وتقدمت باســتقالتها 
رفضاً لمحــاولات إثنائها عــن التقريــر والتراجع عن 

مقتل جندي إسرائيلي 
وجرح آخر دهسا 

في هجوم قرب رام الله
■ القــدس المحتلــة - أ ف ب:  قتــل جنــدي 
إســرائيلي وجــرح آخــر، صباح أمــس خميس، 
دهسا بســيارة في هجوم نفذه شاب فلسطيني 
فــي  اللــه  رام  شــرق  عوفــرا  مســتوطنة  قــرب 
الضفة الغربية المحتلة، حســب مــا أعلن الجيش 

الإسرائيلي. 
وأكــد الجيــش اعتقــال منفــذ الهجــوم، وأن 
العملية وقعت قرب تقاطع قريب من مســتوطنة 
عوفرا شمال غرب مدينة رام الله. وأعلن الجيش 
ان القتيل هو جندي يبلغ من العمر 20 عاما، بينما 
أكدت متحدثة باســم الجيش الإسرائيلي لوكالة 
الصحافــة الفرنســية أن المصاب أيضــا جندي، 

ولكنها لم تعلق على حالته الطبية.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان تطلق حملة »القدس عاصمة فلسطين« 
وتحذر من تداعيات نقل السفارة الأمريكية للقدس

موقع عملية الدهس

غزة - »القدس العربي«:

قلــل مســؤولون فلســطينيون علــى علاقة بملف 
الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، من أهمية 
القــرار الذي اتخذه وزير الأمن الداخلي الإســرائيلي 
جلعــاد أردان، بهدف التأثير علــى الإضراب المفتوح 
عــن الطعام، الذي سيباشــر به الأســرى يوم 17 من 
ابريل/ نيســان الحالي، ودعوا لفعاليات مساندات 
على المستويين الرســمي والشعبي، في الوقت الذي 
عبرت فيه إســرائيل عن خشــيتها من توتر الأوضاع 

على الأرض.
وقال عيســى قراقع رئيس هيئة شــؤون الأسرى 
والمحررين، إن قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، 
والقاضي بتجميع الأسرى المضربين في سجن النقب 
وإقامة مستشفى ميداني أمام السجن، ردا على قرار 
خوض الإضراب المفتوح عــن الطعام، بمثابة »إعلان 
حرب« على الأســرى ورفض مســبق لكافة مطالبهم 
الإنسانية والحياتية المشروعة. وأكد أن القرار يشير 
إلى أن حكومة الاحتلال »لن تستجيب لمطالبهم حتى 
لو أدى ذلك إلى تدهــور وضعهم الصحي ودخولهم 

مرحلة الخطر الشديد«.
ومــن المقرر أن يدخل الأســرى الفلســطينيون في 
ســجون الاحتلال في الإضراب الاحتجاجي بقيادة 
الأســير مــروان البرغوثي، عضــو اللجنــة المركزية 

لحركة فتح.
وقال قراقع إن قرار أردان »استفزازي«، لافتا في 
الوقت ذاته إلــى أنه »لن يرهب الأســرى«. وأضاف 
أنهــم »لــن يتراجعوا عــن خطوتهــم إلا باســتجابة 
حكومــة الاحتــلال لمطالبهــم«. وتابــع القــول »هذا 
الإضراب سيشــكل مرحلة مختلفة من حياة الحركة 
الأســيرة، ويحتاج إلى حماية جماهيريــة وقانونية 
وسياســية، لا ســيما أن كافة المطالب التي يطرحها 
الأســرى، تتفــق مــع المعاييــر الإنســانية وأحــكام 
القانون الدولي الإنساني«. وتوقع أن يبدأ الإضراب 
بمشاركة ما يقارب 3000 أسير فلسطيني في المرحلة 
الأولى ومنذ اليوم الأول، هذه الأعداد »ستزداد يوما 

بعد يوم«.
ودعا كافة مؤسســات المجتمع الدولي لـ »التحرك 
والعمــل لوقف ممارســات إســرائيل تجــاه حقوق 
الأســرى القابعين في الســجون«، محملا المسؤولية 
لحكومة الاحتلال ولـ »سياســتها اليمينية المتطرفة« 
فــي الوصول إلى هذه الحالة الصعبة التي يعيشــها 

الأسرى، مما دفعهم إلى خيار الإضراب المفتوح.
الأســرى  إضــراب  ســتواكب  انــه  إلــى  وأشــار 
فعاليات جماهيرية واســعة، ونصب خيام في كافة 
المدن الفلســطينية وبمشــاركة كافة القــوى الوطنية 

والفعاليات والمؤسسات الجماهيرية والإعلامية.
ويطلــب الأســرى تركيــب هواتــف عموميــة في 

وصفوها بـ »إعلان حرب« ودعوا لأوسع حملات تضامن رسمي وشعبي

مسؤولون فلسطينيون يقللون من أهمية تهديد الاحتلال بمنع إضراب الأسرى .. 
وإسرائيل تخشى من توتر الوضع في الضفة الغربية والقدس

مــع  والإنســاني  الاجتماعــي  للتواصــل  الســجون 
عائلاتهم، وإعادة الزيارة الثانية شــهريا لهم، ووقف 
سياسة المنع الأمني للمئات من عائلاتهم، إضافة إلى 
زيادة مدة الزيارة وإدخال الأطفال القاصرين للزيارة 
وبدون حواجز، وكذلك إنهاء ملف الأســرى المرضى 
بتقديم العلاج والفحوصات الطبية الدورية والإفراج 

عن الحالات الصعبة ووقف نقل المرضى في سيارة 
البوســطة، ووقــف عمليــات »العــزل الانفــرادي« 
والاعتقــال الإداري وإعــادة التعليــم للأســرى فــي 

الجامعات عبر التعليم عن بعد.
من جهتــه قال رئيس نادي الأســير الفلســطيني 
قدورة فارس، إن التهديدات الإســرائيلية »لن تكسر 
إرادة الأســرى ولــن تثنيهــم عن مواصلــة معركتهم 
العادلــة لانتزاع حقوقهم«. وطالــب بأن يكون هناك 
أكبر »اصطفاف رســمي وشــعبي« لمســاندتهم في 

معركتهم العادلة.
وقــال في رده علــى قــرار الاحتــلال »إن حكومة 
اليمين المتطرف في إســرائيل بدلًا من أن تفتح حواراً 
وهــو ما لــم تعتد عليــه، بــدأت ببــث تهديداتها عبر 
الإعــلام، لمواجهــة الإضــراب، بهدف تثبيــط عزائم 
ردع  ومحاولــة  الفلســطيني،  والشــعب  الأســرى 
الأســرى عن معركتهــم«. وأكد أن إســرائيل تحاول 
مــن خلال الهجــوم على إضــراب الأســرى، ولصق 
السياسة في دوافعه ومسبباته، أن تنزع عنه »البعد 
الإنســاني«، لاســتقطاب الرأي العام الإســرائيلي، 

والمجتمع الدولي.
وطالــب كافة التنظيمات بإعــلان مواقف موحدة 
لدعم الإضراب سياســياً ومعنوياً، كما كان موقفها 
فــي إضرابات الأســرى الســابقين التــي خاضوها 
خــلال الأعــوام الأخيرة »كــي يخلق هــذا الإضراب 

إضافة إلى مطالب الأســرى الحقوقيــة، بيئة للعمل 
الجماعي«.

وكانت تقارير إســرائيلية قد ذكرت أن وزير الأمن 
الداخلي الإســرائيلي، أصدر تعليمات شرعت إدارة 
مصلحة الســجون الإســرائيلية بتطبيقها لإفشــال 
الإضــراب، مــن خــلال تجميــع الأســرى المضربين 
في ســجن النقب، وإقامــة مستشــفى ميداني أمام 
الســجن. ويهدف قرار أردان لإرســال رسالة لقادة 
الإضراب، ليبلغهم بأن هدفهم بإرباك المستشــفيات 
»لن يتحقق«، حيث ســيعالج المضربون بمستشــفى 

ميداني في سجن النقب.
وجــاءت خطــوة الوزيــر الإســرائيلي فــي ظــل 
التخــوف الكبيــر في تــل أبيب، من تســبب إضراب 
الأســرى في توتر أمني داخل السجون وفي الضفة 

الغربية والقدس.
وأعربــت مصادر أمنيــة في تصريحــات للإذاعة 
الإســرائيلية عن خشــيتها مــن مســاهمة الإضراب 
العام للأســرى الفلسطينيين في توتر الأوضاع على 
الأرض، خاصــة وأن الإضــراب ســترافقه فعاليات 
ميدانية ومســيرات. وقالت » هنالك فرصة حســب 
التقديرات الإســرائيلية، لمساهمة الإضراب في خلق 
حالة مــن التوتر والأجــواء المشــحونة على الأرض 
بســبب النيــة للاحتــكاك مــع الجيــش فــي مناطق 

التماس«.

غلعاد آردان

بيت لحم - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة 
هدم المنازل الفلســطينية بشــتى الذرائع. فتارة 
لأنه بناء غير مرخص، وتارة لأنه يقع في المنطقة 
»ج« حسب تصنيفات اتفاق أوسلو، وتارة ثالثة 
لإيقاع مزيد من الظلم بحق الفلسطينيين أصحاب 

الأرض الأصليين.
ومن بــين المناطق التي تعاني سياســة الهدم 
بســبب الجدار والاســتيطان وحتــى من دون 
سبب هي قرية الولجة الفلسطينية إلى الجنوب 

الغربي من بيت لحم.
ونجح ســتة وعشــرون متضامناً وناشــطاً 
بريطانيــاً في إعــادة بناء منزل فلســطيني في 
القريــة كانت قــد تم هدمته ســلطات الاحتلال 

الإســرائيلي في ابريل/ نيسان من العام الماضي، 
كونــه لم يكــن مكتمل البنــاء. وكانــت العائلة 
الفلسطينية تحضره لابنها الذي يريد الزواج، إلا 
أن سلطات الاحتلال قامت بالهدم قبل شهر واحد 

من موعد الزفاف المقرر.
وزارت »القدس العربي« القرية وموقع المنزل، 
الذي تملكه عائلة مكونة من ســبعة أفراد، الوالد 
والوالدة وخمســة أبناء أكبرهــم هو الذي يريد 
الزواج. لكن ســلطات الاحتلال التي تأتي للقرية 
بانتظام وتقوم بعملية مســح دوريــة للمنطقة 
تقــوم بهدم أي منزل غير مكتمــل البناء من دون 
ســبب، وكان منزلهم من بين هــذه المنازل، حيث 
تم هدمه مع منزلين آخرين في الوقت نفســه من 
العام الماضي. وأحد أهم برامج مؤسســة »هولي 
لاند ترست« في بيت لحم هو برنامج إعادة بناء 
المنازل التي يهدمها الاحتلال الإســرائيلي كنوع 
من أنواع المقاومة الشعبية السلمية كثقافة تؤمن 

بها المؤسسة وتقوم بتطبيقها.
 وعبر مؤسستها الشــريكة في بريطانيا وهي 
»صنــدوق آموس«  قام متطوعــون بريطانيون 
بحملة تبرعات شخصية وجمعوا المبلغ المطلوب 
لإعادة بناء المنزل، وحضــروا وأموالهم ونفذوا 

المهمة.
ويقــوم المتطوعون ضمن مهمتهم الرئيســية 
كذلك بعمل محاضرات ونشــر مقــالات لتوعية 
المجتمــع البريطانــي تحديداً عن سياســة هدم 
المنازل الفلسطينية التي تمارسها إسرائيل بحق 
الشعب الفلسطيني ولإيضاح حجم الظلم الواقع 

عليهم بسبب هذه السياسة.
وبعــد الوصول إلــى الرقم المطلــوب الكفيل 
بإعــادة إعمــار المنــزل، يتكفــل المتضامنــون 
البناء من  والنشــطاء بشــراء كافة احتياجات 
المسمار حتى الطوب والخشب والإسمنت المسلح 
وكافة تفاصيل البناء، ويغطون سفرهم وإقامتهم 

وحتى مصاريف الأكل والشــرب كــي لا يكلفوا 
العائلات الفلسطينية شيئ.

مهندســون  البريطانيــين  بــين  مــن  وكان   
ومعلمون في المدارس والجامعات. وكان لافتاً ان 
اثنين منهم في الأربعينيــات من عمرهما والبقية 
في الســتينيات والســبعينيات من العمر لكنهم 

أصروا على تنفيذ هذه المهمة.
ويوصــل الفريــق البريطاني الليــل بالنهار 
لإنجــاز العمل خلال عشــرة أيام فقــط، قبل أن 
تعرف ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي بالأمر 
وتأتي لمنعهم ووقف البناء أو حتى استصدار أمر 
الإسرائيلية  السياسة  وأن  خاصة  بالهدم،  جديد 
المتبعة في الولجة هي هدم المنــازل غير المكتملة 

على الفور.
ويعتبر هذا المشــروع التاســع الــذي تنفذه 
مؤسســة »هولي لاند تراست« في بيت لحم، كما 
أكد الياس ادعيس مدير قســم السياحة والمعرفة 

لـ »القدس العربي« فــي موقع المنزل في الولجة، 
حيث كانت البداية في عام 2007.

 وأكــد أن وجــود مجموعات اجنبيــة تقوم 
بعملية البناء يشــكل بلا أدنى شك عملية ضغط 
على حكومة الاحتلال الإســرائيلي لمنع الهدم من 

جديد.
وكشــف انه في عام 2014  حاولت ســلطات 
الاحتــلال هــدم منــزل إعيد بنــاؤه مــن قبل 
المتطوعــين الأجانب، وعلى الفور قام النشــطاء 
تل  في  بلادهم  ســفارة  بمراســلة  البريطانيون 
أبيب ونشــروا الكثير من المقــالات في الصحف 
والمواقع البريطانية، وألغت إســرائيل أمر الهدم 
تحت الضغط الشعبي في بريطانيا الذي مارسه 

المتطوعون والنشطاء آنذاك.
أن  وتؤمن مؤسســة »هولــي لاند ترســت« 
مثل هذه المشاريع واســتقدام الأجانب لمساعدة 
العائلات الفلسطينية من أصحاب المنازل المهدمة 

هو ممارســة فعلية للمقاومة الشعبية اللاعنفية 
علــى طريقتهــا الخاصــة، والأهم تقــديم أداة 
للمجتمع المحلي بتفريغ غضبهــم من هدم المنزل 
والعمل على إعادة تشــييده عبــر هذه المقاومة. 
كم تتعهد المؤسسة بإعادة بناء المنازل التي بناها 
النشــطاء في كل مرة تهدم فيها إســرائيل هذه 

المنازل.
وخــلال الأيــام العشــرة التي يوجــد فيها 
النشــطاء البريطانيون في بيت لحم ستنظم لهم 
للتعرف على  زيارات ميدانية وجولة سياســية 
الفلســطينيين عن كثب ســواء من خلال  وضع 
جولة في مدينة الخليــل المحتلة وبلدتها القديمة 
أو مخيم العروب أو الجدار الفاصل في بيت لحم 
ومحيطها. كما ســيتمكنون من المبيت مع عائلات 
فلســطينية خلال عيد الفصح والمشاركة في أحد 
الشعانين الأحد الذي يسبق العيد، قبيل عودتهم 

إلى بريطانيا.

مهمتهم فضح سياسة إسرائيل والظلم الواقع على الفلسطينيين

متطوعون وناشطون بريطانيون يعيدون بناء منزل هدمه الاحتلال في بيت لحم

استنتاجاته، وهي الاســتنتاجات التي تتفق كليا مع 
التوصيات والتعليقات الختامية للجنة الأمم المتحدة 
للقضــاء على التمييــز العنصري، وتقريــر المقررين 
الفلسطينية،  الخاصين بحقوق الإنسان في الأراضي 
ومقــررات المؤتمر العالمي الثالــث لمكافحة العنصرية 

»دربان 2001«.
وحســب المنظمة فــإن هــذه الحملة تهــدف إلى 

التذكير بقرارات الشــرعية الدولية التي تؤكد بطلان 
الإجراءات الإســرائيلية في الأراضي الفلســطينية، 
وتوفر الأســاس الداعم لحق الشــعب الفلسيني في 
إقامة دولته المســتقلة وعاصمتها القدس. وتستهدف 
الحملة جمع توقيعــات عالمية على المذكرة التي أعدها 
فريق الحملة بهــدف توجيهها إلى الســكرتير العام 

للأمم المتحدة.

مشهد عام لمدينة القدس
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
علمت »القدس العربي« من مصادر في 
حركــة فتح، أن قياداتها فــي غزة تخطط 
لتنظيــم عدة فعاليــات احتجاجية إذا ما 
قرارها  على  الفلســطينية  الحكومة  أبقت 
الخاص بخصــم 30% من قيمــة رواتب 
موظفي الســلطة في القطــاع، من ضمنها 
تنظيم إضــراب عن الطعام يشــارك فيه 
قادتها في ساحة الجندي المجهول، وتقديم 
اســتقالات جماعية من كافة أطر الحركة، 
الموظفون  فيــه  شــرع  الذي  الوقــت  في 

بالاعتصام في عدة مناطق.
وقالت المصــادر إن قيادة الحركة التي 
اجتمعت أول من أمــس الأربعاء في منزل 
أحمــد حلس، مفوض التعبئــة والتنظيم 
في قطاع غزة، ناقشــت عــدة مقترحات 
للتصدي للقرار، وإن حالة غضب شديدة 
انتابت قــادة الحركة جراء القرار المفاجئ 
لحكومــة التوافق التي يرأســها الدكتور 
رامــي الحمد اللــه، وإن هــذه القيادات 
طالبــت في بيــان لها، الرئيــس محمود 
بين  بالتمييز  لاتهامهــا  بإقالتهــا،  عباس 
الضفة وغــزة، خاصة وأن قــرار الخصم 

طال موظفي غزة من دون الضفة.
وحســب المصادر فإن قيادة فتح التي 
وأمناء  العليــا،  القيادية  الهيئــة  جمعت 
ســر الأقاليم والمكاتــب الحركية، طرحت 
عدة أفــكار للاحتجاج على القــرار، وأن 
المجتمعــين وافقــوا على تنظيــم إضراب 
مفتوح عــن الطعام، في ســاحة الجندي 
المجهول، تشــارك فيه قيادات من الحركة 

وموظفون، وذلك ضمن خطوات تصعيدية 
ضــد الحكومــة، وبالتزامــن مــع تقديم 
التنظيمية  اســتقالة جماعية لكل الأطــر 
من مهامها المكلفة بها. وتشــير الى أن قرار 
»الاســتقالة الجماعية« بات جاهزا، وأنه 
أرجئ فقط لحين استكمال الاتصالات التي 
ستجري خلال الســاعات المقبلة، من أجل 

حل الأزمة.
وفي إطــار الاتصالات جــرى التوافق 
علــى أن يحمل مفــوض التنظيــم أحمد 
أطــر الحركة في  حلس، رســالة باســم 
اجتماع  إلــى  القيادية،  بصفتــه  القطاع، 
اللجنــة المركزية لحركة فتــح المقرر غدا، 
وعرضها خــلال الاجتماع علــى الرئيس 
اللجنة، وذلــك في ظل  عباس وأعضــاء 
المســاندة وحالة الاحتجــاج التي أبداها 
أعضــاء اللجنــة المركزيــة للحركة على 

القرار.
وفي هذا الســياق قــال الدكتور فايز 
أبو عيطة نائب أمين سر المجلس الثوري 
العربي«،  »القدس  لـ  باســمها  والناطق 
إن الحركــة تقــف إلى جانــب الموظفين 
وإنها  المشــروعة،  بحقوقهم  المطالبــين 
تحمل كامــل التداعيات التي ترتبت على 
قرار الخصم ســواء السياسية أو المالية 
إلى حكومــة الحمد الله. وأشــار إلى أن 
قيادة الحركة بــكل أطرها في قطاع غزة 
تنتظر اجتمــاع اللجنــة المركزية )غدا( 
السبت، وتأمل في أن يتم خلاله الوصول 
إلــى حلــول للمشــكلة تعيــد الحقوق 
للموظفين. وقال إنه جرت دعوة الرئيس 
عباس منذ اللحظــة الأولى للتدخل لحل 

الأزمة بأسرع وقت.
ويوم أمــس نصب عدد مــن الموظفين 

الموظفون شرعوا بتنظيم احتجاجات .. والناطق باسم الحركة: ننتظر اجتماع المركزية غدا

مصادر لـ »القدس العربي«: قيادة فتح في غزة تحضر لإضراب عن الطعام 
وتقديم استقالة جماعية رفضا لقرار خصم 30 % من رواتب موظفي السلطة

خيمــة اعتصــام فــي ســاحة الجندي 
المجهــول، توافــد عليها عــدد كبير منهم 
منذ ســاعات الصباح، في أولى خطوات 
الاحتجاج المنســقة حول رفــض القرار. 
في  العاملون  الصحافيــون  نظــم  كذلك 
المؤسسات الإعلامية الحكومية، أمام مقر 

احتجاجية  وقفة  الفلسطيني،  التلفزيون 
معلنين رفضهم أيضــا للقرار الذي طالهم 

خاصة وأنهم على رأس عملهم.
وكانت قيادة فتح في غزة عقب اجتماع 
لها انتهى مساء الأربعاء، طالبت في بيان 
رسمي لها الرئيس عباس، بإقالة حكومة 

الحمد الله، بعــد أن وصفت قرر الخصم 
المبررات  ورفضت  والجائــر«،  بـ»الظالم 
التــي ســاقتها الحكومة لتنفيــذ القرار. 
وطالبت بتشــكيل حكومة وحدة وطنية 
تتحمل مســؤولياتها الكاملة في جناحي 

الوطن دون تمييز.

ضد  المرة  هــذه  فتح  مطالب  وتوافقت 
الحكومــة، مع مطالب حركــة حماس في 
وقت سابق التي اتهمت الحكومة بالتمييز 
اكتراثها بمشــاكل  الموظفــين، وعدم  بين 

القطاع، ودعت لإسقاطها.
كذلك كانــت حماس قــد رفضت قرار 
الخصم عــن موظفي الســلطة في غزة، 
واعتبرته »غير مسؤول«، وأن الهدف منه 
»تكريس أزمات القطاع واستهداف عوامل 

صموده في مواجهة التحديات«.
وكانــت الحكومة قد أقــرت خصم 30 
% من علاوات رواتب موظفي قطاع غزة 
المدنيين والعسكريين، من دون أن يسري 
القرار على الموظفــين في الضفة الغربية، 
مبررة ذلــك بـ«الأزمة الماليــة«، وهو ما 
أثار حفيظة الموظفين والســكان بشــكل 
عام، لما له من أثر في زيادة تدهور الوضع 

الاقتصادي.
وفي هذا الســياق أجــرى أعضاء من 
اللجنة المركزية خلال الســاعات الماضية 
اتصالات بمؤسسة الرئاسة الفلسطينية، 
طالبت جميعهــا الرئيس عباس بالتدخل 

الفوري وإلغاء قرار حكومة الحمد الله.
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
روحي فتوح، قد قــال إن القرار »محاولة 
محذرا  وقال  القطــاع«،  مع  الارتباط  لفك 
من خطورة القــرار »لا تدفعوا الناس إلى 
المجهول أو إلى ما لا يحمد عقباه«، رافضا 

التمييز بين موظفي غزة والضفة.
وفي إطار الخطوات الرافضة للقرار لما 
له من آثار سلبية كبيرة، قال مركز الميزان 
لحقوق الإنسان إن الحكومة الفلسطينية 
الرواتب  في  التمييز«  »سياســة  واصلت 
والتعيينــات  والخصومــات  والأجــور 

الاســتحقاقات  من  وغيرها  والترقيــات 
التي تطبقها على موظفي قطاع غزة بشكل 

تعسفي.
 وذكر أن المعلومات الميدانية المتاحة له 
تشير إلى أن الأمر لم يقتصر على عمليات 
الخصم التي طالــت 30٪، بل تجاوزته 
إلى قطع رواتب 542 من العاملين ســواء 
أســاتذة جامعة أو إداريين مسجلين لدى 
وزارة المالية على مــلاك جامعة الأقصى، 
بالإضافة إلى أن الحكومة تدرس مشروع 
قانــون التقاعــد المبكر لقــوى الأمن في 
السلطة، الأمر الذي قد ينطوي على مزيد 

من الإجحاف بحق الموظفين العسكريين.
أن قــرار الحكومة  إلى  المركز  وأشــار 
يشكل مخالفة واضحة وجسيمة للحقوق 
الدســتورية بما فيها الحق في المســاواة 
وعدم التمييز التي أكــد عليها نص المادة 

.)9(
وأكد أن مثل هذه القرارات »ســتكون 
لها انعكاســات دراماتيكيــة على أوضاع 
حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية التي 
تعاني من تدهور مستمر بسبب سياسات 

الاحتلال والانقسام الفلسطيني«.
الســلبي  »الأثــر  إن  المركــز  وقــال 
من  ســيتجاوز  والاجتماعي  الاقتصادي 
قطعــت رواتبهم بالكامــل أو اقتطع جزء 
منهــا ليطــال عموم ســكان قطــاع غزة 

وسيفاقم من ظواهر البطالة والفقر«.
واســتهجن المركز اســتمرار التلاعب 
فــي رواتــب الموظفين ومصــادر رزقهم، 
وقال إنها سياســة تنطوي على »مساس 
خطيــر بالحقوق والحريات الأساســية 
التي يحميها القانــون للموظفين المدنيين 

والعسكريين«.

الدكتور فايز أبو عيطة

غزة ـ »القدس العربي«: 
في إطار حملــة أمنية مشــددة تقوم بهــا وزارة 
الداخليــة في قطاع غزة، عقب عملية اغتيال الأســير 
المحــرر والقيادي في حركة حماس مــازن فقهاء، قبل 
أســبوعين، نفذت الــوزارة أحكاما بالإعــدام طالت 
ثلاثة أشــخاص أدينوا في وقت ســابق بالتخابر مع 
الاحتلال، في الوقت الذي لا تزال تنفذ حملة »التوبة« 
التي تنتهي الأســبوع المقبل، لمــن أراد إنهاء ارتباطه 

بالعمل لمصلحة إسرائيل.
وأعلنت في بيان لها أنها قامت بتنفيذ حكم الإعدام 
بحق ثلاثة من المتخابرين مع الاحتلال الإســرائيلي، 

صباح يوم أمس الخميس.
وذكرت الوزارة التي تديرهــا حركة حماس، أنه 
جرى تنفيذ حكم الإعدام شــنقا بــكل من )ع. م( )55 
عامــا(، و)و. أ( )42 عامــا( و)أ. ش( )32 عاماً(، وأن 

جميعهم أدينوا بالتخابر مع الاحتلال.
وقالت إن المحكمة العسكرية الدائمة في غزة قضت 
عليهــم بالإعدام شــنقاً، وأيد الحكــم كل من محكمة 
الاســتئناف العسكرية، والمحكمة العســكرية العليا 
بصفتها »محكمــة قانون«، بعد أن وجهت لهم النيابة 
العسكرية تهم »الخيانة والتخابر« مع جهات أجنبية 
معاديــة، موضحة أنه تم تنفيذ حكم الإعدام »ســنداً 

لنص المادة 415 من قانون الإجراءات الجزائية.
وأوضحت أنه تم التنفيذ بحضــور كافة الجهات 
المختصــة حســب القانون وبحســب الإجــراءات 
ونخب  وجهاء  وبحضور  عليها  المنصوص  القانونية 

المجتمع الفلسطيني.
وســردت الوزارة قصص من نفــذ بحقهم عملية 
الإعدام، وقالــت إن الأول ارتبط بمخابرات الاحتلال 
في عــام 1987 وحتى عــام 1993، وقــدّم خلال تلك 
الفترة معلومات عن منتمي التنظيمات الفلســطينية 
مما ألحق ضرراً بالغــاً بالمقاومة وعناصرها، ثم جدد 
ارتباطــه بالاحتلال عام 1997، حيــث قدم معلومات 
عن نشــطاء الفصائــل وأماكن إطــلاق الصواريخ 
وعن بعض المســاجد ومرتاديها، كمــا قدم معلومات 
عن المواقع العســكرية التابعة للمقاومة الفلسطينية 

والتي تم قصف عدد منها.
وأشــارت إلــى أن المــدان الثانــي )و. أ( ارتبط 
بمخابــرات الاحتلال الإســرائيلي خــلال انتفاضة 
الأقصــى، أثناء عمله داخــل الأرض المحتلة عام 48، 
وظل مرتبطاً إلى أن تم القبض عليه، وقدم معلومات 
عن رجــال المقاومــة وأماكن ســكناهم، والعديد من 
الصواريخ  إطــلاق  وأماكــن  العســكرية  الأعمــال 
وعشــرات الورش ومخــارط الحــدادة وغيرها من 

المعلومــات الخطيــرة، ونتج عــن تلــك المعلومات 
اســتهداف الاحتلال لتلك الأماكن وإلحاق ضرر بالغ 

بها.
وأمــا الأخيــر )أ. ش( فقــد ارتبــط بمخابــرات 
الاحتلال في بداية عــام 2010 إلى أن تم إلقاء القبض 
عليــه، وخلال تلــك الفترة زود مخابــرات الاحتلال 
بمعلومات وإرشــادات أدت إلى استشــهاد مقاومين، 
كما قدم معلومات عن رجال المقاومة وأماكن ســكنهم 

والســيارات التي يســتقلونها وأماكن التصنيع مما 
أدى لاســتهدافها، بالإضافــة إلى تزويــد مخابرات 
الاحتــلال بمعلومات غاية في الدقــة والخطورة أدت 

إلى استشهاد مجموعة من قادة المقاومة.
ونفذت عملية الإعدام دون التنســيق مع الحكومة 
فــي رام الله، ودون موافقــة الرئيس محمود عباس، 
وهو أمر تكرر مؤخرا، بســبب حالة الانقســام وعدم 

توحيد المؤسسات.

ورفضــت الحكومة عملية الإعــدام »دون الرجوع 
للقانون، بوجــوب مصادقة الرئيس قبــل تنفيذ أي 
حكم إعــدام«. وقــال الناطق باســم الحكومة طارق 
رشــماوي«إن الحكومــة ترفض أحــكام الإعدام في 
غــزة، لأنها تتــم خارج نطــاق القانــون، ولم تأخذ 
العادلة الواجبــة لأي متهم، مهما  تسلســل المحاكمة 
كانت التهمة«. وأشار إلى أن ممارسات حركة حماس 
فــي القطــاع، وتنفيذهــا للإعدامات، بعد تشــكيلها 

لجنة لإدارة غزة في وقت ســابق، من شأنها ترسيخ 
الانقســام، وإعطاء مبررات للحصــار المفروض على 

غزة.
ودعت ما سمتها »ســلطة »الأمر الواقع في غزة«، 
إلى »وقف إجراءاتها الانفصالية، وتسليم الأمور إلى 
حكومة الوفــاق الوطني، للتخفيف مــن معاناة غزة 

التي تتفاقم يوما بعد يوم«.
وشــجبت الأعدامات حركة فتح بشدة امس قيام 

الحركة الإسلامية الفلسطينية تطلق حملة إغاثة

ليبرمان: المجزرة في إدلب من الألف إلى الياء تمت بتعليمات من الأسد
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

انضم وزير الأمن في إســرائيل، أفيغدور ليبرمان 
لعــدد من قادتهــا للتعليق على مجــزرة الأطفال في 
إدلب بالقول إن الهجوم الكيميائي تم بأمر مباشر من 

الرئيس السوري بشار الأسد.
 وفــي مقابلــة معه ستنشــر كاملة فــي صحيفة 
»يديعوت أحرونــوت« الإثنين المقبل، قــال ليبرمان 
إن الهجمتــين الفتاكتين بالأســلحة الكيميائية على 
المواطنين في ريف إدلب وعلى مستشفى محلي كانتا 
بأوامر مباشرة ومخططة من الرئيس السوري، بشار 

الأسد، وبواسطة طائرات سورية.
وادعــى ليبرمان أنه يســتطيع أن يجــزم بذلك 

بنسبة %100.
 وفي محاولة منــه للتباكي علــى الضحايا، قال 
أيضا إن أقســى ما فــي الأمر هو تعــرض المصابين 

للقصف ثانية بالسلاح الكيميائي في المستشفى.
 وردا على ســؤال بشأن دور روســي محتمل في 
الهجوم  الكيميائي«، أجــاب »لا نعرف..ما نعرفه أن 
الهجوم الكيميائي تم بموافقة الأســد من الألف حتى 
الياء«.وحول ما أسماها لا مبالاة دولية حيال الهجوم 
الكيميائي، قــال »إن ذلك يقود إلــى نتيجة واضحة 
مفادها أن على إسرائيل أن تعتمد على نفسها فقط«، 
مشــيرا إلى أن الأسد حاول في الماضي الحصول على 
سلاح نووي من كوريا الشــمالية، و«لا يختلف عنه 

في ذلك حزب الله وحسن نصر الله«. 
ليبرمــان المعــروف بتوجهاته الفظــة والدموية 
واصل تباكيه على أطفال سوريا »هناك أشخاص هم 
من آكلة لحوم البشــر. عندما يسألونني لماذا لا يوجد 
ســلام في الشرق الأوســط، فإن ذلك كمن يسأل إذا 
كان يمكن لآكل لحوم البشــر أن يتحــول إلى نباتي. 

كلمة السلام ليست ذات صلة في الشرق الأوسط«.

وبشــأن الصــراع مــع الفلســطينيين اســتثمر 
ليبرمان المجزرة في ســوريا  لتبرير استمرار احتلال 
وانتهاكات إســرائيل، مدعيا أنــه يمكن التوصل إلى 
تسويات سياســية، ولكن ليس إلى سلام. وردا على 
سؤال حول ما إذا كان يجب أن ترد إسرائيل وتهاجم 
نظام بشار الأســد بعد المجزرة الجديدة قال ليبرمان 
إن ذلك مســؤولية المجتمع الدولــي، وعلى العالم أن 

يتحمل المسؤولية.
وفــي أراضي 48 اســتمر الجــدل فــي منتديات 
التواصــل الاجتماعي حول الســؤال علــى من تقع 
مســؤولية المجزرة في ريف إدلب، وســط صمت أو 
إدانة عمومية لكل الأحزاب الفلســطينية في الداخل 
عدا الحركة الإسلامية وأوساط أهلية أدانت المجزرة 

وحملت بشار الأسد مسؤوليتها.
 وبعد الجدل الواسع والقاسي الذي عم أراضي 48 
في السابق حيال ما تشهده سوريا تتحاشى الأحزاب 

العربية التطرق للشأن السوري.
في بيانهــا أدانت الحركة الإســلامية في الداخل 
الفلســطيني »المجــزرة الرهيبة التــي ارتكبها نظام 
البعث المجرم في بلدة خان شــيخون الســورية في 
محافظة أدلب، وذلك باستخدام الأسلحة الكيميائية 
ضــد المدنيين من أطفال ونســاء ورجــال، فضلا عن 
مســؤوليته المباشــرة عن كل الجرائم التي ارتكبت 

بحق الشعب السوري«.
المجزرة  هــذه  ان  الإســلامية  الحركة  وأوضحت 
بالغاز الكيميائي ليســت الأولى التــي يرتكبها هذا 
النظــام المجــرم ، وأن جرائمه المســتمرة منذ ســت 
سنوات دون محاســبة دولية ورادع حقيقي، تجعل 
هــذا النظــام يتمادى فــي عدوانه وظلمه للشــعب 
الســوري، وعليه فإن الحــل التفاوضــي المطروح 
بالنســبة للحركة الإســلامية في الداخــل لن يصل 
الــى نتيجة إلا بإزاحة رأس النظــام المجرم وتقديمه 

للعدالة كمجرم حرب«.
وخلصت الى القول إن النظام العالمي ومؤسساته 
الإســلامية  والدول  وجامعتــه  العربــي  والعالــم 

ومؤتمرهــا متهمــون جميعــا بالتآمر على شــعب 
ســوريا وثورتــه ، والتقصيــر في حماية الشــعب 
الســوري وإيجاد حل عادل يضمن الحرية والكرامة 
والحكم الرشيد في ســوريا. ان بوصلتنا الإسلامية 
والأخلاقية والإنســانية تحتم علينا الوقوف بجانب 
اهلنا في ســوريا ومد يد العون لهم، وستجد الحركة 
الإســلامية الطريقة التي تقدم من خلالها المساعدات 
الإغاثيــة لأهلنا داخل ســوريا المنكوبة بحملة إغاثة 

جديدة«.
وعلى خلفيــة النقاش حول المذبحة في ســوريا 
كتب المحاضر في العلوم السياســية في جامعة حيفا 
البروفسور أســعد غانم على صفحته في الفيسبوك 
إنه منذ بدايــة القرن العشــرين، والآن أكثر من اَي 
فتــرة مضت، الصراع الأساســي هو بين الفاشــيين 
والديمقراطيين. وتابع »لا تخســر الديمقراطية إلا إذا 
طأطأت رأســها أمام الفاشية... هنا في مجتمعنا وفِي 
الساحة الإسرائيلية، وفي العالم العربي وفي أمريكا 
وأوروبا وروســيا«. وأكد أن السياســة والإنسانية 
- اي سياســة وأي إنسانية- لا تدين -على الأقل - 
جريمة النظام بالكيميائي ضد السوريين، هي ساقطة 
وأي دخول في فذلــكات بأن المعارضة هي التي كانت 

لديها أسلحة كيميائية هي كذلك ساقطة.
ورد عليه ســهيل زيدان، ناشط حزبي من الجبهة 
الديمقراطية للسلام والمساواة، بالقول إن الإنسانية 
لا تميز بين يمني وعراقي وليبي وســوري وفرنسي 
وغيرهــا من البلــدان، وان الإنســانية لا تتجزأ ولا 
تميز بين شــيعي او ســني او بــوذي او يهودي او 
مسيحي. وتســاءل أين هي أصواتكم مما يجري من 
قتل وتدمير؟ لما اذا سوريا؟  انا ضد قتل أي إنسان لا 
بكيميائي ولا بأي وسيلة. وتابع »بالنسبة للكيميائي 
في ســوريا اول من دعا الأمم المتحــدة للتحقيق هي 
الدولة الســورية مــع علمهــا أن الأمم المتحدة تحت 
الوصاية الامريكية . لقــد جرى تحقيق من قبل الأمم 
المتحدة في كل مرة اســتعمل فيهــا الكيميائي وهي 

تعرف جيدا الطرف الذي استعمل استعمله.

أعادت السماح بالعمل للصيادين وفتحت معبر إيرز بعد المنع عقب اغتيال »فقهاء«

الداخلية في غزة تنفذ أحكام »الإعدام شنقا« بحق ثلاثة مدانين بالتخابر مع إسرائيل
حماس بقتل ثلاثة فلسطينيين في غزة رافضة حجج 
وتفســيرات حركة الإخــوان في غزة لهــذه الأعمال 
المرفوضــة. وقال عضو المجلس الثــوري لحركة فتح 
والمتحدث باســمها د جمال نــزال: إن تنفيذ حماس 
عمليات قتــل خارج القانــون الفلســطيني لا مبرر 
لــه معتبرا أنــه » ما مــن صلاحيــات قانونية لدى 
حركة كحمــاس أو غيرها تخــول بالتعرض لحرية 
الفلسطينيين أو حياتهم أو سلامتهم الجسدية في اي 

مكان«. 
و قال: »ترفض حركة فتح انتزاع حماس بموجب 
منطق القــوة صلاحية محاســبة المواطنين واتخاذا 
إجــراءات عقابيــة ضدهم في مشــهد هزلي وخطير 
قوامه إضفاء الطابع القضائي عليه قســرا وزيفا من 

خلال وصفه بالمحاكمة«. 
وجــاءت عملية إعدام هــؤلاء في اليــوم الثالث 
لفتح »باب التوبة« أمام العملاء، ضمن عملية تستمر 
لأسبوع كامل، أمام الأشخاص الذين ارتبطوا بالعمل 
لصالح المخابرات الإســرائيلية، وذلــك ضمن حملة 
أمنية بدأتها أخيرا، عقب عملية اغتيال الأسير المحرر 

والقيادي في حماس مازن فقها.
وذكرت الوزارة أن »التوبة« توفر لمن يسلم نفسه 
»الحماية الأمنيــة والقانونية« ومعالجة قضيته وفق 
ظروف السرية التامة وخارج المقار الأمنية، لافتا إلى 
أن هذه المدة ســتكون »طوق نجاة وفرصة حقيقية« 
لمن تورط في التخابر والعمالة مع الاحتلال، وتوعدت 
الوزارة من لم يســلم نفسه بأنه ســيكون في قبضة 

الأجهزة الأمنية.
جاء ذلك بعد أن قامت أجهزة الأمن في غزة باعتقال 
مجموعة من عملاء أجهزة المخابرات الإسرائيلية، في 
أعقاب عملية اغتيال فقها، قبل أســبوعين، في إحدى 
مناطق حي تل الهوا جنوب مدينة غزة، بســلاح كاتم 
للصوت. ووجهت على الفور حركة حماس وجناحها 
لإسرائيل،  الاتهام  أصابع  القســام  كتائب  العسكري 

وتوعدتا بالرد على الجريمة.
وقال إياد البزم الناطق باســم الداخلية في غزة، 
اتخذتها  التي  الواســعة والتحقيقات  إن الإجراءات 
الوزارة في جريمة اغتيال فقها أظهرت الدور المباشر 

الذي لعبه عملاء الاحتلال في هذه العملية.
وكانت الوزارة قد اتخــذت عدة تدابير أمنية، 
من بينها منع ســفر الســكان الذين عمرهم ما بين 
15 إلى 45 عاما، إضافــة إلى إغلاق منطقة البحر، 
ومنــع الصيادين من العمل، غيــر أنها ألغت يوم 
أمــس قرار منــع الصيــد، وســمحت للصيادين 
بالدخول من جديد للبحر. وأعلنت عن فتح معبر 

إيرز أمام المغادرين.

يستهدف منازل السكان العرب في مناطق الـ 48

حماس ترفض قانون »كيمنتس« الإسرائيلي 
وتؤكد عنصريته وخطورته

غزة ـ »القدس العربي«:

أكــدت حركة حمــاس أن مصادقة الكنيســت 
الإســرائيلي علــى قانــون »كيمنتــس« الــذي 
يهدف إلى تســريع هدم البيوت الفلسطينية في 
داخــل المناطق المحتلــة عام 1948 هــي »مخطط 
عنصري خطير« يهدف إلى تهجير أبناء الشــعب 
الفلسطيني وطردهم من بيوتهم ومدنهم وقراهم.

اللطيف  عبــد  الحركة  باســم  الناطــق  وقال 
القانــوع، فــي تصريــح صحافــي إن الاحتلال 
الإســرائيلي »يســعى إلى خلق واقع ديمغرافي 
جديد من خــلال طرد الفلســطينيين من بيوتهم 
واســتبدالهم بمســتوطنين ليمهد إلى قيام دولة 
الأبارتهايــد اليهودية العنصرية المتطرفة«. ودعا 
صنــاع القــرار في المنطقــة إلى حماية الشــعب 
الفلســطيني وممتلكاتــه من هــذا المخطط الذي 

وصفه بـ »الخطير«، والعمل على تعزيز صموده.
 كذلك دعا الناطق باســم حماس الفلسطينيين 
إلى »مواجهته )القانون( والتصدي له وإفشــاله 

بكل السبل مهما بلغت التضحيات«.
وكان الكنيســت قــد صــادق أول مــن أمس 
الأربعاء، في جلســة اســتثنائية على مشــروع 
قانون التخطيط والبنــاء وفقًا لتوصيات »لجنة 
الفلسطينيين  بيوت  يســتهدف  الذي  كمينتس«، 

ويسهل إجراءات هدمها بذريعة عدم الترخيص.
كذلــك أدان الدكتور أحمد بحــر النائب الأول 
لرئيس المجلس التشــريعي، مصادقة الكنيســت 
على القانون، الذي ووصفه بأنه »قانون عنصري 
تفوح منه رائحــة الحقد والعدوان ويســتهدف 
اســتئصال الوجــود الفلســطيني فــي الداخل 
الفلسطيني المحتل«. وأكد أن هذا القانون يضاف 
إلى »جملــة القوانين والتشــريعات الصهيونية 

العنصرية التي تم إقرارها والمصادقة عليها خلال 
الفترة الماضية«.

وأكــد أن القانــون يعبــر عن »أســوأ مظاهر 
التطهيــر الديني والعرقي والإنســاني«، ويدور 
في إطار المخطط الإســرائيلي القائم على »شطب 

المظاهر والوجود الفلسطيني في أراضي الـ 48«.
ودعا بحر ســكان مناطق الـــ 48 إلى مواجهة 
هذا القانون بكل أشكال المواجهة المتاحة »كفاحيا 
وسياســيا وقانونيا وجماهيريا«، وعدم السماح 
بتمريــره. كما دعــا المجتمع الدولــي والمنظمات 
الدولية والأممية ومؤسســات حقوق الإنســان 
إلى الإقلاع عن »سياســة النفــاق والصمت« عن 
الجرائم الإســرائيلية. وطالب البرلمانات الدولية 
والعربية بـ »ممارســة الضغط« لشطب عضوية 
الكنيســت الإســرائيلي في الاتحادات البرلمانية 

الدولية.

سفير إسرائيل السابق في الأمم المتحدة يدعم إقامة دولة فلسطينية
غزة ـ »القدس العربي«:

أعلن كل من الســفير الإسرائيلي السابق 
فــي الأمم المتحدة وفرنســا، يهودا لانكري، 
ونائب رئيس بلدية كفار سابا، ايلي كوهين، 
خــلال اســتقبالهما مــن الرئيــس محمود 
عباس، في مقر الرئاســة في مدينة رام الله، 
دعمهما لـ »حــل الدولتين«.  ووضع الرئيس 
عباس خــلال اللقــاء، ضيفيه فــي صورة 

الفلسطينية  الأراضي  في  المســتجدات  آخر 
والمنطقة.

 وذكــرت وكالــة الأنبــاء الفلســطينية 
الرســمية »وفا« أن الوفد الضيف، أكد على 
موقف أعضائــه الداعم لـ »حــل الدولتين« 
كأنصــار ســلام ومناصرين للحــل العادل 
والشــامل، مشــيرين إلــى أنهمــا يعملان 
بشــكل دؤوب من أجل تعميم فكرة السلام 
في المجتمع الإســرائيلي بمــا يضمن تبديد 

مخاوف الشــارع الإســرائيلي. وأشارا إلى 
أنهم يعملون أيضا علــى »إجبار القيادة في 
إسرائيل على انجاز مشــروع السلام«، في 
ظل وجود شريك فلســطيني حقيقي لصنع 

السلام.
إقامة دولة  الدولتين« علــى  ويقوم »حــل 
فلســطينية مســتقلة على حدود عام 1967، 
جانب  إلــى  الشــرقية،  القدس  وعاصمتهــا 

إسرائيل.

ملصق ضخم في أحد ميادين غزة يدعو عملاء إسرائيل الى التوقف والتفكير بما هم فاعلون ) ا ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

غير عابئين بكيفية استقبال تعيينهم في الأوساط السياسية والحزبية والشعبية

المغرب: وزراء حكومة العثماني انشغلوا بتسلم حقائبهم من أسلافهم 
الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

الدين  ســعد  الدكتور  حكومة  وزراء  انشــغل 
العثماني بتسلم حقائبهم الحكومية من اسلافهم، 
غير عابئين بكيفية استقبال تعيينهم في الاوساط 
السياســية والحزبية والشعبية، وهو الاستقبال 
الذي يؤشــر على عزلة ســتعرفها هذه الحكومة 
تذكــر بالعزلة التــي كانت تعيشــها الحكومات 
الديمقراطي  الانتقــال  مرحلة  بــدء  قبل  المغربية 

1998 والذي تعثر فيما بعد.
وأطلقــت أوصــاف متعــددة علــى حكومــة 
العثمانــي التي عينها الملك محمد الســادس يوم 
اول امس الاربعــاء، بعد »بلوكاج« دام 5 اشــهر 
للحيلولة دون تمكين عبــد الاله بن كيران، الامين 
العــام لحــزب العدالــة والتنمية، من تشــكيل 
حكومة حزبية، تحظى بالحــد الادنى من القبول 
بالاوســاط السياسية،  وحتى من حزبه الذي فاز 

بالانتخابات واهله الدستور تشكيل الحكومة.
واذا كانــت التطورات اســفرت عــن تكليف 
العثماني خلفــاً لبن كيران، فان القــراءة الاولية 
لخلاصــة ما جــرى ان الجميع خســر، بمن فيهم 
الذين )انتصــروا( وان الرابــح الوحيد كان بن 
كيران الذي ارتفعت شعبيته ورصيده السياسي، 
لتمســكه بموقفه ومقاومته لمحــاولات »الاذلال« 

و«الاهانة« التي تعرض لها.   
وقالــت القيادية في حزب العدالــة والتنمية، 
أمينة مــاء العينين »إن حكومة العثماني لا تعكس 
الإرادة العامة للمغاربة« واضافت في تدوينة لها 
على فايســبوك »اســتمعت الى تصريح الدكتور 
ســعد الدين العثماني بعد التعيــين حيث قال ان 
هذه الحكومة تمثل الاغلبيــة فهي تعكس الارادة 
العامة« وعلقت: »عذراً الأخ سعد الدين، الحكومة 
التي تترأســها لا تعكــس الارادة العامة. المغاربة 
يعلمون ذلك ومناضلو الحــزب يعلمون ذلك وأنا 

واثقة أنك أيضاً تعلم ذلك علم اليقين«.
وقــال القيادي في الحزب نفســه، عبد العزيز 
العميقة فرضــت عناصرها  أفتاتــي، إن »الدولة 
الظلامية داخل المربع الحكومــي، وقدر العثماني 
و)مصطفى( الرميــد )نائب رئيس الحكومة وزير 
حقوق الانسان( الآن هو مواجهة الدولة العميقة 
من داخل الحكومة« واضــاف ان الدولة العميقة 
فرضــت علــى العثمانــي وزراء قمعــوا وأكلوا 
الشعب، وعلى المغاربة مواجهتهم، وأنهم »فرضوا 
علــى أبناء الشــعب الآن الدخول فــي صراع مع 

هؤلاء العناصر التي لغموا بها الحكومة«.
وقال افتاتــي المثيــر للجدل »الحكومــة فيها 
ولاد الشــعب وفيها لي كلاو الشــعب ولي قمعوا 
الشعب، وهذه الحكومة لا علاقة لها بانتخابات 7 
أكتوبر«، ولن تخدم مصالح الشعب وأن الانتقال 
الديمقراطــي ذهب مع بنكيــران ولا يمكن تصور 
وجود أي انســجام مع الصدر الأعظــم والدولة 
العميقة، متســائلا »كيف يمكن نقل شــخص من 
قطاع للقمع إلى قطاع للتعليم؟«، في إشــارة إلى 
الوزير محمد حصاد. لذا »لــم يبق أمام العثماني 
الآن إلا الصراع مع الدولة العميقة داخل الحكومة 
للدفاع عن اختيارات الشــعب، منتقداً »الحضور 
الباهت« للأحزاب في التشكيلة الحكومية، خاصة  
الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية وقال انه 
في ظــل مثل هذه الحكومة »لا يمكــن للمغاربة أن 
يحلمــوا بالعدالــة الاجتماعيــة وبالتنمية دون 

انتقال ديمقراطي«.
وقالــت جماعــة العــدل والإحســان، اقوى 
التيارات ذات الإســلامية إن ما يقع اليوم »يضع 
خيــار الإصلاح مــن الداخــل في النفــق المغلق 
والطريق المســدود مجدداً لان محاولــة التغيير 
من داخــل قواعد النظــام المغلق، التــي يضعها 
الكلي،  بالفشل  محكومة  دائماً  ستبقى  مهندسوه، 
وإن ظن أصحابه النجاح جزئياً أو لحظة، فقواعد 
اللعبة المخزنية مصاغة لضمان الاســتمرار بنكهة 
التغيير فــي حال الضــرورة وبقاء الاســتبداد 

بلبوس الديمقراطية عندما يقتضي الحال«.
وأضافت افتتاحية موقع الجماعة »الإصلاح من 

الداخل، أو الإصلاح في ظل الاستقرار كما يسميه 
أنصاره يكون للحديــث عنه معنى إن كان يفضي 
إلى امتلاك أدوات التماس المباشر مع الشأن العام 
عبر السياســات العمومية التي تخدم المواطنين، 
والتي تتيحهــا الدولة عبر مدخــل الانتخابات« 
وان »ما يقع اليوم ليــس إلا التعبير الحقيقي عن 

الأوهام التي بشــر بهــا دســتور 2011، والملكية 
الثانية التــي تحدث عنها البعض، والاســتثناء 
المغربي الــذي تغنى به آخــرون« وان »الحقائق 
الشاخصة اليوم تؤكد أن المخزن والديمقراطية لا 

يلتقيان.. ولسان حاله يقول: انتهت اللعبة«.
وقال رجل الاعمال والحقوقــي، كريم التازي، 

عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد 
إنه بعد الإعلان عن حكومة سعد الدين العثماني 
ظهر أن حزب العدالة والتنمية تعرض لما يشــبه 
»الانهيار من الناحيــة التكتيكية« تبين من خلال 
الحقائب  وطبيعة  المعلنــة،  الحكوميــة  التركيبة 
الوزارية التي تقلدها الحزب الذي فاز بانتخابات 

السابع من أكتوبر تبين ان الحزب القائد للحكومة 
البيحيدي،  وليس  للأحــرار  الوطني  التجمع  هو 
بالنظر لــوزن الحقائــب الوزارية التــي تقلدها 
التجمعيــون فــي مقابــل العدالــة، وكذلك وزن 
الشــخصيات التــي تقلدت الحقائــب ويظهر أن 
»عذريــة العدالة والتنمية افتقــدت« لأن حكومة 

العثمانــي، التي كان الغائب الأكبــر فيها الكفاءة 
والجرأة السياســية التي يجب أن تتشبع بها أي 
حكومة منتخبــة، بدت بدون شــرعية انتخابية 
وبــدون كفــاءات حقيقية، في ســياق اجتماعي 
مضطــرب وواقــع سياســي متوتر لاســيما في 
الصحراء، وتراجع حقوقي مشهود. وقال الناشط 
أحمــد عصيد، الكاتــب والناشــط الحقوقي، إن 
»حكومــة العثماني جاءت بتوازنات ســلطوية، 
ولم تأت بوجوه جديدة، وهناك من أســندت لهم 
مهام فيها ليســت من اختصاصهــم ولن ينجحوا 
فيها« لأن »الأحزاب كلها دخلت مفاوضات تشكيل 
الحكومة ليس بقرارها المســتقل بل بتعليمات من 
الاجتماعي،  التواصــل  مواقع  وامتــلأت  أعلى«. 
مباشــرة بعد تعيين أعضاء الحكومة، بتدوينات  
تفاعلت مع التشــكيلة الحكومية ذهبت أغلبها في 
اتجاه انتقاد الهندســة الحكوميــة خاصة بعض 

وزرائها.
ووصف حســن طــارق البرلمانــي الاتحادي 
العثماني  حكومة  السياســي،  والمحلل  الســابق 
بأنهــا »حكومــة 8 أكتوبر منقحــة ببعض وزراء 
والاشــتراكية«  والتقــدم  والتنميــة  العدالــة 
فــي اشــارة لاجتمــاع عقد يــوم اعــلان نتائج 
التشــريعيات للاتفاق على حرمان بن كيران من 
الاغلبيــة البرلمانيــة، وقالت الكاتبة اليســارية 
لطيفة البوحســيني أن الســمات الأساسية التي 
»التمخزن  هي  الجديدة  الحكومة  تشــكيلة  تطبع 

والهاجس الأمن والتكنوقراطية.
وقال عضو المجلــس الوطني لحــزب العدالة 
والتنمية عبد اللطيف سودو، كتب في تدوينة له 
»في قلبي غصة مازال ما بغاتش تحيد«، مشــيراً 
إلى أنه »بعد أن تم الإعلان عن تشــكيل الحكومة، 
وفي إطــار احترام المؤسســات، ودعمــاً للصف 
النقاش والتقييم  الداخلي للحزب، أصبح طلــب 
داخل برلمان الحــزب واجب الوقت، وعليه نطلب 
عقــد دورة اســثنائية للمجلــس الوطني لحزب 

العدالة والتنمية«.
والمعاصرة،  الأصالة  لحزب  العام  الأمين  وعلق 
إلياس العمــاري، على الحكومــة الجديدة بانها 
تذكره بحكومــة 1992، وصورة احزاب المعارضة 
هي تقرأ سورة الفاتحة عليها وأنه حائر اليوم ان 
»يقرأ على حكومة الســيد رئيس الحكومة الجديد 

سورة الفاتحة أو شي آية أخرى«.
الحكومة  بنعباد،  الصمد  عبد  الناشط  ووصف 
بأنهــا »حكومة الإهانة اجتمع فيهــا خدام الدولة 
وخــدم خدام الدولــة«، وكتب الداعية الســلفي 
محمد عبد الوهاب رفيقي »لا تعليق، حكومة تدير 
الغصة والمــرارة في الحلق ولا حــول ولا قوة إلا 

بالله العلي العظيم«.
واعتبر المحلل السياســي المعطــي منجب، أن 
حكومة ســعد الديــن العثمانــي لا تعكس نتائج 
الانتخابات وهي حكومــة ذات هدف أمني، حيث 
أن ما وجــود وزير الداخلية عبــد الوافي لفتيت 
الذي لعب دوراً خطيرا في قمــع الحريات المدنية 
والتحكم فــي الهيئات المنتخبــة والمجتمع المدني 
ومتابعتهم أمام القضاء بجهــة الرباط ، إلا دليل 
علــى أن الدولة ترغــب في خلق جــو من »الأمن 
السياسي«. ونقل موقع العمق عن منجب أن وضع 
محمد حصاد )وزير الداخلية الســابق( المعروف 
بانتهاكاته لحقوق الإنســان والحريــات العامة 
على رأس وزارة التربية الوطنية، هو يجســد أن 
الحكومة هي حكومة »التحكــم« في كل المجالات، 
وأن الحكومة تخلصت من حزب العدالة والتنمية 

ومن مناهضي التحكم داخل الولاية السابقة.
واعتبر منجب أن تغييــر جميع وزراء العدالة 
من علــى رأس وزاراتهم وإحالتهــم على وزارات 
أخــرى، الهدف منه أيضاً هــو أن »هؤلاء الوزراء 
خبروا شــؤون الاشــتغال في وزاراتهم لذلك تم 
ابعادهم نحو وزارات أخرى لا يعلمون عنها شيئاً 

حتى يستطيع التحكم أن يواصل عمله«.
وشــدد المحلــل السياســي علــى أن حكومة 
العثماني تجسد نقطة نهاية لنتائج الربيع العربي 
بالمغــرب ووضع حد لها عند الدولــة، لقد »تركوا 
الرميــد في الحكومة لأنه مهم فقــط داخل حزبه، 
غير أنهم فعلوا لــه مثلما فعلوا لعبد الله باها، أي 

أنه أصبح وزيراً ديكوراً في الحكومة«.

العاهل المغربي في صورة تذكارية مع أعضاء  الحكومة الجديدة

... ورئيس الحكومة: سنواصل مسلسل الإصلاحات الذي بدأته الحكومات السابقة
الرباط ـ »القدس العربي«:

أكــد رئيس الحكومــة المغربية ســعد الدين 
العثمانــي، أن حكومتــه ســتواصل مسلســل 
الســابقة  الحكومات  بدأته  الــذي  الإصلاحات 
»واضعــة مصلحــة المواطن المغربــي فوق كل 

اعتبار«.
وقــال الاربعــاء، بعــد تعيين الملــك محمد 
الســادس، أعضاء الحكومــة الجديدة، إن هذه 
الأحزاب  بجميــع  اتفقت  الحكومية  التشــكيلة 
السياســية المشــكلة لها، على »المضي قدماً في 
تنفيــذ الإصلاحــات التــي بدأتهــا الحكومات 
فوق  المغربي  المواطن  مصلحة  واضعة  السابقة، 
كل اعتبــار، ســعياً إلى تحقيق الأهــداف التي 

وعدنا بها«.
وأوضح العثماني أن الإســراع في تشــكيل 
الحكومة الجديدة التــي تمثل الأغلبية وتعكس 
الإرادة الشعبية، أملته التطورات العديدة التي 
شــهدتها المملكة، إلى جانب الكثير من المعطيات 
مــن قبيل ضــرورة دعــم المقــاولات الصغرى 
والمتوسطة والإسراع في المصادقة على الميزانية.

وغلب على حكومة العثماني الحضور المكثف 
لوجــوه قديمــة ســبق أن تقلبت فــي مناصب 
وزارية ومناصب رســمية عدة ولسنوات ومن 
بــين 39 عضواً هــم أعضاء الحكومــة الجديدة 
التشــكيلة الحكومية، سوى  القديمة، لم تحمل 
13 وجهاً جديداً بعضهم ســبق أن تولى مناصب 
رسمية، والبعض الآخر تظهر على سطح الشأن 

العام لأول مرة.
الداخلية  ومن بين الوجوه الجديــدة، وزير 
عبد الوافي لفتيت ونــور الدين بوطيب، وزيراً 
منتدباً لــدى وزير الداخليــة ومحمد الحجوي 
العــام للحكومة ومحمد الأعــرج، وزير  الأمين 
القادر وزيرا  الثقافة والاتصال، ومحمد بن عبد 
منتدبــا لدى رئيــس الحكومة مكلفــا بإصلاح 

العمومية، ومونية بوســتة  الإدارة وبالوظيفة 
كاتبــة للدولة لــدى وزير الشــؤون الخارجية 
والتعــاون الدولي، وحمو أوحلــي كاتب دولة 
والغابات،  والميــاه  القرويــة  بالتنمية  مكلــف 
وفاطنة لكحيــل كاتبة دولة مكلفة بالإســكان، 
وخالد الصمدي،وزيراً للدولــة مكلف بالتعليم 
العالــي والبحث العلمي، ورقيــة الدرهم كاتبة 
دولة مكلفة بالتجارة الخارجية، ولمياء بوطالب 
كاتبة دولة مكلفة بالسياحة، وعثمان الفردوس 
كاتب دولــة مكلف بالاســتثمار، ونزهة الوافي 

كاتبة دولة مكلفة بالتنمية المستدامة.
وبعد أن شهدت النســخة الأولى من حكومة 
عبد الإله بــن كيران، الأمين العام لحزب العدالة 
والتنمية، الأولى من نوعها بعد دســتور 2011، 
إسناد بعض وزارات السيادة لأحزاب الأغلبية، 
ما اعتبره البعض انطلاق مرحلة جديدة »تربط 
فيها مســؤولية التدبير بالمحاسبة الانتخابية«، 
عادت التشــكيلة الحكومية الجديــدة إلى منح 
مسؤولية تدبير القطاعات »الحساسة« إلى أطر 
خارج الحقــل الحزبي وهــي وزارات الداخلية 
العامة للحكومة  والخارجية والدفاع والامانــة 

والاوقاف.
وقال أحمد البوز، أستاذ القانون الدستوري 
في جامعة محمد الخامس في الرباط، ان عودة 
وزارات الســيادة يعود الى »فقدان القصر الثقة 
في الأطر الحزبيــة، حتى يســند إليها وزارات 
حساســة«، كما أن »هناك اعتقاداً ســائداً بأن 
الحقل الحزبي أصبح عقيمــاً ولا ينتج«، مضيفاً 
أن هذا الأمر تتحمــل فيه الأحزاب بدورها جزءاً 
من المسؤولية، بســبب استشراء ثقافة »الزعيم 
و«الصراعات  الكفــاءات«.  و»إقصاء  الواحد«، 
الداخلية في الأحــزاب جعلت عــدداً كبيراً من 
الكفاءات تغادرها، وهذا أحد أبرز أســباب هذه 

الوضعية«.
ونقل موقع »هســبرس« عن البوز أن مفهوم 

الســيادة غير مرتبط بإسناد الحقائب الوزارية 
»الحساســة« إلى فاعلين حزبيين، بقدر ارتباطه 
بالشــخص الذي يتولى المهمة، لان هناك مجالًا 
محفوظــاً للمؤسســة الملكيــة؛ فمــن الناحية 
الأســماء  الحكومة  رئيــس  يقترح  القانونيــة 
ويعينها الملك، ولكن هناك مناصب خاصة يكون 

فيها الاختيار أساساً للملك«.
البوز أن الســنوات الأخيرة شهدت  ولاحظ 
اتســاع رقعة الوزارات التي تدخــل في مجال 
الســيادة، »كوزارة الفلاحــة ووزارة التعليم« 
مؤشــراً على أن هناك خطاً ثابتاً هو أن وزارات 
التركيبة الحكومية،  الســيادة »نواة صلبة في 
يمكن أن يتفاوت حضورها من حكومة إلى أخرى 
بــوزارة أو وزارتين، لكن هــذا لا يلغي أن هناك 
قاعدة غير مكتوبة تشــير إلى أن بعض المجالات 
محفوظــة لـ«بروفايل معين من الوزراء لا علاقة 

لهم بالحقل الحزبي«.
وقالــت افتتاحيــة لصحيفــة »تيــل كيــل 
الأســبوعية« بعنوان »الوزير الشريف« ان »ما 
نعيشه اليوم هو حالة وسيطة، بغير ضمانات، 
لا اســتبداد ظاهراً ولا ديمقراطية حقيقية بادية 

في المشهد السياسي المغربي«.
ويرى حفيــظ الزهري الباحــث المتخصص 
في العلوم السياســية، أن حكومة ســعد الدين 
العثماني، حكومة تكنوقراط في لباس سياسي، 
لما ضمته من كفــاءات لها قــدرات وتجارب في 
مجال التســيير«، مبرزاً أنه »علــى رأس أغلب 
الــوزارات ذات البعــد الاســتراتيجي أو التي 
تنتمــي للقطب المالــي وزراء تكنوقــراط رغم 
حملهم لانتماء حزبي فــي آخر لحظات الإعلان 

عن الحكومة«.
ما  بين  المقارنــة  عنــد  المراقبــون  وتوقــف 
الفائز  والتنميــة  العدالــة  حــزب  عليه  حصل 
بالانتخابــات )125 مقعــداً( والتجمع الوطني 
للاحرار )37 مقعداً( حيث حصــل التجمع على 

الاقتصادي  الطابــع  ذات  الوزارية  القطاعــات 
والاستثمار  والصناعة  والمالية  الاقتصاد  تشمل 
والفلاحة  يالاضافة عن حقيبتي العدل والشباب 
الرياضة فيمــا لم يحصل العدالــة والتنمية الا 

على وزارة التجهيز والنقل.
التجمع  رئيس  يقف  للميزانيات  وبالنســبة 
الوطنــي للأحرار عزيــز أخنــوش، على رأس 
وزارة تشــمل الفلاحة والصيد البحري وأيضاً 
قطاع التنمية القرويــة والمياه والغابات، وهذه 
الوزارة ستحصل وفق مشــروع ميزانية 2017 
على مــا يفوق 3 مليارات درهم، أي حوالي 4 ٪ 
من ميزانية الدولة، وذلك بالإضافة إلى الميزانية 
المرصودة للميــاه والغابات وصنــدوق تنمية 

العالم القروي.
أما وزارة المالية والاقتصــاد والتي تعد أهم 
وزارة في الحكومة والتي آلت أيضاً إلى الأحرار، 
فســتحصل وفق المشــروع ذاته علــى ميزانية 
تقارب 45 مليار درهم، أي بنســبة تقارب 28 في 
المائة، في حين ســيتصرّف محمــد أوجار وزير 
العدل والحريات في ميزانية قدرها أربعة ملايير 
درهم، أي بنسبة تناهز حوالي 5 بالمائة الميزانية، 
فيما سيحصل حفيظ العلمي على ميزانية قدرها  
مليــاران و759 مليوناً و681 ألــف درهم، أي ما 

يشكل نسبة 1.77 من ميزانية الحكومة.
أما ميزانية وزارة الشــباب والرياضية التي 
آلت إلى القيــادي التجمعي الطالبي العلمي فقد 
حصلت وفق مشروع ميزانية 2017 على حوالي 
ملياريــن و607 ملايــين و324 ألــف درهم، أي 
بزيادة قدرها 33.60 في المائة عن ميزانية 2016، 
وهو ما يمثل 1,29 فــي المائة من الميزانية العامة 
للحكومة خلال هذه الســنة، في حين سيحصل 
حزب الاتحاد الدســتوري المحسوب على حزب 
الأحــرار على ميزانية قدرهــا 695 مليوناً و819 
ألف درهم في وزارة الســياحة أي بنسبة قدرها 

.0,68%

المدونون يتحدثون عن خروج مناطق الشرق عن الطاعة

موريتانيا: الحزب الحاكم يدعو لقبول »النزال الديمقراطي العفيف«
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

خرج حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم 
فــي موريتانيا أمس عن صمته في جو مشــحون 
بالتجــاذب السياســي بســبب دعــوة الرئيس 
لاستفتاء حول تعديل الدستور، حيث دعا مكتبه 
التنفيذي »جميع الموريتانيــين من داخل وخارج 
الطيــف السياســي، فــي الأغلبيــة والمعارضة 
وبمختلف مشــاربهم إلى العمل بما تمليه الروح 
الوطنية والسلوك المتحضر وقيم المسؤولية على 
التمكين للممارسة الديمقراطية التي تحترم إرادة 
الشــعب وتمنحه حقا هو صاحبــه وأصله دون 
منازع«. وأكد الحزب على »ضرورة احترام إرادة 
الشعب في كامل ســيادته لاتخاذ ما يراه مناسبا 
لتســيير شــؤونه وتحديد المرجعيات المؤسسية 
على  الحفاظ  مــع  لذلك،  الضرورية  والقانونيــة 

الثوابت الدستورية المجمع عليها«.
ودعــا الحزب في بيانه المتســم بروح التهدئة 
»إلى قبول قواعد النزال الديمقراطي العفيف، على 
أرضية المشــاريع والبرامج والأفكار، أمام الشعب 
الموريتانــي، الــذي هو الحكــم الأول بين أطراف 
الساحة السياسية، والضامن فوق كل ذلك لهيبة 
وانتظام سير مؤسســات الجمهورية وفقاً لإرادة 

الشعب ولروح الدستور«.
البيان،  حســب  التنفيذي،  المكتــب  وتدارس   
للاســتفتاء  المحضرة  المســتقبلية  العمــل  خطة 
المقرر، مثمناً ما سماه »مستوى التجاوب الشعبي 
والسياسي الإيجابي مع مضامين اللقاء الصحافي 
للرئيــس محمد ولد عبــد العزيز، يــوم 22 آذار/

مارس 2017، والذي دعا فيه الشــعب الموريتاني 
للاســتعداد للاســتحقاقات المرتبطة بقرار تنفيذ 
اســتفتاء شــعبي مفصلــي حــول التعديــلات 
الدســتورية المنبثقة عن الحوار الوطني الشامل، 
وذلــك بعد تعطيــل مســار المصادقــة عليها إثر 

تصويت مجلس الشيوخ ضدها«. واعتبر الحزب 
»أن الكلمــة الأخيرة في هذه الحالــة وفي غيرها 
ملــك للشــعب الموريتاني«. وفيمــا أعلن الحزب 
الحاكم »عــن التعبئة التامة على عمــوم التراب 
الوطني للانخراط في حملته، أكد المنتدى الوطني 
للديمقراطية والوحدة فــي مؤتمر صحافي أمس 
»ارتياحــه لتوســع قاعدة رفض الاســتفتاء بين 
صفــوف المحامين والمدونين والفنانين وســاحات 
المجتمع المدني«. وأوضح المنتدى »أنه سيستخدم 
الوسائل القانونية الســلمية كافة لإفشال عملية 
الاســتفتاء التي يســعى النظــام لفرضها خارج 

ترتيبات الدستور«.
وضمن الأنشــطة المعارضة للاستفتاء، أعلنت 
حركة »مان شــاري غازوال«، الشبابية المعارضة 
عن تنظيم مسيرة رمزية تحت شعار »الدستور ما 
اجي ف المرجن« )باللهجة المحلية معناها الدستور 
لا يؤكل(، كتعبيــر عن رفضهــا لتجاهل الجهات 
المعنية وانشغالها بقضايا لا تمس الحياة المواطن 

البســيط الذي هو فــي أمس الحاجة لتحســين 
ظروفه المعيشية ودعم قدرته الشرائية«. 

وأكــدت الحركة »أن هدف المســيرة هو توعية 
الجماهير بثقافة المطالبــة بالحقوق والنضال من 
أجلها«، مشيرة إلى أن نشــطاءها »يعكفون على 
إعداد وثيقة تســلط الضوء علــى واقع الظروف 
المعيشــية للمواطن والــدور الــذي تلعبه الأطر 

التنظيمية ذات المطالب المجتمعية«.
هذا وانشــغل المدونون الموريتانيــون تزامنا 
مع هــذا الحراك، مطــولًا في اليومــين الأخيرين 
بتحليــل خلفيات ومآلات تمرد مجلس الشــيوخ 
علــى الرئيــس وخــروج أعضائه عــن الطاعة. 
وتســاءل المــدون البــارز محمد الأمين ســيدي 
مولود فــي تدوينة لاقــت أمس متابعة واســعة 
عن الدروس المســتخلصة من تصريحات شيوخ 
المناطق الشــرقية، قائلًا »هل هــي بداية انفلات 
في ولاء »موريتانيــا الأعماق« لنظام عزيز؟ وهل 
بدأ الأعماقيون يتحــررون من ربقة الولاء العتيد 

لجميع الأنظمة؟ ومــاذا وراء الأكمة؟ وأكد المدون 
محمد الأمــين الفاظل القيادي فــي المعارضة »أن 
من الأخطاء الفادحــة التي ارتكبها نظام الرئيس 
محمد ولد عبد العزيز في حق نفســه هو أنه حدد 
ســاحة للمعركة في غير صالحــه، فمعركة تغيير 
العلم الوطني كانت لصالح المعارضة، وقد جلبت 
لهــا المزيد من الأنصار، كما أنها دفعت بعناصر من 
الموالاة إلى الإعــلان عن مواقفهم الرافضة لتغيير 
العلم، هذا فضلًا عن دخــول عناصر من الأغلبية 

الصامتة على الخط«.
وأضــاف »فأن يختار الرئيــس الذي لا يعرف 
الفشل، البرلمان وفيه مجلس الشيوخ، وهو سلاح 
غير مضمون، لكســب معركة تجري في ساحة في 
غير صالحه، فذلك يعني بأننا أمام رئيس فاشــل 
حتى وإن قــال بأنه لا يعرف الفشــل؛ لقد أحس 
الرئيس الذي لا يعرف الفشــل فــي وقت متأخر 
جداً بأنه قد أخطأ كثيــراً عندما أدرج تغيير العلم 
في الاستفتاء، ولذلك فقد بدأ يفكر في فصل تغيير 

العلم عن بقيــة المواضيع الأخرى، وسيكتشــف 
الرئيس فيما بعد بــأن مجرد الإصرار على تنظيم 
الاستفتاء ســتكون له تكاليف كبيرة، بل وكبيرة 
جــداً«. وفي تعليق لها على التجاذب السياســي 
القائــم، أكــدت صحيفــة »لــوكلام« الصــادرة 
بالفرنســية »أن الرئيس ولد عبــد العزيز يتابع 
أجندته الخاصة بالاســتفتاء دون أن يمنح أدنى 

اهتمام لتحذيرات المعارضة«.
بدأت  المعارضــة  »أن  وأوضحــت الصحيفــة 
تنفيذ خطتها المضادة بما فيها تحسيس المواطنين 
وإطلاع الشــركاء الخارجيين علــى الوضع الذي 
يدفع الرئيس البلد إليه«. واســتغربت الصحيفة 
الأخير  الصحافي  مؤتمــره  فــي  الرئيس  »رفض 
طلبات الحوار الموجهــة إليه من أقطاب المعارضة 
ومن الأمم المتحــدة والاتحاد الأوروبي، حيث أكد 
مرارا أنه لا يتلقى التعليمــات من الخارج وأنه لا 
يمكن لأي مسؤول أجنبي أن يفاتحه في أمر يخص 

الشأن الداخلي«.

مسؤول جزائري: أكثر من 300 
مراقب دولي للانتخابات البرلمانية المقبلة

■ الجزائر- من عبد الــرزاق بن عبد الله: 
أعلن عبد الوهاب دربــال، رئيس الهيئة العليا 
الجزائر،  فــي  الانتخابات  لمراقبــة  المســتقلة 
الأربعــاء، أن أكثــر مــن 300 مراقــب دولــي 
المقرر  البرلمانيــة  الانتخابــات  ســيحضرون 
إجراؤها في 4 أيار/ مايــو المقبل. جاء ذلك في 
تصريح للصحافيين، على هامش زيارة دربال، 
لمبنى خُصص لتســجيل خطابات المترشــحين 
والإذاعــة  التلفزيــون  عبــر  للانتخابــات 

الحكوميين، بالعاصمة.
)المراقبين(  الملاحظين  »كل  المســؤول:  وقال 
الدولية،  الهيئــات  الدوليــين، ومن مختلــف 
الذين وجهت لهم الدعوة عــن طريق القنوات 
الدبلوماســية الجزائرية في إطار الانتخابات 
التشريعية، استجابوا لهذه الدعوة«. وأضاف: 
»وفد الجامعة العربية يتكون من 150 ملاحظاً، 

)وصلت أول بعثة منهم قبل أيام إلى الجزائر(، 
و150 آخر مــن الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى 
نحو 20 ملاحظًا من منظمة التعاون الإسلامي، 
وملاحظــين من الاتحــاد الأوروبي ســيحدد 
عددهــم قريبــاً، وملاحظــين من هيئــة الأمم 

المتحدة«.
ولم يحدد رئيس هيئــة الانتخابات موعدًا 
لوصول هــؤلاء المراقبين إلى البــلاد، لكن من 
المعــروف أن بداية عملهم ســتكون مع انطلاق 
الحملــة الانتخابيــة )المقررة في التاســع من 
نيســان /أبريل الجاري( حتــى نهاية الاقتراع 
وإعلان النتائج.وســبق للمراقبين الدوليين أن 
شــاركوا في مراقبة الانتخابــات في الجزائر، 
خلال الســنوات الماضية بطلب من السلطات، 
وعادة مــا يصدرون تقارير فــي نهاية مهمتهم 

تعد غير مُلزمة للحكومة.«الأناضول«   

بوتفليقة يحيل الوزراء المترشحين للانتخابات البرلمانية على عطلة إجبارية 
الجزائر - »القدس العربي«:

أحــال الرئيس الجزائري عبــد العزيز بوتفليقة 
الــوزراء المترشــحين فــي الانتخابــات البرلمانية 
المقبلة على عطلة إجبارية ابتداء من اليوم السبت، 
مــن أجل التفــرغ للحملــة الانتخابيــة، ومن أجل 
عدم الخلط بين مهامهم الرســمية فــي الدولة وبين 
النشــاطات الانتخابية التي ســيقوم بها على مدار 
ثلاثة أســابيع، بداية من الأحد المقبل تاريخ انطلاق 
الحملة الانتخابية الخاصة بإعادة انتخاب أعضاء 
الغرفة الثانية في البرلمــان، وهي الانتخابات التي 

ستجرى في الرابع من أيار/مايو المقبل.
وقال بيــان صادر عن رئاســة الجمهورية أمس 
الخميــس إن الرئيس عبــد العزيــز بوتفليقة قرر 
إحالة الــوزراء المتقاعدين علــى العطلة ابتداء من 
السبت المقبل، وذلك طبقاً لأحكام الدستور، وخاصة 
المادة 93 منه، وكذا بعد استشــارة رئيس الوزراء، 
ويتعلق الأمر بكل من وزير النقل والأشــغال العامة 
بوجمعة طلعي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان غنية 
إيداليا، ووزير التعليم العالي الطاهر حجار، ووزير 

المجاهدين الطيــب زيتوني، ووزير المــوارد المائية 
والبيئة عبد القادر والي.

وذكــر البيان أنــه تم تكليف كل من نــور الدين 
بوطرفــة بتولي وزارة المــوارد البيئيــة بالنيابة، 
ومحمد مباركــي وزير التكويــن والتعليم المهنيين 
بالإشراف على وزارة التعليم العالي بالنيابة، فيما 
يتولــى وزارة العلاقات مع البرلمــان بالنيابة وزير 
الثقافة عز الدين ميهوبي، وزير الشــؤون الدينية 
والأوقاف محمد عيسى وزيراً للمجاهدين بالنيابة، 
وعبد المالك بوضياف وزير الصحة سيشــرف على 

وزارة النقل والأشغال العامة بالنيابة.
الحكومة  اســتقالة  لتفادي  الخطوة  هذه  وتأتي 
وإعادة تشــكيل حكومــة جديدة، فعــدد الوزراء 
المترشــحين هو خمســة وزراء، في حــين أن العدد 
كان بالإمــكان أن يكــون أكبر، خاصة وأن أســماء 
كثيرة لوزراء طرحت في وقت ســابق كمترشــحين 
في الانتخابات المقبلة، مثل وزير السكن عبد المجيد 
تبون، ووزير الصحة عبــد المالك بوضياف، ووزير 
الثقافة عز الديــن ميهوبي، بالإضافــة إلى وزيرة 
البريد وتنكنوجيــات الاتصال هدى إيمان فرعون، 

كما طرح اسم عبد المالك سلال رئيس الوزراء ليقود 
قائمة حزب جبهة التحريــر الوطني )الأغلبية( في 
العاصمة، لكن تم التخلي عــن الفكرة، بعد أن تردد 
أن الرئاســة رفضت أن يترشح سلال، كما أن الكثير 

من الوزراء اختاروا عدم خوض غمار الانتخابات.
ويأتي ترشــح الــوزراء لســبب بســيط وهو 
ضمــان البقاء ضمن دائرة الضــوء، حتى في حالة 
اســتبعادهم من الحكومــة المقبلة، وهــو أمر وارد 
جداً، فالحكومة المقبلة ستشــهد تغييرات واســعة، 
لأن عمرها مدد أكثر من مرة، على اعتبار أن التغيير 
كان مطروحاً في كل مرة، لكن يؤجل في آخر لحظة، 
وبالتالي من الطبيعي أن تفــرز الانتخابات جهازاً 
تنفيذياً جديداً، مع الإبقاء على بعض الأســماء غير 
المتحزبة، والتي لم تترشــح في هــذه الانتخابات، 
مثل وزيــر الإعلام حميــد قرين ووزيــر الصناعة 
عبد الســلام بوشــوارب، ووزير الطاقة نور الدين 
بوطرفــة، ووزير الســكن عبــد المجيد تبــون، أما 
الــوزراء الذين اختاروا الترشــح فأربعة من أصل 
التحرير  خمســة ســيقودون قوائم حزب جبهــة 
الوطني، الذي يرشحه الجميع لحصد الأغلبية مرة 

أخرى في هذه الانتخابات، وبالتالي ســيضمنون 
مقعــد النيابــة، فــإذا تم اختيارهم ضمــن الطاقم 
الحكومي المقبــل يتنازلون عن النيابة، وفي حال لم 
تجدد فيهم الثقة يبقون في البرلمان، ومن ثم في دكة 
الاحتياط لإعادة استدعائهم مرة أخرى، أما مرشح 
واحد وهو الطيب زيتوني وزير المجاهدين فترشح 
ضمن قائمــة التجمع الوطنــي الديمقراطي )حزب 
الســلطة الثاني( وبالتالي له الحظوظ نفســها في 

الفوز بمقعد في البرلمان المقبل.
جدير بالذكر أن الحملة الانتخابية ستنطلق الأحد 
المقبل، إذ برمج قــادة الأحزاب زيارات ومهرجانات 
إلــى مختلف الولايــات، ففيما اختــارت المعارضة 
وخاصة الإســلامية أن تنطلق مــن العاصمة، فإن 
أحزاب السلطة أرجأت العاصمة إلى الأيام الأخيرة 
من الحملة، فأمين عام حزب جبهة التحرير الوطني 
جمــال ولد عبــاس اختار مدينة خنشــلة شــرقي 
العاصمة ليعقد فيها أول تجمع انتخابي، فيما فضل 
أحمد أويحيى أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي 
ومدير الديوان برئاســة الجمهورية أن يبدأ الحملة 

الانتخابية بمدينة الطارف شرقي العاصمة أيضاً.
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

أثارت صــورة عملاقــة للرئيس التونســي الباجي 
قائد السبســي على أحد الأبنية في مدينة »المنســتير« 
)شــرق( جدلًا كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، 
حيث اعتبر عدد من السياســيين والناشطين أنها أحد 
الممارســات التــي كانــت ســائدة خلال عهــد الرئيس 

السابق زين العابدين بن علي.
وكان قائد السبســي أشــرف، أمس الخميس، على 
الاحتفال بالذكرى الســابعة عشــرة لرحيــل الرئيس 
الأســبق الحبيــب بورقيبــة، حيــث تم تعليــق صورة 
عملاقة له على أحد الأبنية قبيل زيارته لمدينة المنستير 

للإشراف على موكب الاحتفال.
وكتب الباحث سامي براهم على صفحته في موقع 
»فيســبوك«: »في ذكــرى وفاة الزّعيــم، صور عملاقة 
للرّئيــس الحالي قبالة روضة الزّعيــم، فضلًا عن عدم 
اللياقة والإســاءة لرمزيّة اليوم المتمحّض لاستحضار 
ذكرى من أقيم الموكب لأجله، وفضلًا عن عبث العودة 
للشخصانيّة وعملقة الصّور والأشخاص في بلد أقام 
ثورة أسقطت عبادة الأشخاص، وفضلا عن التوظيف 
الحزبي والتّجيير السياســي للمناسبة، فضلًا عن كلّ 
ذلك، لماذا هذا الفأل الســيّئ... لعن الله التطيّر!«، فيما 
اتهم المدون ياســين عياري والي المنســتير بـ«التملك« 

للرئيس التونسي.
وكتــب الهاشــمي الحامــدي رئيس تيــار »المحبة«: 
»السبســي لم يجــد الوقت لزيــارة الفقــراء المحتجين 
فــي الــكاف وتطاويــن، أو لتقــديم العــزاء فــي عون 
الأمن الشــهيد فــي قبلي، لكنه سيســافر غــداً لإحياء 
ذكــرى وفاة بورقيبة بعد أن أحيــا ابنه ذكرى ميلاده. 
وهذه صــورة ضخمة لــه نصبت اليوم في المنســتير. 
هذ الرئيــس لا يحس بهموم التونســيين، وعلى الذين 

انتخبوه أن يعتذروا لتونس«.

حرفيون يتمكنون من حياكة علم عملاق في محاولة لمنافسة »العلم التركي« 

صورة عملاقة للرئيس التونسي تثير جدلًا في البلاد وسياسيون ونشطاء يستنكرون 

وأضــاف الإعلامــي ســمير الوافــي »مشــهد مزرٍ 
وتعيــس وفاضح وحركــة انبطاحية ســخيفة. وهي 
أكبر إســاءة لبورقيبة في ذكراه. ومن ارتكبها يسيء 
أيضــاً للرئيــس الباجي قائــد السبســي ويورطه مع 
النــاس. لأن مثل هذا التملق يســتفز النــاس. ما دخل 
صــورة الباجي فــي ذكرى رحيــل الزعيــم بورقيبة؟ 

ولمــاذا توضــع صورته الضخمــة في مناســبة كهذه 
يتقــزم فيها من يحاول أن ينافس بورقيبة في زعامته 

وقامته؟«.
 فيما دعا أحد النشــطاء إلى عدم تكرار ممارســات 
الرؤســاء  تمجيــد  عــن  والابتعــاد  الســابق  النظــام 
ومحاولــة »تســطيح« هــذه المناســة عبر »الإســاءة« 

لبورقيبة، مذكراً بأن أغلب من يحتفلون بذكرى وفاته 
اليــوم »تنكّروا« له فــي وقت ســابق، وخاصة خلال 
وجوده فــي الإقامة الجبرية خلال حكــم بن علي لمدة 

13 عاماً.
وشــكلت الذكرى السابعة عشــرة لرحيل الرئيس 
الســابق الحبيــب بورقيبــة مناســبة جيــدة لعدد من 

 الحرفيين التونســيين لحياكة علم عمــلاق جديد قليل 
التكلفة في محاولة لمنافسة العلم الحكومي الذي  تمت 
صناعتــه في تركيا بتكلفة مرتفعــة أثارت جدلًا كبيرة 

في البلاد. 
وانجــز فريق مــن العاملين فــي قطاع النســيج في 
مدينة »قصر هلال« التابعة لولاية »المنستير« )شرق( 
 علماً كبيراً تبلغ مســاحة 300 متر مربع )طوله 21 متراً 
وعرضــه 14 متــراً ( بتكلفــة مالية بســيطة  لا تتجاوز 
ثلاثــة آلاف دينــار )أقــل مــن 1500 دولار( وبجــودة 
عاليــة، بهــدف رفعــه فــي روضــة آل  بورقيبــة التي 
تضم قبــر الرئيس الحبيــب بورقيبة.  وأكــد القائمون 
على صناعــة العلم الجديــد أنه محاولــة لتأكيد قدرة 
الصناعيين التونسيين بمفردهم على  صناعة علم يمثل 

رمزاً لبلادهم بدون الاستعانة بخبرات أجنبية. 
وكان »العلــم التركي« الذي دشّــنه رئيس الحكومة 
التونســية يوســف الشــاهد فــي الذكــرى الواحــدة 
 والستين للاستقلال، أثار جدلًا كبيراً في البلاد، حيث 
قرر أحد النواب مســاءلة وزير التجهيز بسبب  التكلفة 
الكبيرة للعلم، والتي دفعت عدداً كبيراً من السياسيين 

والنشطاء لانتقاد الحكومة. 
وتم وضــع العلــم الــذي تبلــغ مســاحته 300 متــر 
)مســاحة العلم الجديد نفســها( وتمــت صناعته في 
تركيا  على سارية ضخمة ضمن ما بات يسمى »ساحة 
العلــم« في حديقة »البلفيدير« وســط العاصمة، حيث 
 أشــارت بعض المصادر إلى أن كلفة المشــروع تتجاوز 
مليونــاً ومئتــي ألــف دينار )أكثــر من نصــف  مليون 

دولار(. 
وبرر وزير الشــؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي 
إقتنــاء بلاده لعلــم ضخم صُنع في تركيــا، رغم تمكن 
 حرفيين تونسيين من صنع علم مماثل بالحجم نفسه، 
بأن المقاول التونســي الذي تقدم لمناقصة صنع  العلم 
هــو الــذي اختــار صناعته في تركيــا، مشــيراً إلى أن 
»جودة القماش ومدى حفاظه على اللون  رغم العوامل 

الجوية هو العامل الأهم، وليس الحجم«. 

الصورة العملاقة للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي على أحد الأبنية في مدينة »المنستير«

■ طرابلس - من جبــور دوكن: أعاد 
»المجلــس الأعلى للدولة« الليبي، مســاء 
الأربعاء، انتخاب عبدالرحمن السويحلي 
رئيســاً له لولاية ثانية. وفاز السويحلي 
برئاســة المجلس فــي عمليــة التصويت 
بأغلبية 66 صوتاً مقابل 23 صوتاً لمنافسه 

عبد السلام غويلة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، 
في بيان أنــه تم انتخاب محمد عبد النبي 
بقّــي نائبًــا أول لرئيــس المجلــس بعد 
فوزه في الجولتين الأولــى والثانية أمام 
الأول  والنائب  التومي،  محمد  مُنافســيْه 

السابق صالح المخزوم.
كما قرر »المجلس الأعلى للدولة«، وفق 
البيــان، بإجمــاع الأعضــاء الحاضرين 
كنائبٍ  امعزب  محمد  للعضو  الثقة  تجديد 
ثانِ للرئيس والعجيلي أبوســديل كمُقرر 
للمجلــس . وتنص المادة 98 مــن النظام 

الداخلــي للمجلــس على انتهــاء ولاية 
الرئاسة بعد عامٍ من انتخاب الرئيس.

من  للدولة«  الأعلى  »المجلس  وتشــكل 
الســابق  العام  الوطني  المؤتمــر  أعضاء 
)البرلمــان(، بموجب الاتفاق السياســي 
الموقع فــي الصخيــرات المغربية، كانون 
الأول / ديســمبر 2015، كأحد الأجســام 
المجلــس  النــواب،  )مجلــس  الثلاثــة 
الرئاســي، المجلس الأعلى للدولة( ليقوم 

بمهام استشارية للجسمين الآخرين.
بالعقيد  شعبية  ثورة  أطاحت  أن  ومنذ 
معمر القذافــي عام 2011، تتقاتل في ليبيا 
كيانات مسلحة متعددة، وتتصارع حالياً 
ثــلاث حكومات على الحكم والشــرعية، 
هي حكومتا الوفاق والإنقاذ في طرابلس، 
المؤقتة، برئاسة عبد  إلى الحكومة  إضافة 
الله الثنــي، غير المعترف بهــا دولياً، في 

مدينة البيضاء.»الأناضول«

»المجلس الأعلى للدولة« الليبي 
يعيد انتخاب السويحلي رئيساً له

محاولة لإنعاش اقتصاد متردٍ أم مجرد »بريستيج« سياسي؟

الشاهد يطرق أبواب افريقيا وسياسيون يقللون من أهمية الدول المستهدفة
تونس - »القدس العربي«

تثيــر الجولــة الإفريقيــة التــي يقوم بهــا رئيس 
الحكومــة التونســية يوســف الشــاهد ردود فعل 
متباينــة لــدى التونســيين، ففــي حين يرحــب بها 
البعض على اعتبار أنها محاولة جيدة للانفتاح على 
البعــد الإفريقي لتونس ودعــم لاقتصادها المتردي 
منذ ســنوات وفســح المجال أمام بعض الشــركات 
المحليــة، يحــاول آخــرون التقليــل من أهميــة هذه 
الزيارة علــى اعتبار أنها تشــمل دولًا ذات اقتصاد 

ضعيف وتؤدي دوراً هامشياً في القارة الافريقية.
وبدأ الشاهد قبل أيام جولة افريقية تشمل دول 
النيجــر وبوركينا فاســو ومالي، وتهــدف لتعزيز 
التبــادل التجــاري والانفتــاح على أســواق جديدة 
للصــادرات التونســيّة، وتأتــي كتجســيد عملي لما 
تعهد به رئيس الحكومة في وقت سابق حول »فتح 
الأسواق الإفريقية أمام الاقتصاد التونسي«، وفق 

الناطق باسم الحكومة الوزير إياد الدهماني.
وتعتبر هذه الزيارة هي الثانية لمســؤول تونسي 
كبير للقارة الإفريقية، حيث ســبق للرئيس السابق 
منصــف المرزوقــي أن زار أربــع دول افريقيــة عام 
2014، حيث دعا حينها إلى علاقة شراكة مبنية على 
الاحترام المتبادل، مشــيراً إلى أن إفريقيا »يجب أن 
تكون سيدة قرارها وأن تتعامل مع القوى التي تريد 

الاستثمار فيها من موقع القوة والاستقلالية«.
موقــع  فــي  صفحتــه  علــى  المروزقــي  وكتــب 
»فيســبوك« تعليقــاً علــى زيــارة الشــاهد » زيــارة 
الوزيــر الأول لبلدان افريقية جنــوب الصحراء أمر 
إيجابــي. أولًا لأنه يعمل بمبــدأ تواصل الدولة وهو 
مبــدأ يجــب تعلــم احترامه ونحــن ندخــل مرحلة 
التداول الســلمي على الســلطة. فهذه الزيارة تأتي 
لتواصل السياســة التي انتهجتها فــي فتح تونس 
على الفضاء الافريقي والتي تمثلت في تنظيم زيارة 
مــع مائة رجل أعمــال لعدة دول جنــوب الصحراء 
ســنة 2014 كان لهــا نتائــج إيجابية علــى الصعيد 
الاقتصادي والسياســي والانساني. ثانياً لأن هذا 
الفضــاء الافريقي الذي تنافــس الدول على دخوله 
هــو مســتقبلنا ومن ثم ضــرورة تعهــده ومواصلة 
وتعميق سياســتنا الافريقيــة. إذن )هــي( مبادرة 

للتثمين والتشجيع«.
ويرافق الشــاهد فــي جولته الإفريقيــة أكثر من 
أربعــين رجل أعمال تونســياً، حيــث تم توقيع عدد 
مــن الاتفاقيــات الاقتصاديــة المتعلقة بالاســتثمار 
والتبادل التجــاري، أبرزها اتفاقية بيع شــاحنات 
تونســية إلــى بوركينــا فاســو، فضلًا عــن افتتاح 
ســفارة جديدة ومكتب لاتحــاد الصناعة والتجارة 

)منظمة الأعراف( فيها. 
وقال ســمير بــن عمر رئيــس الهيئة السياســية 

لحزب »المؤتمر مــن أجل الجمهوريــة« في تصريح 
خاص لـ»القدس العربي«: »بالنســبة للدبلوماسية 
التونسية وخاصة الاقتصادية لا يمكن - بالطبع- 
أن تتجاهل العمق الإفريقي وأهمية القارة الافريقية 
خاصة فــي دعم الصــادرات التونســية، وفي هذا 
الإطــار أعتقــد أن التوجه نحو الــدول الافريقية هو 

عمل محمود ونباركه«.
واســتدرك بقولــه »ولكن للأســف هــذه الزيارة 
كانــت »ارتجاليــة« مــن حيــث طريقــة برمجتمهــا 
وتنظيمها كما أن نتائجها حتى الآن مخيبة للآمال، 
خاصــة أن الــدول التــي تمــت زيارتها هــي دول لا 
تمتلك اقتصادات قوية، بل إن مســتوى اقتصادها 
ضعيف ولا أعتقد أن تونس يمكن أن تســتفيد كثيرا 
من هذه الزيــارة، لأن التركيز علــى افريقيا يمر عبر 
اقطاب الاقتصاد في القارة والدول التي تحقق نمو 
اقتصاديا متميزا كإثيربيا ورواندا وســاحل العاج 
وغيرهــا، ولذلك - رغــم دعمنا للتعــاون مع جميع 
دول افريقيــا- إلا أننا نرى أن هــذه الزيارة لم تكن 
في المستوى المطلوب، أضف إلى ذلك أن الاتفاقيات 
الموقعــة حتى الآن تبــدو قليلة الأهميــة، فما أهمية 
فتح ســفارة جديــدة أو مكتب لمنظمــة الأعراف في 
بوركينا فاســو، كمــا أن قرار إلغاء التأشــيرة معها 

يثير العديد من الأسئلة«.
ورغــم الانتقادات العديــدة لهذه الزيــارة، إلا أن 

■ تونس - من بســام بن ضو: رفع رجل أمن تونسي، الأربعاء، الأذان في 
مســجد ثكنة جنوبي البلاد، ردّاً على مقطع فيديو انتشــر مؤخراً على مواقع 
التواصــل الاجتماعي يُظهر شــباباً يرقصــون داخل ملهى ليلــي على أنغام 

موسيقى إلكترونية ممزوجة بصوت الأذان.
وقال عضو نقابة وحدات التدخّل الأمني فــي محافظة »صفاقس« جنوبي 
البلاد، مفضلًا عدم نشــر هويتــه، إنّ »أحد الأمنيين رفــع الأذان داخل الثكنة 
مرتديا زيه الرسمي، وقد قمنا بتصويره ونشر الفيديو رداً على رفع الأذان في 
أحد الملاهي اللّيلية«. وقبل أيام اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات 
واســعة، عقب انتشار مقطع فيديو من حفل موســيقي صاخب في ملهى ليلي 
بمدينة الحمامات الســياحية التابعة لمحافظة »نابل« جنوب شــرق العاصمة 

التونسية. 
وظهر في الفيديو مشــغّل الموســيقى )دي دجي( من علــى منصة التحكّم، 
وأمامه شــباب يرقصون على أنغام موســيقى إلكترونيــة ممزوجة بصوت 
الأذان. والثلاثــاء الماضي توعّــد محافظ »نابل« التونســية، منور الورتاني 
باتخاذ »اجراءات وتدابير رادعة ضد المقاهي والملاهي الليلية التي تجاهر بما 

ينافي الحياء، ولا تحترم المشاعر الدينية«.
وجــاءت تصريحات المحافظ، على خلفية إصــدار تعليمات الإثنين الماضي 
بإغلاق ملهى في منتجع الحمامات الســياحي، وتوقيف مديره، بسبب مزجه 
الأذان بالموســيقى بأحد حفلاته الليلية. وقال »الورتانــي«، إنه »أمر بإغلاق 
الملهى، وأعطى تعليماتــه باتخاذ الاجراءات والتدابيــر اللازمة والردع ضد 
كل المقاهي والملاهي الليلية التي ترتكب مثل هذه الأخطاء  والعقاب ســيكون 

عسيراً ضد المخالفين«.«الأناضول«

»أذان« في ثكنة 
تونسّية احتجاجاً

 على رفعه في »ملهى ليلي«

لندن - »القدس العربي«: 

انطلقت أمــس الخميس في العاصمــة الأمريكية 
واشــنطن جولة جديدة من الحوار الثنائي المشترك 
بين الجزائــر والولايات المتحــدة، خصص لمكافحة 
الإرهاب بهدف وضع إطار تعاوني لتبادل المعلومات 
لمواجهة تهديدات تنظيمي الدولة الاسلامية والقاعدة 

النشطين في ليبيا.
وأعلنت وزارة الشــؤون الخارجيــة الجزائرية 
في بيان لهــا أن وزير الشــؤون المغاربية والاتحاد 
الأفريقي وجامعة الدول العربية عبدالقادر مســاهل 
يرأس الوفد الجزائري، الذي سيشــارك في أشغال 

الــدورة الرابعــة للحــوار الثنائــي بــين الجزائر 
الإرهاب  ومكافحة  الأمــن  حول  المتحدة،  والولايات 

الذي يعقد يومي 6 و7 نيسان / أبريل الجاري.
وأوضح بيان للخارجية الجزائرية أنه يتم خلال 
هذه الدورة استعراض المســائل الإقليمية والدولية 
لاسيما النزاعات المستفحلة في شبه المنطقة والعالم 
العربي، في إشارة إلى الوضع في ليبيا ومالي ودول 

الساحل الأفريقي.
ويتضمــن جدول أعمال هذه الــدورة أيضًا بحث 
مســألة مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وكذلك 
التجربــة الجزائرية في مجال القضاء على التطرف. 
وأضاف البيان أن مســاهل ســيجري خــلال هذه 

الــدورة محادثــات مع عــدة شــخصيات أمريكية 
ومسؤولين ساميين من دون أية تفاصيل إضافية.

ويشــارك ممثلو مختلــف القطاعــات الوزارية 
المعنية بمكافحة الإرهــاب ضمن الوفد الجزائري في 
أشــغال هذه الدورة التي تندرج في إطار المشاورات 

الرفيعة المستوى القائمة بين البلدين.
وكان الخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، 
غريب حكيم، أشــار في دراســة نشــرها بـ«معهد 
واشــنطن« عبر موقعه الإلكتروني الأسبوع الماضي 
إلى أن الولايات المتحدة ترمي من خلال التعاون في 
إطار تبادل المعلومات مع الجزائر وغيرها من الدول 
الأفريقية، وضع إطار تعاوني، يسمح لها بالحصول 

على المعلومــات الصحيحة من دون تخوف الأطراف 
الدولية.

وأكد أن الجزائــر حاولت العودة إلــى الاهتمام 
بالقضايــا الأفريقية على الصعيد العالمي في مختلف 
بين  الوســاطة  عمليــات  في  والاســتمرار  القمــم، 
المتنازعين في أفريقيا مثل القرن الأفريقي سنة 2000، 
وقضيــة الطوارق في مالــي مع الحكومــة المركزية 
2006 و2012، ثم رعاية اتفاق الســلم والمصالحة في 
مالي، وأخيرًا مرافقة الحوار الليبي - الليبي لتثبت 
أن مكانتهــا أفريقيًا مازالت على مــا كانت عليه قبل 
الأزمة الأمنية السياســية التــي ضربتها خلال عقد 

التسعينيات من القرن الماضي.

الجزائر وواشنطن تتبادلان المعلومات لمواجهة تنظيمي »الدولة« و»القاعدة« في ليبيا

■ طرابلــس - رومــا - وكالات: قتــل 
اربعة أشخاص يشتبه في قيامهم بالتهريب 
الخميس في تبــادل لاطلاق النار مع عناصر 
خفــر الســواحل الليبيــين قبالــة  الزاوية 
)غرب( ومــا زال آخر مفقوداً، على ما اعلنت 

البحرية الليبية. 
العميد  البحريــة  باســم  المتحدث  وقال 
ايوب قاســم ان المهربين كانــوا على قارب 
يرافــق زورق مهاجرين غير شــرعيين في 
 محاولة عبور البحر المتوســط الى اوروبا.  
البحرية  »دوريــة  ان  المتحــدث  واوضــح 
الليبيــة تجنبــت الاصطــدام المســلح مع 
المســلحين الا انهم تعمدوا اطلاق النار على 
قارب  الدورية« مضيفــاً انهم كانوا مجهزين 
برشاشــات وقاذفــات قنابــل. وتابــع ان 
الدورية قتلت اربعة من المســلحين واوقفت 
اثنين  مشــيراً الى فقدان آخر، فيما لم يصب 
طريقه.   وواصل  بأضــرار  المهاجرين  زورق 
وقال قاســم إن صحافياً ألمانياً كان على متن 
قارب خفر الســواحل أصيب في الاشــتباك 
الذي قال إنه بدأ عندمــا حاول رجال الأمن 
اعتقــال رجال مدججــين بالســلاح كانوا 
يحرســون قارباً ينقــل مهاجرين. وأوضح 

قاسم أن اثنين من المهربين اعتُقلا وفُقد ثالث.
في ســياق متصــل قال خفر الســواحل 
الإيطالــي إن ســفن إنقاذ تابعــة لمنظمات 
إنســانية تعمل قبالة سواحل ليبيا انتشلت 
أكثر من   700 مهاجر من سبعة قوارب متهالكة 
ومكتظة بالركاب الأربعاء.وأنقذت ســفينة 
الإنقاذ فينيكــس التي تديرها منظمة محطة 
غير  )مواس(  للمهاجرين  الخارجية   المعونة 
الحكومية ومقرها مالطا أكثر من 300 شخص 
من ثلاثة قوارب في مياه دولية  قبالة ساحل 
معظم  أن  ويبــدو  الليبية.   صبراتــة  مدينة 
المهاجرين قد خارت قواهم عندما وصلوا إلى 
التي  القوارب  سفينة )مواس(. وقد أحرقت 
استخدمها  المهاجرون في البحر لمنع المهربين 

من إعادة استخدامها. 
وتشير بيانات رســمية نشرت الأسبوع 
الماضي إلى أن عدد المهاجرين الذين وصلوا 
إلى إيطاليا على متن قوارب من شمال  أفريقيا 
منذ بداية العام الحالي ارتفع بنحو 30 بالمئة 
مقارنة مع الفترة نفســها من العام الماضي. 
الدوليــة للهجرة  إن حوالي  المنظمة  وقالت 
محاولتهم  أثناء  حتفهم  لاقوا  شــخص   600

الوصول إلى إيطاليا هذا العام. 

■ رومــا - مــن محمــود الكيلانــي 
:أعلنــت الخارجية الإيطاليــة أن طائرة 
تهيئتهــا  تم  الجــو،  لســلاح  تابعــة 
للإســعاف، نقلــت دفعــة جديــدة من 
الجرحــى الليبيين من مدينــة بنغازي. 
وقــال بيــان صــادر عــن الــوزارة »إن 
 ،J-C130 طائرة سلاح الجو من طراز
هبطــت فــي مطــار براتيــكا دي ماري 
العســكري القريب مــن العاصمة روما 
مســاء الأربعــاء، قادمــة مــن بنغازي 
وعلــى متنها 16 ليبياً مصاباً«. مشــيراً 
إلــى إن الجرحــى »ســيتلقون العــلاج 

فــي مستشــفى تشــيليو العســكري« 
بالعاصمة.

وأوضح البيــان أن »عمليــة الإغاثة 
الإنســانية هذه، تأتي استكمالًا لعملية 
إجــلاء 22 مــن جرحى بنغــازي في 15 
مــن آذار/ مــارس الماضــي، قــد تمــت 
الخارجيــة  الشــؤون  وزارة  بتنســيق 
والتعــاون الدولي، جنبــاً إلى جنب مع 
وزارتــي الدفاع والداخليــة، حيث تعد 
واحدة مــن الإجراءات التــي تقوم بها 
إيطاليــا فــي ســبيل دعم قــوات الأمن 

الليبية«.«الأناضول«

طائرة عسكرية إيطالية تجلي
 16جريحًا من بنغازي

بعــض المراقبين يرون أنهــا قد تشــكل بداية جيدة 
بالنســبة لتونــس للعــودة إلــى المحيــط الافريقــي 
وخاصــة أنها متأخــرة جدا في هذا المجال قياســا 
بجيرانهــا في الجزائر وتونس، وقد تفتح أســواقا 
التونســية الصغيــرة  خاصــة لبعــض الشــركات 
المتخصصة بصناعة السيارات والطائرات الخفيفة 

والتي تجد سوقاً لها في عدد من دول العالم.

خفر السواحل الليبي يشتبك مع مهربين ويقتل أربعة منهم
ومنظمات إنسانية تنقذ مئات المهاجرين في البحر المتوسط

عناصر خفر السواحل الليبيين في المتوسط

 يوسف الشاهد
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شؤون عربية وعالمية

خرق للسيادة أم إنعاش للجزيرة المنسية؟ 

رحلات الطيران الإماراتية إلى جزيرة سقطرى تثير جدلًا إعلامياً واسعاً في اليمن
صنعاء  ـ  »القدس العربي«:

من أحمد الأغبري:

  أثار إعلان تسيير شركة رويال جت للطيران الإماراتية 
رحلات أســبوعية بين أبوظبي و جزيرة ســقطرى اليمنية 
الواقعة في المحيط الهندي جدلًا إعلامياً يمنياً واسعاً مازال 
يتصاعد في ظل عدم صدور أي تصريح من الحكومة اليمنية 

بهذا الشأن. 
لقد رأى البعــض في هذا انتهــاكاً للســيادة الوطنية، 
معتبرين أن فتحها للاســتثمار بهذا الشــكل، وهي محمية 
طبيعية عالمية لنباتــات وطيور وحيوانات نادرة اعتمدتها 
منظمة »اليونســكو« ضمن قائمة مواقــع التراث الطبيعي 
العالمي؛ سيتســبب بكثيــر من العبــث بمكوناتها وثروتها 
الطبيعية النــادرة. وفي المقابل اعتبره البعض مشــروعاً 
تنموياً سيسهم في تطوير الجزيرة وإنهاء عزلتها عن العالم 
بعد توقف رحلات الطيــران الوطنية إليها منذ بدء الحرب 
في آذار/ مارس 2015م. وبين الرأيــين كان هناك رأى ثالث 
تحدث عما اعتبره حق أبناء الجزيرة في )تقرير مصيرهم(. 
تحت عنوان »سوقطرة.. تتعرض للتغريب« كتب الإعلامي 
والكاتب اليمني الدكتور عبدالوهــاب الروحاني مقالًا عما 
يــرى أن الجزيرة تتعرض له، مســتعرضاً بعض الأحداث 

التي شــهدتها الجزيــرة، والتي وضعهــا الكاتب ضمن ما 
اعتبره« مشــروع ابتلاع جزيرة ســقطرى، والتي تضمن 
حملة تجنيس واســتضافات في فنــادق ابوظبي ودبي و 
رصد مكافآت واعتمادات شــهرية بدأت بسماســرة وباعة 
من الوزن الثقيل » وأضاف إن »المشروع دخل مرحلة خدش 
الســيادة الوطنية للجزيرة.. ليصل القبح منتهاه عندما لم 
نسمع تصريحاً واحداً لمســؤول يمني يفسر ما يجري على 
أرض الجزيرة اليمنية التي تحتفظ بأسرار تاريخية كونية 

وطبيعية نادرة«.   

حساسية »الشرعية«

فيما رأى الصحافي اليمني ســامي غالب رئيس تحرير 
صحيفة النــداء الأهلية المتوقفة عن الصــدور، إن »تطوير 
مطار ســقطري وتســيير رحلات طيران مباشرة إليه دون 
اضطرار إلــي المرور عبر مطار صنعاء أو مطار عدن أو مطار 
المكلا، هو مصلحة أكيدة للجزيرة وسكانها ولليمن عموماً. 
وكانا مطلبين ملحين للمســؤولين ووكالات الســياحة في 

الجزيرة التي صارت محافظة قبل 3 سنوات«.
وأضاف: تســتحق ســقطري تأهيلها بأليــات حمائية 
إضافيــة تجنبها الملوثات السياســية بمــا يتناغم وكونها 
واحدة مــن اروع المحميات الطبيعية فــي الكوكب الأزرق. 

هناك لغط فــي ما يخص نشــاط دولة الإمــارات في هذه 
الجوهرة اليمنية النفيســة وانعدام حساسية لدي سلطة 

»الشرعية« في اليمن برئاسة.
وتابع موضحــاً: »هناك لغط بشــأن دوافــع الاهتمام 
الاماراتي المتنامــي في الجزيرة، في زمــن الحرب وانهيار 
مؤسسات الدولة... لغط ســينتهي بالقليل من الحساسية 
لدى المســؤولين في البلدين تجاه هواجس وشكوك فئات 
كبيرة مــن اليمنيين حيال حضور متنام لدولة شــقيقة هي 
طرف رئيسي في الحرب الدائرة في اليمن منذ مطلع 2015«.

تقرير المصير 

وبين هذيــن الرأيين كان هناك رأي آخر يرى بأن من حق 
أبناء سقطرى أن يقرروا مصيرها مثلما من حقهم أن ينقذوا 
جزيرتهم ويسمحوا لها بالتغريد خارج سرب الموت والدمار 
الذي تعيشه اليمن، وقال فنان الكاريكاتير عدنان جُمّن في 
حائطــه على موقع » الفيســبوك«: لما لا يدعوها وشــأنها؟ 
لطالما ظل أهلهــا الفقراء خارج نطــاق الاهتمام بالرغم من 
فرادة تلك الجزيرة على مســتوى العالــم.. ما الذي حولنا 
فجأة إلى وطنيين غيورين على الأرض الســقطرية التي لا 
نتذكرها إلا عندما نحنّ للجمبري و شواطئها العذراء؟ دعوا 
أهل سقطرى يقررون مصير جزيرتهم المنسية بأنفسهم فهم 

أدرى بشعابها«.
وشــاطره الرأي الكاتــب والروائي اليمنــي عبد الرب 
سروري عالم الرياضيات المقيم في باريس قائلًا: »سقطرى 
منجم نباتات وطيور وحيوانات نادرة، في بيئة طبيعية لا 
تتكرر. معجزة أنها نجت من خراب غزو العفافيش )تسمية 
يمنية لجماعة الرئيس الســابق صالــح( والحوثيين، ومن 
فساد الدنابيع )تســمية يمنية لجماعة الرئيس هادي( ولا 
مهنيتهم. معجزة فعلًا، لأن هــذا البلد لا يجيد غير الحروب 
وصناعة الخرائب.مبروك لها ولنا من القلب هذا الخلاص. 
الطيران الــذي يربطها بأبــو ظبي ثلاث مــرات يوميا في 
الأســبوع متنفس جميل لهــا، لأهلها، ولليمن، ســيجذب 

نحوها العالم«. 

نفي محلي 

وفي ظل صمت الحكومــة عن التوضيح نشــرت منابر 
إعلامية بمدينة عــدن تصريحاً صحافياً لمحافظ ســقطرى 
سالم عبد الله الســقطري نفى فيه صحة الأنباء التي تقول 
إن الحكومــة اليمنية تنازلت عن جزيرة ســقطرى لصالح 
دولة الامارات. وقال » إن ما يُشاع عن قيام الحكومة اليمنية 
بالتنــازل عن جزيرة ســقطرى لصالح الإمــارات عار عن 
الصحــة«. وأوضح« كل ما في الأمــر أن الاخوة الاماراتيين 

ينفذون مشــاريع اغاثية وخيرية في ســقطرى بمستوى 
التنفيذ نفسه الحاصل في »عدن« وحضرموت وغيرها«. 

وكان المحافــظ في مقابلة تلفزيونيــة لبرنامج » الحزام 
والأمل« التي تبثه قنــاة أبوظبي تحدث عن »ربط الجزيرة 
بشبكة اتصالات إماراتية«، مشــيراً إلى أنه »يمكن للسكان 
من خلالهــا الحصول على أرقام وشــرائح إماراتية تخص 

الشبكة مباشرة«.
كما كان وكيل المحافظة أعلن قبل أيام بدء تسيير رحلات 
أســبوعية من مطار ســقطرى إلى أبوظبي من خلال شركة 
رويال جــت.  وفي كل الأحــوال مازال الكثيــر يرى صمت 
الحكومة اليمنية عن التوضيح مثيراً للتساؤلات خصوصاً 
مع استمرار تصاعد واتســاع الجدل و ردود الفعل اليمنية 

تجاه الموضوع.
وتعد سُقطرى )الجزيرة والأرخبيل( أكبر الجزر اليمنية 
على المحيط الهندي، وتقع على بعد 350 كيلومتراً من شــبه 
الجزيــرة العربية، وأُعلنــتْ محافظة بقرار رئاســي عام 

2013م، ويبلغ عدد سكانها 135 ألف نسمة.
وتسببت الحرب المســتعرة في البلاد في إيقاف رحلات 
شــركة الطيران الوطنية اليمنية من وإلى الجزيرة والمدن 
اليمنية، ما أدى إلى لجوء ســكان الجزيرة إلى اســتخدام 
المراكب للســفر إلى المكلا عاصمة محافظة حضرموت وسط 

معاناة قاسية وكلفة عالية.  

الدوحة ـ  »القدس العربي«:

علمــت »القدس العربي« من مصادر دبلوماســية أن أمير 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيبدأ جولة من الزيارات 
الرســمية إلى القارة الأفريقية، تشــمل أثيوبيــا، وجنوب 

أفريقيا، وكينيا، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقالــت مصــادر »القدس العربــي« إن زيــارة أمير قطر 
تكتســي أهمية بالغــة، وتعكس الاهتمام الــذي توليه قطر 
للقــارة الأفريقية، عبر توقيع عدد من الاتفاقيات ومشــاريع 
التعاون المشتركة، إلى جانب المبادرة بوساطات لحل بعض 
الأزمات التــي تتخبط فيها القــارة الســمراء، وصولا إلى 
مشــاريع الإغاثة الإنسانية التي تقوم بها عدد من الجمعيات 
الخيرية القطرية في عدد من بؤر النزاع والتوتر الإنساني في 

دول القارة.
 وتأتي زيارة الأميــر تميم بن حمد آل ثانــي إلى أثيوبيا 
بعد أشــهر قليلــة من الزيــارة التي قادت وزيــر الخارجية 
القطري الشــيخ محمد بن عبد الرحمــن آل ثاني إلى أديس 
أبابــا شــهركانون أول/ ديســمبر الماضي، والتقــي خلالها 
الرئيس مولاتو تيشومي، رئيس جمهورية إثيوبيا الفدرالية 
الديمقراطية، كما اســتقبل من طرف هايلي ماريام ديسالين، 
رئيــس وزراء إثيوبيــا. وتوّجــت زيارة وزيــر الخارجية 
القطري بالتوقيع على 11 اتفاقية في مجالات اقتصادية عدة.

وعلق وزير الخارجية على نتائــج الزيارة الأولى له إلى 
أديس أبابا، قائلا: إن » البلدين وضعا خارطة طريق لترجمة 
البرامج المشــتركة على أرض الواقــع والدفع بعلاقاتهما إلى 
الأمام، خصوصا في مجالات الاستثمار والاقتصاد والسياحة 
والأمن«، لافتاً إلى أن »رجال الأعمال في البلدين سيتبادلون 

الزيارات للتعرف على فرص الاستثمار«.
وأشار إلى أن »دولة قطر تعول كثيرا على دور إثيوبيا على 
المســتوى الدولي في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وذلك من 
خلال عضويتها في مجلس الأمن 2017/ 2019، وخصوصا في 

ما يتعلق بالقضايا الإقليمية«، مضيفا أنه يتطلع لإسهاماتها 
الإيجابية لوضع حد لمعاناة الشــعوب العربية في ســورية 

والعراق وليبيا واليمن«.
وكان الأمير الوالد الشــيخ حمد بن خليفة آل ثاني قد زار 
أثيوبيا شهر نيسان/ أبريل 2013، في أول زيارة رسمية مرة 
منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في تشرين 
الأول/ أكتوبر 2012. كما زار أديس أبابا في تشــرين الثاني/ 
نوفمبر 2012، وزير خارجية قطر الأسبق، حمد بن جاسم آل 
ثاني. وتلتها أول زيــارة لرئيس الوزراء الأثيوبي للدوحة 2 

ديسمبر 2012 منذ إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين.

تميم في جنوب افريقيا للمرة الثانية

على الجانب الآخــر، فإن زيارة الأمير إلى جنوب أفريقيا، 
هــي الثانية من نوعها منــذ توليه الحكم، وتأتي اســتكمالا 

لسلسلة الزيارات المتبادلة بين البلدين.
ومنذ تأســيس العلاقات الدبلوماســية بين قطر وجنوب 
أفريقيا العام 1994، تبادل البلدان زيارات رسمية على أعلى 
مســتوى، حيث زار الأمير الوالد الشــيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني كبتــاون، وتلتها زيارة الأمير تميم بــن حمد آل ثاني، 
لجنوب إفريقيا بمناســبة احتضان مونديــال 2010. كما زار 
الريس تابو مبكــي قطر، وتليتها زيارتــان للرئيس الحالي 

جاكوب زوما للدوحة، آخرها شهر أيار/مايو 2016.
وبلغت واردات قطر من جنــوب إفريقيا 41 مليون دولار 
أمريكي العام 2015، مقابل 4.8 مليــار دولار أمريكي واردات 

جنوب إفريقيا من قطر.

كينيا ـ  قطر..في انتظار تبادل السفراء

بالمقابل، تبدو العلاقات الدبلوماســية بــين قطر وكينيا 
فــي مهدها، وقــد تكون زيــارة الأمير تميم بــن حمد فاتحة 

لتوطيــد العلاقات، عبر تبادل افتتاح افتتاح الســفارات في 
كلا البلدين. وتأتي زيارة أمير قطر بعد تلك التي قادت وزير 
الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى نيروبي 
شــهر آذار/مارس الماضي، التقى خلالها السيدة أمينة محمد 
جبريــل وزيرة خارجية جمهورية كينيــا، حيث جرى بحث 
العلاقــات الثنائية بين البلدين وســبل دعمهــا وتعزيزها، 
لاســيما في المجال الاقتصــادي والاســتثماري.كما تباحث 
الجانبان في القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الوضع 
الراهن في جنوب السودان والصومال، وأوجه التعاون في 

مكافحة التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب.

حراك قطري نشيط في القارة السمراء

وإلى جانــب الأهمية السياســية التي تكتســيها زيارة 
أمير قطر إلى الدول الأفريقيــة الثلاث لأجل تقوية العلاقات 
السياســية، فإن توجّه الدبلوماســية القطرية نحو القارة 
الأفريقية ليــس وليد اليــوم، ولربما ســبقت دول الخليج 
للاهتمام بالمنطقة، عبر سلســلة من المشــاريع  الاستثمارية 
والاقتصاديــة، وتشــير تقارير رســمية إلــى أن جهاز قطر 
للاســتثمار أنفق ما يقرب من 30 مليــار دولار في عام 2012 
في مشروعات أفريقية، إلى جانب المساعدات المالية الإغاثية 
التي تقدمها قطر لدول تعاني الفقر وآثار الحروب والنزاعات، 
بخاصة في دول وسط أفريقيا مثل تشاد وأفريقيا الوسطى، 
إلى جانــب كينيا والنيجر. كما اســتثمرت أموالا ضخمة في 

السودان، ومن ذلك مشاريع إعادة إعمار جنوب دارفور.  
وعلى صعيد الوســاطات الدبلوماســية، نجحت قطر في 
تســوية العديد من الخلافات التي تتخبط فيها دول أفريقيا، 
حيث كان للوساطة القطرية دور فاعل في توقيع اتفاق سلام 
دارفور، والمصالحة بــين قبائل التبو والطــوارق في ليبيا، 
وسبقتها وساطات ناجحة بين السودان وإريتريا، وجيبوتي 
والصومال، مرورا بالوســاطة القطرية الفاعلــة في النزاع 

الحدودي بين إريتريا وجيبوتي عام 2010 توج بتوقيع اتفاق 
تهدئة بموجبها، ونشرت قطر قوة لحفظ السلام، ساهمت في 
إرســاء قواعد الأمن والسلام بشــرق أفريقيا، قبل أن تنجح 
قطر في إطلاق ســراح عدد من الأســرى الجيبوتيين الذين 

كانوا محتجزين لدى أثيوبيا.
كما يبرز الــدور اللافت للدبلوماســية القطرية في مجال 
الإغاثة الإنســانية، عبر الــدور الذي تقوم بــه الجمعيات 

الخيرية القطرية في عدد من الدول الأفريقية.

أمير قطر في جولة افريقية تبدأ خلال أيام تشمل أثيوبيا وجنوب افريقيا وكينيا

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

■ مدن ـ وكالات: قالت الحكومة الشــرعية 
في اليمن، إن »أعــداد المختطفين والمحتجزين 
تعســفياً فــي ســجون ميليشــيا الحوثــي 
والرئيس الســابق علي عبداللــه صالح، منذ 
الانقــلاب الذي نفذته قبل عامــين، تجاوز 14 

ألف شخص«.
وأضافــت وزارة حقــوق الإنســان، فــي 
بيان نشــرته وكالة الأنباء اليمنية )ســبأ(، 
المواليــة لحكومــة الرئيس عبدربــه منصور 
هــادي، أنه بخلاف المحتجزيــن، بلغت أعداد 
مــن تم إخفاؤهم قســرياً 3 آلاف مواطن، على 
رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، 
والقياديان  قحطان،  محمد  البارز  والسياسي 

ناصر منصور هادي، وفيصل رجب.
وأشــار البيان إلى أن الأربعــة المذكورين 
تم ذكرهم في قرارات مجلــس الأمن الدولي، 
لافتاً إلــى أن قوائم المختطفين حــوت الكثير 
مــن الشــخصيات السياســية والإعلاميــة 

والحقوقية.
وكان القرار الأممي رقــم 2216 الصادر في 

نيســان/ إبريل 2015 قد طالب بالإفراج بأمان 
عن اللــواء محمود الصبيحــي، وزير الدفاع 
اليمني، وعن جميع الســجناء السياســيين، 
وجميع الأشــخاص قيد الإقامــة الجبرية أو 

المحتجزين تعسفياً.
ورصدت الوزارة، حسب البيان، »وفاة 73 
شــخصاً، تحت تعذيب الميليشــيا الانقلابية، 
التي اســتخدمت كل ما لا يمكــن تصوره من 
أساليب التعذيب وامتهان الكرامة الإنسانية«.

ولم يتســن الحصول على تعليق فوري من 
من »الحوثيين« إزاء تلــك الاتهامات، غير أنها 

عادة ما ترفضها جملة وتفصيلًا.
وتشــهد عدة محافظات يمنيــة، حرباً منذ 
أكثر من عامين بين القــوات الموالية للحكومة 
والقوات  الحوثي  ومسلحي  جهة،  من  اليمنية 
الموالية للرئيس الســابق علي عبدالله صالح 
من جهــة أخرى، مخلفــة أوضاعاً إنســانية 
صعبــة. ومنــذ 26 آذار/ مارس 2015، يشــن 
التحالف العربي عمليات عســكرية في اليمن 
ضد جماعة »أنصار اللــه )الحوثي(« وقوات 

الرئيس اليمين الســابق علي عبد الله صالح، 
اســتجابة لطلــب الرئيس اليمنــي عبد ربه 
منصور هادي، بالتدخل عسكرياً، في محاولة 
صالح  وقوات  الجماعة  عناصر  ســيطرة  لمنع 
على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة 

ومناطق أخرى بقوة السلاح.
وفي السياق، قال مصدر محلي في محافظة 
البيضاء )وســط اليمن( أمــس الخميس، إن 
غارة جوية شــنتها مقاتلة أمريكية، أدت إلى 
مقتل ابن شــقيق زعيــم تنظيــم القاعدة في 
الوحيشــي،  ناصر  الســابق،  العرب  جزيرة 

بمديرية الصومعة جنوب المحافظة.
وذكر موقــع »المصدر أونلاين«، إن الضربة 
الجوية استهدفت دراجة خطاب الوحيشي في 

منطقة الحبل، مما أدى إلى مقتله على الفور.
وتشــن المقاتلات الحربية مــن دون طيار 
والبــوارج الحربيــة خلال الفتــرة الماضية، 
وبشــكل يومي ومتكرر، غــارات على مواقع 
مفترضة لعناصر تنظيم القاعدة في محافظات 

أبين والبيضاء وشبوة.

مقتل نجل شقيق زعيم »القاعدة« السابق في اليمن

14 ألف مختطف في سجون »الحوثيين« منذ عامين

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

في تصريحــات تعتبر الأولى مــن نوعها منذ 
تصدي روحاني لمنصب رئاسة البلاد، شنّ رئيس 
بلديــة طهران والقيــادي الســابق في الحرس 
الثوري، محمد باقــر قاليباف، هجوماً حاداً على 
الرئيس الإيراني، قائــلًا إن الأزمة الراهنة التي 
تعصف بالبلاد هي نتيجة ســوء إدارة البلاد من 
قبــل الحكومة الحالية، مشــدداً على أن ضرورة 

النظام تقتضي استبدال روحاني برئيس آخر.
فيما قــال صولت مرتضوي، نائــب »إبراهيم 
رئيــس الســادات« )المعــروف بـــ »إبراهيــم 
رئيسي«(، المشــرف العام على مؤسسة »آستان 
قدس رضــوي« لإدارة شــؤون ضريــح الإمام 

الثامن للشــيعة في مدينة مشــهد شمال شرقي 
إيران، إن الأخير قد ترشّح إلى انتخابات رئاسة 
الجمهورية. وهاجم رئيس بلدية طهران بشــدة 
الرئيس الإيراني، قائــلًا إن الأزمة الحالية التي 
تعصف بالبلاد، هي نتيجة ســوء الإدارة وعدم 

الفاعلية لحكومة حسن روحاني.
وأكد محمد باقر قاليبــاف أن ضرورة النظام 
الإيراني تقتضي استبدال حسن روحاني برئيس 
آخر، مضيفاً أن تغيير روحاني خلال الانتخابات 
المقبلة أصبح ضرورة أي محب للثورة الإسلامية، 

وأنه لا يمكن إخفاء هذه الحقيقة بعد.
وشدد على ضرورة رصّ الصفوف بين القوى 
الثورية لتحقيق تلك الضرورة، وأنه يجب اتفاق 
جميــع القوى على دعــم المرشــح الواحد الذي 
يحقق وحدة الشــعب ويبعــد المجتمع عن خلق 
القطبية، بالإشــارة إلى إبراهيم رئيســي. وكرر 

قاليباف قوله أنه على مــن يريد إنقاذ البلاد من 
الأزمــات الاجتماعية والاقتصاديــة الراهنة، أن 

يبذل كل ما بوسعه لتغيير الحكومة الحالية.
وفي سياق آخر متصل بالموضوع، أعلن نائب 
إبراهيم رئيسي الذي كان عضواً في »لجنة الموت« 
الآلاف  عشرات  لإعدام  الإسلامية  الجمهورية  في 
من السجناء السياســيين خلال الثمانينيات من 
القرن المنصرم، ترشّــح الأخيــر إلى الانتخابات 
الرئاســية الإيرانيــة المزمع إجراؤهــا 19 أيار/ 
مايو المقبل، وأن رئيسي قد اســتقال من اللجنة 
المشــرفة على الانتخابات لكي يستطيع الترشح 

إلى الانتخابات.
وحســب وكالة مهــر للأنبــاء التابعة لمنظمة 
الدعوة الإسلامية الإيرانية، أشار مرتضوي إلى 
أن رئيسي قد قبل الترشح بعد المطالبات الكثيفة 

بترشّحه.

عضو »لجنة الموت« يترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية

رئيس بلدية طهران: ضرورة النظام 
تقتضي استبدال روحاني برئيس آخر

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

أكدت مصادر مقربة من الرئاسة التركية في تصريحات 
خاصة لـ»القدس العربي« وجود اســتعدادات سياســية 
وعســكرية فعلية من أجل القيام بعملية عســكرية كبيرة 
ضد تنظيم العمال الكردســتاني في مدينة سنجار شمالي 
العراق، وذلك مع الإشارات المتزايدة التي أطلقها الرئيس 
رجب طيب أردوغــان، خلال الأيام الأخيرة، عن نية بلاده 

تنفيذ عمليات عسكرية جديدة في سوريا والعراق.
وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن القرار 
السياسي »شبه نهائي« وأن الخطط العسكرية قد وضعت 
وتجري اســتعدادت واســعة في هذا الإطار، لافتاً إلى أن 
»خطر تواجد الإرهابيين في ســنجار يتزايد ولم يعد هناك 
مجال لمزيد من التأخير«، مضيفاً: »يمكن أن تجري العملية 
خلال الفترة المقبلة وإن لزم الأمر يمكن أن تبدأ قبيل موعد 
الاســتفتاء« حول التعديلات الدســتورية وتحويل نظام 
الحكم إلى رئاســي والمقرر في الســادس عشر من الشهر 

الحالي.
وتأتي هذه الأنباء بعد أيــام من الإنهاء المفاجئ لعملية 
»درع الفــرات« التــي أطلقها الجيش التركي في شــمالي 
سوريا وتمكنت من طرد مسلحي تنظيم الدولة من الشريط 
الحدودي بــين تركيا وســوريا، ومــدن جرابلس ودابق 

والباب السورية.
والخميس، نشــرت صحيفــة »يني شــفق« المقربة من 

الحزب الحاكم في البلاد عن تفاصيــل ما قالت إنها عملية 
عســكرية جديدة ســوف يطلقهــا الجيــش التركي ضد 
المتمرديــن الأكراد فــي مدينة ســنجار العراقية، وتهدف 
بالدرجة الأولى إلى طرد المســلحين من هــذه المدينة التي 

تبعد عن الحدود التركية قرابة 100 كيلومتر.
وحسب الصحيفة، فإن العملية الجديدة ستكون تحت 
اسم »درع دجلة« على غرار »درع الفرات« وهو الاسم الذي 
أطلق على العملية العسكرية السابقة في سوريا، لافةً إلى 
أن مئات الدبابات والعربات العسكرية ومنصات المدفعية 

سوف تشارك في العملية.
وأوضحــت أن الترجيحــات تشــير إلــى أن العملية 
الجديدة ســوف تبداً نهاية الشهر الحالي أو الشهر المقبل، 

وستؤدي إلى قطع الاتصال بين سنجار وجبال قنديل.
وخلال الأشهر الأخيرة حذرت تركيا من قيام تنظيم »بي 
كا كا« المصنف دولياً على لائحة الإرهاب، مدينة ســنجار 
العراقية إلى »جبال قنديل أخرى«، وذلك في إشــارة إلى 
المناطق التي يتمركز فيها مســلحو التنظيم شمالي العراق 
ويتخذونها قواعــد للتديب وتخزين الأســلحة ومنطلق 
لشن الهجمات ضد الجيش والشرطة التركية داخل البلاد.

الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغان وفــي لقاء 
تلفزيوني له، مســاء الثلاثــاء، قــال إن »المرحلة الأولى 
من عملية درع الفرات العســكرية انتهت، وستكون هناك 
مرحلــة ثانية وثالثة على صعيد ســوريا والعراق«، لافتاً 

إلى أن »العمليتين العسكريتين لم يحدد اسم لهما«.
وفي أبرز إشــارة إلى هذه الأنباء، شدد أردوغان على 
أن العمليات المقبلة »ليســت محصورة على صعيد سوريا 
فحسب، بل تشمل العراق أيضاً«، وأضاف: »كما هو معلوم 

في العراق هناك مسألتا تلعفر وسنجار)شمال(، حيث أن 
هناك أبناء جلدتنا )التركمان(، وفي مدينة الموصل أيضاً«. 
وتابع: »الوضع ســيء للغاية في سنجار، ففيها 2500 من 

عناصر بي كا كا، وهناك محاولات لجعلها قنديل ثانية«.
وقبل يومين، أجرى رئيس هيئة الأركان العامة للجيش 
التركي، خلوصي أكار، وقادة قوات الجيش التركي، زيارة 
إلى القوات العاملة في ولاية شــرناق أقصى جنوب شرقي 
تركيا، وهي أقرب نقطة حدودية بين تركيا والعراق، حيث 
رافقه قــادة  القوات البريــة والجويــة والبحرية وقائد 

الجيش الثاني.
وحســب مصادر متعــددة، بــات المتمــردون الأكراد 
المرتبطون بتنظيم العمال الكردســتاني يســيطرون على 
مناطق واســعة من مدينة سنجار وعملوا على بناء قواعد 
عســكرية ومواقع تدريب، كما عملو علــى تحصين المدينة 
وبناء الخنادق حولها وهو ما أثار غضب تركيا التي تعتبر 

ذلك »تهديداً خطيراً« لأمنها القومي.
وتشــن الطائرات الحربية التركية غارات شبه يومية 
على مواقع للعمال الكردســتاني في جبال قنديل ومناطق 
أخرى شــمالي العراق لكنهــا لم تتعمق داخــل الأراضي 
العراقية لتصل إلى ســنجار، وقال بيان للجيش التركي، 
الخميس، إنه تمكن من تحييد 16 إرهابيًا في غارات جوية 
اســتهدفت أهدافًا تابعة لمنظمة »بي كا كا« جنوب شــرقي 

البلاد وشمالي العراق.
ومن غير المعروف إن كانت  ـ العملية المفترضة- ستتم 
بعلم الحكومة العراقية أم لا، لا ســيما وأن تواجد الجيش 
التركي في قاعدة بعشيقة شــمالي العراق تسبب في أزمة 
حادة بين البلديــن كادت أن تؤدي إلى مواجهة مســلحة 

وسط تهديدات للحكومة العراقية بإماكنة مهاجمة القوات 
التركية التي اعتبرتها »قوات احتلال«.

كما أنه لم يتم الكشــف عن الموقف الأمريكي من الخطط 
التركيــة الجديــدة، حيث وقفت واشــنطن إلــى جانب 
الحكومــة العراقية في أزمة معســكر بعشــيقة وعارضت 
توسيع الجيش التركي لعملياته ضد الوحدات الكردية في 

شمالي سوريا.
لكن الســفير الأمريكي في العراق دوغلاس ســيليمان 
أعرب، الاثنين، عــن قلق بلاده من وجــود منظمة »بي كا 
كا« في قضاء سنجار، مشــيراً إلى أنه جرى بحث المسألة 
مع حكومــة بغداد، وقــال: »الولايات المتحــدة والاتحاد 
الأوربي وتركيا يعتبرون )بي كا كا( منظمة إرهابية، وهذه 
المنظمة كانت قبل ثلاثين ســنة في المنطقــة الحدودية بين 
العراق وتركيا ونحن قلقون ومنزعجون من وجودهم في 

سنجار«.
وقبل أيام، لفــت وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو 
إلى أنه »تطرق في مباحثاته بأنقــرة مع نظيره الأمريكي 
ريكس تيلرســون إلــى قضية مكافحــة »بــي كا كا« في 
سنجار«، لافتاً إلى أن »تيلرسون أكد له أن واشنطن تمتلك 
خططاً لإخراج )بي كا كا( من سنجار بالتعاون مع تركيا«.

ويعتبر دعم الوحدات الكردية في سوريا من أبرز نقاط 
الخلاف بين أنقرة وواشنطن، حيث تقول الحكومة التركية 
إن مســلحي العمال الكردســتاني يحصلون على كميات 
كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية التي تقدمها وزارة 
الدفاع الأمريكية للوحدات الكردية في ســوريا تصل إلى 
المتمردين الأكراد في العراق وداخل أراضيها ويستهدمون 

هذه الأسلحة في شن هجمات ضد القوات التركية.

مصادر تركية لـ»القدس العربي«:  استعدادت واسعة لمهاجمة العمال الكردستاني في سنجار

مؤشرات قوية على قرب عملية كبيرة للجيش التركي شمالي العراق
تنحي رئيس لجنة التحقيق

في »تدخل« الروس في الانتخابات
تجريد الديمقراطيين من سلطة عرقلة 
مرشح ترامب لمنصب في المحكمة العليا

■ واشــنطن ـ وكالات: أجــرى مجلس الشــيوخ الأمريكي، أمس 
الخميــس، تغييــرا تاريخيــا يســمح بالتصويت من أجل الســماح 
باســتكمال التصويــت على مرشــح الرئيس دونالــد ترامب لمنصب 

بالمحكمة العليا.
وصوت الجمهوريون، الذين يحظون بأغلبية في مجلس الشيوخ، 
لتغييــر القاعدة لتمهيــد الطريق أمــام نيل جوروســاتش لكي يتم 

التصويت بالموافقة على عضويته في المحكمة.
وبالاســتناد الى ما يســمى بـ»الخيار النووي«، فقد ألغوا قاعدة 
تصويتية قائمة منذ فتــرة طويلة تتطلب موافقة 60 عضوا في مجلس 
الشــيوخ ـ وهي أغلبية ثلاثة أخماس ـ علــى تعيين قاض في المحكمة 
العدل العليا. في الموازاة، أعلن رئيس لجنة الاســتخبارات في مجلس 
النواب الأمريكي، ديفــين نونيز،  التنحي عن التحقيق المتعلق بتدخل 
روســيا في انتخابات الرئاســة الأمريكية، التي جــرت في نوفمبر/

تشرين الثاني الماضي. 
وقال نونيز فــي بيان، أصدره الخميس، إن »عــددا من الجماعات 
اليســارية الناشــطة وجهــت اتهامات ضــدي إلى لجنــة أخلاقيات 
الكونغــرس«.  وأضاف عضــو مجلس النواب الجمهــوري عن ولاية 

كاليفورنيا: »جميع هذه التهم باطلة بالكامل، وذات دافع سياسي«.
وكلف نونيز، زميله في الحزب الجمهوري النائب عن ولاية تكساس 
مايك كونواي، بقيادة التحقيق »بشكل مؤقت« في التدخل الروسي في 
الانتخابات الأمريكية، التي جرت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 
حتى انتهاء لجنة الأخلاقيات في مجلــس النواب من النظر في صحة 

الاتهامات الموجهة ضده.
لكنه قال، عبر بيانه، إنه ســيواصل ممارســة باقي مهامه كرئيس 

للجنة الاستخبارات في مجلس النواب.
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مصر اليوم

الشعب في بيت الطاعة
البدايــة مع ذلــك الهوان الــذي اعترى المؤسســات 
والنخبة والجماهير معاً ويهتم بســرد فصوله أحمد بان 
في »البديــل«: »لم يعد هناك مجال للحديث عن شــرعية 
انتقالية ورئيــس ضرورة، بل الخطــة تمضي في اتجاه 
تركيع كل المؤسســات، بحيث تبني مــن جديد دولة أقرب 
إلى ثكنة عســكرية لها قائد واحد، لا يسمع الجميع سوى 
رجع صوته. وأكد خطاب السيسي تلك النية التي تحولت 
إلى أفعال وسلوك راسخ، فتشكل البرلمان بطريقة الأجهزة 
ليكون ذراعا للســلطة السياســية وليس رقيبــا عليها، 
وكشّر رئيسه عن أنيابه لأي عضو حاول أن يمارس دوره 
كنائب عن الأمة وليس الحكومــة، وانتقلنا من وضع كان 
البرلمان يضم عــددا محدودا من الوزراء في الحكومة على 
عهد مبارك، إلــى برلمان جل أعضائه يعملــون وزراء في 
الحكومة، أو بالأحرى شــهود زور لــكل وزراء الحكومة. 
وفي هذا السياق شهدنا العديد من المهازل التي تصاغر إلى 
جانبها كل ما ثار عليه المصريــون، لم تقف خطة التركيع 
عند البرلمان الذي تم إخصاؤه بجراحــة عاجلة، بل امتد 
إلى الإعلام ومنابره. ومضت خطة بناء الأذرع على طريقة 
الكتائب العســكرية، وأعيد تنظيــم صفوف الإعلام ليس 
على طريقة الســتينيات التي لم تفتقــر للكفاءات، بل إلى 
صيغة أكثر ابتذالا وضعفا يليق باختيارات الحكام الجدد، 
الذين افتقروا هم أيضا لمقومات الحكم مقارنة بمن سبقهم 
حتى من رجال مبارك، الآن بدأت معركة جديدة مع القضاء 
الذي تصور أنه بمنــأى عن غارات الحكــم الجديد، وكم 
كان واهما، فطبيعة النظام الســلطوي أنه لا يقبل بسلطة 
غيره، حتى لو كانت إســمية، مضت خطة التركيع لتطال 
المؤسسات التي دعمت عملية الانتقال بسرعة مدهشة، ما 
مهد لحسم العديد من المعارك. تقريبا كل المؤسسات دخلت 
بيت طاعة النظام، بقى الشــعب منهــكا بأثر خطة الإفقار 

والقهر«. 

قفا موسى
 ما بين الأحمر والأسود

يتســاءل محمد مصطفى في »مصر العربية«: »هل كان 
الإعلامي أحمد موســى ذا »قفا أسود« في الأحلام، أم »قفا 
أحمر« في الواقع، من فرط الصفع عليه، كلما ســافر خارج 
البلاد بصحبة المشير المدني المنتخب وواقعيًا، فإن أحدًا لا 
يســتطيع أن يضع تقديرًا حاسمًا لعدد المرات التي تعرض 
فيها »قفا موســى« للصفع، لكن عدد الفيديوهات المتداولة 
ترشحه لدخول موســوعة الأرقام القياسية، بعدما حطم 
الرقم العالمي في هذا المجال، وهو الأمر الذي لا يســتدعي 
ذمه أو مدحه، ولا يطعن في كونه صعيديًا، أي ينتمي إلى 
بيئة اجتماعية ليس غريبًا فيها أن تراق دماء، وتشــتعل 
ثارات عائلية وقبليــة جراء تلك الإهانــة التي لا تغتفر، 
فمهما كان من أمر كراهيته، ليــس ممكنًا إنكار أن الضرب 
علــى قفاه إهانة للضارب أكثر مما هــي إهانة للمضروب، 
وكما أنه مهما تكن أفعال خصمك دنيئة، ليس مستســاغًا 
أن ترد على الدناءة بدناءة. واللافت أن ارتباط صفع القفا 
بالكرامــة مفهوم اجتماعي يقتصر علــى مصر، إلى درجة 
أن الأشــقاء العرب في الخليج يضحكون منه، متجاهلين 
بدورهم أن تقاليدهم الاجتماعيــة فيها ما يضحكنا أيضًا، 
ومن ذلــك أنهم يعتبرون أن إســقاط »الغتــرة والعقال« 
مــن على رأس الرجل إهانة لا تغتفــر، ومنها أيضا كما في 
ســلطنة عمان، أن خروج الخنجر مــن غمده، من دون أن 
م به »خيشــة«  يريق دمًا، عار كبير، ودلالة على أن المتحزِّ
لا قيمة له في ســوق الرجال. الأغرب من ذلك أن بلادًا مثل 
الهنــد، تعتبر الصفع برفق على القفا من وســائل التعبير 
عن المودة، وأيما اختلفت الإيمــاءات، وتفاوتت الدلالات، 
فإن الثابت يقينًا أن أزمة صفع قفا موســى، لم تعد تعبيرًا 
عن رغبة في النيل من شخصه، بقدر كونها رغبة في النيل 
من نظام الثلاثــين من يونيو/حزيران، وهــو الأمر الذي 
يجب عدم السكوت عليه، والمطلوب في المرحلة الراهنة أن 
تهتم الدولة بمنع انتهاك قفاه بأي وسيلة، حتى لو اقتضى 
الأمر فرض مزيد مــن الضرائب على الفقــراء الكادحين، 
لتعيين حراســة خاصة، تحميه من العملاء، و»أهل الشر« 

لأن مكانتها أصبحت من مكانة هذا القفا«.

جمهورية مصر الأمريكية
للمرة المئــة يجد المرء نفســه أمام »مصريــن لا مصر 
واحدة«. ووفقاً لأشــرف البربري في »الشــروق«: »على 
إيقــاع الطبل البلــدي ورقصة التنورة والزفة الشــعبية 
والإعلاميــة التي ترافــق الرئيس عبدالفتاح السيســي 
في زيارته المهمة لأمريكا، عشــنا أســبوعا مع »جمهورية 
مصــر الأمريكية« الدولة القوية التي تســعى واشــنطن 
إلى التقارب معها، والوجهة الاســتثمارية الجاذبة لرجال 
الأعمال الأمريكيين، والنظام السياســي المتماسك القوي، 
ودولــة المؤسســات التي لا يمكــن لأحــد أن يتدخل في 
شــؤونها، ودولة ذات مؤسسات إعلامية غنية قادرة على 
إرســال العشــرات إلى واشــنطن لتغطية زيارة رئيسها 
دقيقة بدقيقة. في الوقت نفسه تبقى معنا »جمهورية مصر 
العربية« الدولة التي يسعى فيها البرلمان إلى القضاء على 
اســتقلال القضاء بمشروع قانون تم تمريره خلال أقل من 
نصف ســاعة، وبدون الســماح للأعضاء بمناقشته، كما 
رأينا في البث التلفزيوني للجلســة، والدولة التي يعجز 
فيهــا البرلمان عن إصــدار قانون من مادة واحدة بشــأن 
علاوة الموظفين على مدى أكثر من 9 أشهر منذ بداية العام 
المالي الحالي في يوليو/تموز الماضي، والدولة التي تحتفل 
بباكورة إنتاج المزارع الســمكية العملاقة في منطقة قناة 

السويس فترتفع أسعار السمك إلى الضعف.
 وبالطبع لــن يجادل عاقــل فــي أن »جمهورية مصر 
الأمريكية« هي الصــورة المزيفة والمؤقتــة والمختلقة، في 
حــين أن الصورة الحقيقيــة والأصلية والثابتــة إلى أن 
يقضــى الله أمرا كان مفعولا هي صــورة »جمهورية مصر 
العربيــة« التي يقودهــا القائمون على أمرهــا بدون أى 
رؤية مدروسة ويورطونها في مشــروعات عملاقة بدون 

أي جدوى اقتصادية، فتكون النتيجة قفزات متلاحقة في 
معدل الدين العام وانهيار للعملة المحلية وسقوط الملايين 
كل يوم في دائرة الفقر بعد سنوات من الكفاح للبقاء داخل 

دائرة الستر«.

لهذا ربح السيسي
نبقى مع زيارة السيســي لأمريكا التي يعتبرها محمد 
الدسوقي رشــدي في »اليوم الســابع« ناجحة بامتياز: 
»رقميا وإحصائيا تقول كل المؤشــرات إن زيارة الرئيس 
السيســي لواشــنطن هي الأنجــح في ســجل الزيارات 
الرســمية المصرية، خلال ســنوات طويلــة مضت، على 
مستوى الشكل تبدو مراسم الاســتقبال والاحترام الذي 
أبداه الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامب مناســبا تماما 
للصورة التي تحتاج مصر لاستكمالها في المجتمع الدولي، 
وعلى مســتوى التصريحات تبدو كلمــات دونالد ترامب 
مهمــة جدا، في طريق التأكيد علــى أن مصر الجديدة بعد 
30 يونيو/حزيــران تتحرك وفق أجنــدة أولويات ترتبها 
مصلحة الوطن أولا، أساســها أن مصر تتعاون مع الكبار 
رأســا برأس، ولا مجال للتبعية. وعلى مستوى اللقاءات، 
اجتمع الرئيس مــع كبار الإدارة الأمريكية والمؤسســات 
الدولية، بداية من رئيــس البنك الدولي ومديرة صندوق 
النقــد الدولي، مرورا بوزير الخارجية ريكس تيلرســون 
ووزيــر الدفــاع جيمــس ماتيــاس ونخبة مــن أعضاء 
الكونغرس بغرفتيه، بالإضافة إلى طاولة مســتديرة مع 
رؤســاء كبرى الشركات الأمريكية، لكي تخبرنا صور تلك 
اللقاءات بأن القاهرة هي حجر الزاوية في منطقة الشرق 
الأوســط. عموما الرحلة الرئاســية إلى واشنطن أثبتت 
مجددا أن الرئيس السيســي نجح بالنســبة الكاملة في 
إعادة رسم ملف العلاقات الدولية المصري، فقد عاد بمصر 
من فترة قطيعة إفريقية، ومرحلة شك عربي، وأجواء قلق 
أوروبي وأمريكي إلى مكانة مصر الطبيعية كدولة يســعى 
الجميع للتعاون المشــترك معهــا إدراكا لأهمية دورها في 

المنطقة عموما«.

مصنع الأكاذيب
لا تنتهي الأكاذيــب التي يروج لهــا الكثيرمن الكتاب، 
والتي ينتقدها في »الأهرام« ســيد علي: »بغض النظر عن 
التدني في الأداء والتطرف في النفاق واســتهبال المشاهد 
وتفخيم المصطلحات لإقناع الآخرين بصدق الرواية، فإن 
ما قيل عــن مجلس إدارة العالم قول حــق يراد به باطل. 
وبغــض النظر عن القائــل والزعم بقــرب عضوية مصر 
فهــي تهمة وعضوية لا تشــرف، خاصــة إذا كان جمهور 
القائلين بتلــك المزاعم من الذين صدعونا بحروب الأجيال 
والمؤامــرات الكونية على مصــر. ومصيبة تلــك المزاعم 
إنها تجعلنــا أضحوكة بــين الأمم وتعطي مــادة خصبة 
للمتربصين ووسائل إعلامهم للسخرية من العقل والإعلام 
المصري معا. وكانت مناسبة القول في وصلة نفاق طويلة 
عن زيارة الرئيس لأمريــكا، ولم تكن الزيارة ولا الرئيس 
في حاجة لهذا الترخص، خاصة إن الزيارة كانت ناجحة 
بكل مقاييس القمم الرئاسية، وشاهد العالم كله كيف كان 
الاســتقبال الأمريكي للرئيس المصري مباشــرة، والندية 
في التعامل بالحفاظ على المساحة نفسها في العلاقات مع 
أمريكا وروســيا والصين وألمانيا وفرنســا، ويحسب ذلك 
للدبلوماســية الرئاســية المصرية في إعادة العلاقات مع 
الكبار بالصبر والتأني والمفاوضــات في الكواليس، بعد 
أن كانت شــبه مقطوعة، ولم يتم ذلك بهرطقات الموجات 
الكهرومغناطيســية والزئبق الأحمر وتفجيرات الفراعنة 
النووية وبطلاســم الأســرار في الهرم الأكبــر والغرفة 
الســرية، كما يقول حزب مجلس إدارة العالم، ويسوقون 
لذلك عشــرات القصص الخيالية. وكان يمكن القبول مثلا 
بتلك النظرية لو اعتبرنا المــال أو الاقتصاد هو الذي يدير 
العالم، ونحن بالطبع لســنا منهم، وقيل في ذلك إن هناك 
خمس عائــلات في بريطانيا وأمريكا تديــر العالم مجازا 
على رأســها عائلات روتشــيلد وروكفلر ومورغان، أو أن 
الماسونية ومجلس الماسون الأعلى السري هو الذي يدير 

العالم من خلف ستار«.

إشربوا من البحر
والحفاوة  واشــنطن  إلى  السيســي  الرئيــس  زياره 
التي اســتقبله بها الرئيس ترامب أصابــت أطرافاً كثيرة 
بالانزعــاج، وهي الأطــراف التي اســتفادت مــن توتر 
العلاقات بين أمريكا ومصر طوال السنوات الماضية، ومن 
بين هذه الأطراف كما يشــير مجدي حلمــي في »الوفد«: 
»دول سعت للوقيعة بين مصر والإدارة الأمريكية، منذ أن 
تولى ترامب المسؤولية، وكذلك جماعه الإخوان المسلمين 
ومموليهم. والاستقبال أصاب هؤلاء بالصدمة فقد أحسوا 
أن كل الأموال التي تم ضخها لوسائل الإعلام والإعلانات 

مدفوعة الأجر والكتائب الإلكترونية التي قاموا بحشدها 
وإرســال ملايين المعلومــات الخاطئة إلى هذه الوســائل 
ذهبت في الهــواء، ونجحــت الإدارة المصرية في توجيه 
صفعــة لهؤلاء مــن خــلال هــذا الاســتقبال والحفاوة 
والاجتماعات الفنية. ومن المتضررين الشــلة الأمريكاني 
التي كانت تتواجد وتحضر مع كل مسؤول أمريكي يحضر 
إلــى مصر، وكان يطلــب الاجتماع معهم بالاســم وكأنهم 
المتحدثون الرســميون باســم الشــعب المصري. وإدارة 
ترامب تختلف عــن إدارة بوش الابن، رغم أنهم من حزب 
واحد، لكن الظروف الموضوعية التي جاء فيها كل شخص 
جعلته يتخذ قــرارات يراها لمصلحة بــلاده، فكان بوش 
يعمل على محور تحسين صورة أمريكا في المنطقة وصرف 
ما يقرب من ملياري دولار أنشأ من خلالها قناة تلفزيونية 
وإذاعــة وعــدداً من الصحف فــي البلــدان العربية، من 
خلال وكلاء الشركات الأمريكية وبالاتفاق مع الحكومات 

وقتها«.

التعميم غير منطقي
ومن تداعيات زيارة السيســي خطــأ وقع فيه البعض 
يهتم به عمــاد الدين أديب في »الوطــن«: »ثلاثة عناصر 
تفصل بشكل حاسم بين التقدم والتخلف في إعمال العقل. 
العنصر الأول هــو كلما فصلت الشــخص عن الموضوع، 
أصبحت متقدمــاً. بمعنى أن عليك أن تتعامل مع الموضوع، 
أي موضوع، بصرف النظر عن الشــخص الــذي قاله أو 
فعله، وحتى أوضح أكثر، أقول لو قال أعدى أعدائك كلاماً 
مصيباً، فعليــك ألا تعارضه، وإذا قال أقــرب الناس إليك 
عنــك كلاماً خاطئاً فعليك أن تصوبــه. العنصر الثاني هو 
الاهتمام بالموضوع وليس الشكل، وتلك المسألة هي قضية 
جوهرية، لأن العقل الغربي دائماً يقع في محظور الاهتمام 
بالشــكل قبل الموضوع، وآخر نماذج هذه الإشــكالية هي 
توقــف البعض أمام جلوس الرئيــس ترامب في الصورة 
الجماعية التي جمعــت الوفدين المصري والأمريكي وعدم 
التوقف أمام تصريحاته، ومــا نتج فعلياً وموضوعياً عن 
الزيارة. العنصر الثالث الذي يؤثر على العقل السياســي 
العربى فكريــاً وعقلياً هو التعميم المخل الذي يستســهل 
تفســير الأمور بأحكام تعميمية، مثل قول إن »الأمريكان لا 
يحبون العرب« أو أن »الفرنسيين شعب عنصري« أو القول 
اللبنانيــة تؤمن بالديمقراطيــة«. وحقيقة  إن »الأحزاب 
الأمــر أنه ليس كل الأمريكان يكرهــون العرب، وليس كل 
الشعب الفرنســي عنصرياً، وليس كل حزب لبناني يؤمن 
بالديمقراطيــة. هذا التعميم والتســطيح المفرط يصل بنا 
إلى نهايات محزنة وكوارث سياســية.. البدايات الفكرية 

الخاطئة تنتهى بنا إلى واقع فعلي تراجيدي«.

أفضل من لا شيء
مازالت تداعيات القمة العربية الأخيرة تتوالى وها هو 
أحمد يوسف أحمد في »الأهرام« يتأمل الموقف: »إذا انتقلنا 
إلى حصيلة القمة نجد أنها حافظت بصفة عامة على تقليد 
التعبير عن المواقــف المتعارف عليها إزاء القضايا العربية 
التي تحظــى بتوافق عربي، بدون الانتقال إلى مســتوى 
الأفعال، أو على الأقل بحث العراقيل التي تعترض تحويل 
المواقف إلى أفعال، وعلى سبيل المثال فقد جاء في صدارة 
بيــان القمة، العمل علــى تعزيز العمل العربي المشــترك، 
وعاد البيان فشــدد على دعــم الجامعة العربيــة، لكننا 
نعلم أن الواقع يشــير إلــى أن الجامعة تتعرض لضغوط 
مباشــرة أو غير مباشرة، يُســتخدم فيها سلاح المال، مما 
يحتاج إزالــة للتناقض بين القول والفعــل. وفي القضية 
الفلســطينية حافظ البيــان على صدارتها وتمســك بما 
انتهــت إليه الثوابت العربية مثل حــل الدولتين والقدس 
كعاصمة للدولة الفلســطينية المأمولة، والمبادرة العربية 
كأساس للتسوية الشاملة للصراع. لكننا نعلم علم اليقين 
أن حل الدولتين تعترضه صعوبات جســيمة تكاد تجعله 
مستحيلا بسبب السياسة الإســرائيلية التي تغولت في 
الاســتيطان في الضفة الغربية حتى أصبح المتاح الوحيد 
في ظل هذا التغول هو كانتونات فلسطينية لا يمكن واقعيا 
أن ترقــى لمرتبة الدولة، ونعلم أيضــا أن المبادرة العربية 
انقضى عليها ســت عشرة ســنة بدون أن تُنفذ ومن قبلها 
ســابقتها مبادرة فاس، التي ظلت مطروحة عشرين سنة، 
بدون أن يُنفذ منها حرف، فما العمل حتى تتحول الكلمات 
إلى أفعال؟ وقد أتى وقــت هددت فيه القمة العربية بلطف 
بأن المبــادرة »لن تبقى طويلا علــى الطاولة« لكنها بقيت 

ولم يعد حتى هذا التهديد اللطيف مطروحا«.
 

مصر ضد نفسها
»تعتــزم وزارة الثقافة، نقل معــرض القاهرة الدولي 
للكتاب، العــام المقبل إلى القاهرة الجديدة، وفي الحقيقة، 
كما يرى وائل السمري في »اليوم السابع« أن المكان الذي 

تنــوي وزارة الثقافة إقامة المعرض فيــه غير موفق على 
الإطلاق، وذلك للعديد من الأســباب التي أسهب المثقفون 
في شــرحها فور إعلان الوزارة عن نيتهــا، منها الارتباط 
العاطفي بمكان معرض الكتاب التقليدي، ومنها أن المكان 
المقترح يبعد عن القاهرة مســافة كبيــرة، ويرى الكاتب 
أن القرار يضر الثقافــة المصرية، ويعرض صناعة الكتاب 
للخطر، والأهم من كل هذا أن يهدد رد الفعل تاريخ معرض 
القاهــرة الدولي للكتاب بضربه فــي مقتل. مصر تحارب 
مصــر، هذا هو ملخص الحال تمامًــا، فهيئة المعارض رأت 
أن ترك الوزارة لساحتها أمر سيئ، وبدلا من التفاوض مع 
الوزارة لدراسة احتياجاتها ومعرفة طلباتها، رأت أن تقيم 
هي معرضًا للكتاب بالتعاون المباشــر مع الناشــرين، في 
تاريخ سابق لتاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث 
من المزمع إقامة المعرض المقترح في نهاية ديسمبر/كانون 
الأول وأوائــل يناير/كانــون الثاني، في حــين أن وزارة 
الثقافة تقيــم معرضها في أواخر ينايــر، وأوائل فبراير/

شباط، والنتيجة أن القارئ سيجد أن معرض الكتاب فتح 
أبوابه للجمهور في أرض المعارض، وبعدها بشهر سيجد 
معرضًــا آخر فتح أبوابه للجمهور فــي القاهرة الجديدة، 

وبذلك تتشتت الجهود ويتشتت الجمهور«.

لماذا يقيدون القضاة؟
 »محــاولات الســيطرة على القضاء، كمــا ترى كريمة 
كمال في »المصــري اليوم« أنها لم تتوقف منذ عبدالناصر، 
ثم جاء عهد الســادات لنرى وســيلة مختلفــة للتصدي 
لاســتقلال القضاء، عن طريق الإفساد المتعمد، الذي امتد 
لعهــد مبارك، الذي أضاف للإفســاد المتعمد التوســع في 
انتداب القضــاة وتعيينهم في مناصب كبرى بعد التقاعد. 
والأســوأ قبول رجال الشــرطة في المناصب القضائية ثم 
تعيين أصحاب الثقة وليس أصحــاب الكفاءة، وها نحن 
نعود مرة أخرى مســتخدمين البرلمان للإطاحة باستقلال 
القضاء الســؤال يطرح نفســه: لماذا الآن بالــذات يراد 
الســيطرة على القضاء؟ هل هذه المحاولات المحمومة هي 
الرغبة في إبعــاد القاضي صاحب حكم »تيران وصنافير« 
عن رئاســة الهيئة القضائية، فمن ناحية يمكن التخلص 
منه، ومن ناحيــة أخرى يصبح عــدم حصوله على حقه 
»رأس الذئب الطائر« حتى لا يتكــرر ما جرى مرة أخرى، 
تعيين رأس أي جهاز يضمــن تماما ولاء هذا الجهاز لرأس 
السلطة وعمله لمصلحة هذه الســلطة، ولذلك فنحن نجد 
ترســيخ ســلطة رئيس الجمهورية في اختيار وتعيين كل 
الهيئات في كل المجالات، وليست الهيئات القضائية فقط، 
إن اختيار رؤســاء الهيئات القضائيــة يأتى ليمثل ليس 
صداما مع الدســتور فقط، بل أيضا إطاحــة بالفصل بين 
الســلطات، بحيث تصبح كل الأمور في يد سلطة واحدة 
قادرة على التحكم في الســلطات الأخــرى، عبر اختيار 
قياداتها. إن الدور الــذي يلعبه البرلمان الآن بات واضحا 
وضوح الشــمس، ولم تعد الطريقة التــي تم بها انتخابه 
والقوانين الحاكمة لهــذه العمليــة الانتخابية التي تمت 
صياغتها خافية عن الدور الذي تم تدبيره لكي يلعبه، لقد 
صار البرلمان بديلا لحزب السلــــــــطة لتمرير القوانين 
التــي تمكنها من الســيطرة على كل الســلطات رغم أنف 

الدستور« 

السلطة القضائية وضمانات الاستقلال
وعن الموضوع نفســه يتحــدث حافظ أبوســعدة في 
»الوطن« قائــلا: »ثلاثة موضوعات في الحقيقة أثيرت في 
الفترة الأخيرة، كلها تؤثر بلا شــك على استقلال السلطة 
القضائية، بل وسمعة القضاء المصري باستقلاله وحيدته 
ونزاهته، فقد أقــر البرلمان المصري قانونــاً بتعديل مواد 
قوانين الهيئات القضائية، بشــأن تعيين رؤساء الهيئات 
القضائيــة، بهدف إعطــاء رئيس الجمهوريــة صلاحية 
اختيار وتعيين رؤســاء الهيئــات القضائية من بين ثلاثة 
من نوابه، يرشــحهم المجلس الأعلــى للهيئة من بين أقدم 
ســبعة نواب للهيئة، الأمر الذي ثارت عليه أندية القضاة 
واعتبروه خطراً شديداً على استقلال السلطة القضائية، 
ويسمح بتدخل وتغول السلطة التنفيذية في عمل هو من 
صميم عمل المجالس للقضاة، حيــث كان يتم اختيار أقدم 
الأعضاء سناً بناء على ترشيح الجمعية العمومية، ويقدم 
للســيد الرئيس ليصدر القرار بتعيينه رئيساً. الموضوع 
الثاني هو مشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية 
فيما يتعلق بسن نهاية الخدمة للقضاة، الذي ظلت الدولة 
المصرية تزيدها حتى وصلت ســن التقاعد للقضاة إلى 72 
سنة، قدم القانون من أكثر من 60 نائباً في البرلمان يقوده 
النائب محمد أبوحامد، يســتهدف تخفيض ســن القضاة 
على مرحلتين: الأولى تخفض السن إلى 65، والثانية إلى 
سن 60 سنة، وبالطبع على غير إرادة القضاة، ودون أخذ 
رأى السادة القضاة ومجالسهم وهيئاتهم العليا. الموضوع 
الثالث هو صــدور حكم مــن محكمة الأمور المســتعجلة 

بإبطال حكــم نهائي صادر مــن المحكمة الإداريــة العليا 
بشــأن اتفاقية تيران وصنافير، وهو حكم شاذ صادر من 
محكمة غير مختصة خالفت الدســتور في المادة 188، باب 
القضاء والنيابة، التي نصت على الآتي: »يختص القضاء 
بالفصل في كافة المنازعات والجرائــم، عدا ما تختص به 
جهة قضائية أخرى.. إلــخ، أي محظور عليها أن تحكم في 
الدعاوى الإداريــة وفقاً لنص المــادة 190 فى باب قضاء 
مجلس الدولة، التي نصت وبوضوح: »مجلس الدولة جهة 
قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات 
الإدارية«، وطعن هذا الحكم في ســمعة القضاء المصري، 
وللأسف تفاعلت السلطة التنفيذية مع هذا الحكم، وأعلن 
رئيس الوزراء أنه بناء على هذا الحكم ســيحيل الاتفاقية 
المحكوم ببطلانها من أعلــى محكمة للقضاء الإداري، وهو 
الأمر الذى شكل خطورة مباشرة بالتشجيع على إمكانية 
مخالفة الدســتور. في الحقيقة إن سمعة القضاء المصري 
على المحك، ولن يثق أحد في أحكامنا القضائية، وسيعطي 
الفرصة لــكل ادعاء بتدخل الســلطة التنفيذية في أعمال 

السلطة القضائية، وتسييس الأحكام القضائية«.

ما زال هناك شرفاء
»مر يوم الضرائب المصري، يوم 31 مارس/آذار، وما زال 
حمدي رزق في »المصري اليوم« يحلم بيوم يدفع القادرون 
فيه ضرائبهم طواعية علــى داير مليم، في أوروبا والبلاد 
المتقدمة التهرب من دفع الضرائب جريمة ماسّة بالشرف، 
ومن الشــرف دفع الضرائــب على وقتها وعلــى كمالها، 
لا تنقص بنســاً واحــداً. من الأخبار الجيــدة أن مصلحة 
الضرائب تلقــت 2.1 مليون إقرار ضريبــي حتى الآن من 
إقرارات ضرائب الدخل للأفراد، بإجمالي 3.3 مليار جنيه، 
مقابل 2.8 مليار جنيه قيمة إقرارات العام الماضي. مليونان 
ومئة ألف من الشرفاء تقدموا بإقراراتهم الضريبية، وأعلم 
أن مثل هذا الرقم ويزيد يخشــى الضرائب أو متقاعس أو 
متهرب عن دفع حق الشــعب في أرباحهم عن عام مضى، 
وقليل لم تســعفهم الأيام ليتقدمــوا بإقراراتهم في الموعد 
المحدد، 31 مــارس، ومرقت الأيام من بين أيديهم، هلا مدت 
مصلحة الضرائب المهلة شــهرا أو شهرين لتمكين المتلكئين 
والمتأخرين من تقديم إقراراتهم، ولو على ســبيل الحافز؟ 
ما أطلبه يضيف كثيــرا إلى الحصيلة المرتجاة، وإذا كانت 
حصيلة الضرائــب منذ بداية العــام يوليو/تموز الماضي 
حتى نهاية مارس الماضي قد بلغت 238 مليار جنيه، مقابل 
187 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، فأتوقع 
حصيلــة ثمينة هذا العــام، إذا صدقــت النوايا. مصلحة 
الضرائب ليســت خصما لدودا للممولين ويجب ألا تكون، 
ولابد من تغييــر الذهنية بــأن الممول مشــروع متهرب، 
والتخلي عن الــروح الانتقامية من الممولــين، وتمكينهم 
من تســوية ملفاتهم الضرائبية بكرامة واحترام. ولاتزال 
التجارب المريرة تسري بين الناس، فيخشون من »مأمور 

الضرائب« قدر خشيتهم من »مأمور القسم«.

العرب أصيبوا بالعقم والخرس
»بعدما بث شريط الموت عن ضحايا غارات الغاز السام 
التي اســتهدفت بلدة خان شــيخون في ريف إدلب، يرى 
فهمي هويدي في »الشــروق« أن أي عربي شاهده وعرف 
النوم في تلك الليلة لابد أن يكون قد أصيب بفساد الضمير 
وتشوهه، أدري أن سوريا أصبحت بلاد الموت واستعراض 
فنون الإبادة، التي يســتعرض حلقاتها كل يوم قتلة هواة 
ينتمون إلى داعش وأخواته، وقتلة محترفون، ويمارسها 
النظام البعثي منذ تمكن من الســلطة، إلا أنه لم يتح لنا أن 
نرى الضحايا وهم يتعذبون فتتلوى أجســادهم العارية 
ونســمع حشــرجاتهم وهم يلفظون أنفاســهم الأخيرة. 
بحسن نية تصورت أن شــيئا ما لابد أن يحدث في العالم 
العربي فــي اليوم التالي. مســؤولون يرفعون أصواتهم 
غضبــا، أو اجتمــاع طــارئ لأي لجنة أو منظمة تنســب 
نفســها إلى الأمة العربية، أو مظاهرات غاضبة تخرج إلى 
الشــوارع، تطالب بوقف المذبحة، لكن شــيئا من ذلك لم 
الاستنكارية  والبيانات  التصريحات  باســتثناء  يحدث، 
التــي مللنا إطلاقها، وعلمتنا التجــارب الطويلة والمريرة 
أنهــا من قبيل الكلام الأجوف الــذي يخاصم الفعل، حتى 
بدا وكأن العرب أصيبوا بالعقم والخرس منذ دخل العالم 
العربي عصر الانبطاح، لم يعد يكترث أحد بالقتل الوحشي 
الدائر فيه. جرائم إسرائيل جرى التستر عليها، حتى تلك 
التي انفضح أمرها وذاع سرها على الملأ ــ وليست منسية 
صورة الطفل محمــد الدرة الذي قتل وهو في حضن أبيه، 
ولا قصة إحراق المستوطنين للطفل الرضيع علي دوابشة 
وعائلته الذي صار خبرا عاديــا. غاية ما هنالك أن العالم 
أصيب بالدهشة حين جرفت الأمواج جثة الطفل السوري 
إيلان كردي وحين شــاهد الجميع صــورة الطفل عمران 
دقنيش الذي أخرجوه من تحت ركام بيته، فإن خبر بكاء 
المذيعة الأمريكية وهي تبث الخبر طغى على صورته.. هان 

العرب على العرب فاستهان بهم العالم«.

زيارة الرئيس لأمريكا تتحول لإنجاز القرن وتركيع كل المؤسسات لبناء دولة عسكرية لها قائد واحد

البرلمان بديل لحزب السلطة لتمرير القوانين رغم أنف الدستور والأغلبية تموت جوعاً أو قهراً
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

قمة السيســي ترامب محط اهتمام العالم، أنظار العالم تتجه نحو القمة، السيســي يعود بالغنائم، السيســي حالفه الفوز في واشــنطن، السيســي يحظى بإعجاب 
الأمريكيين، السيسي يقهر الإخوان في البيت الأبيض، السيسي زعيم العرب مهموم بالفلسطينيين.. السيسي يتكلم والعالم يستمع له، السيسي سيحل قضية العرب 

الأهم، تلك كانت أبرز موضوعات الصحف المصرية الصادرة يوم الخميس 6 أبريل/نيسان.
الأخبار عن الرئيس تحيل كل إخفاقاته لانتصارات تاريخية، ومصنع النفاق في معظم الفضائيات والصحف يعمل على مدار الساعة. فيما ما زالت المشاكل الكبرى 

وأبرزها الاقتصادية تعصف بالأغلبية.
كمــا اهتمــت الصحف باحتفالات القوات المســلحة بانضمام ثلاث طائــرات متعددة المهام من مقاتلات الجيــل الرابع طراز »رافال« إلى تشــكيلات القوات الجوية، 
التي تمثل الدفعة الثالثة من هذا الطراز التي تتســلمها مصر في إطار اتفاق الشــراكة الاســتراتيجية مع فرنسا، الذي يشمل التعاون في مجالات التسليح والصناعات 
العســكرية المختلفة. وأوردت الصحف عددا آخر من الموضوعات واللقاءات والتصريحات التي تشــغل اهتمام القراء منها: لعبة »القط والفار« في محاكم قبرص حول 
أموال علاء وجمال، مصر تتســلم الدفعة الثالثة من »الرافال«، عبد الغفار يطالب باســتراتيجية دولية للانتصار على الإرهاب، إجراءات عاجلة لتثبيت الأســعار ومنع 
الاحتكار في الأسواق، الدولار يعاود التراجع وحركة بيع قوية في فروع البنوك، »التنظيم والإدارة« يبدأ تعيين شباب البرنامج الرئاسي غداً، مصر تودع سمير فريد 

عميد النقاد السينمائيين العرب، الأحد، أولى جلسات قضية »الرشوة الكبرى في مجلس الدولة. وإلى التفاصيل..
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ثقـافـة

عبد الرحيم جيران٭

العجيب والأعجب
في »ألف ليلة وليلة«

  يعَد العجيب مقولة تصنيفية - إجناسية، بينما يعَد الأعجب 
صيغة تفضيل تحمل فــي طياتها بعْدا تثمينيــا. والخلط بينهما 
غيــر مقبــول، وقبــل الفصل في هــذا الأمــر لا بأس مــن ترتيب 
القضايــا المتعلقة به. وهي ثلاثــة: ما المقصــود بالعجيب؟ مدى 
انطباقــه على الحكايا في«ألف ليلة وليلة«؟ وبأي صيغة مْمكِنة؟ 
أتعَــد صيغة التفضيل »أعجب« دالة علــى بعد تصنيفي؛ أي أنها 

مشتقة من مقولة إجناسية أم لا؟  
لا ريب أن الحكي العجيب قد نظر إليه من زاوية إقحام المنافي 
لغيــر الطبيعــي في ثنايــا صيــرورة واقعية )الجن- الســحر- 
إســناد خاصيات إنســانية للجمــاد والحيوان- خــرق قوانين 
الطبيعة...الخ(، وهو مخالف للغريب الدال على ســلوك إنساني 
طبيعي لكنه يتميز بالغرابة، وعدم تطابقه مع العادي والجاري، 
ومخالــف أيضا للفانتازي الدال على التــردد بين الطبيعي وغير 
الطبيعــي )تودوروف(، مثل مــا يَرِد في قصة محمــد أنقار »ألم 
الاحتضــار«؛ حيــث يتكلــم الميت وهــو محمول فــي النعش. لقد 
تعرضت هــذه التحديــدات للنقد الشــديد، خاصة منهــا المقولة 
الإجناســية الأخيــرة، لكــن مَهمتنا، لا تكمــن- هنا- فــي إبراز 
الثغــرات، بقــدر ما تكمن في أمريــن: أ- كــون العجيب لا يتصل 
بالإجناس الأدبي، وإنما بالإجناس الخطابي )باختين(. ولا يعَد 
هذا الأمر مشكلة حادة حتى نفرد له نصيبا وافرا من النظر. ب- 
الكيفيــة التي طبقت بموجبها مقولة العجيب على نصوص »ألف 
ليلة وليلة«. وأول ما نعترض عليه هو التعامل مع الليالي وكأنها 
تتضمن الوعي الإجناســي الخاص بهذه المقولــة؛ وهذا أمر غير 
مقبــول؛ فهي متأتيــة من فكر نظري معاصــر؛ وإذا لم يكن هناك 
تنظيــر نقدي في التراث العربي للحكي عامــة، والليالي خاصة، 
فإن هناك في الاســتعمال اللســاني لمفهــوم العجيب ما يفيد في 
هــذا النطاق؛ حيــث يحــدد انطلاقا مــن ثلاثة عناصــر: مخالفة 
العرْف والعادة، وتحقيق الإجادة في الصنع )الحســن(، وترك 
الأثر الســار في النفس. وهذه العناصر هي التي تســمح بإدراج 
كل حكايات الليالــي ضمن العجيب، لا تصور تــودوروف؛ فإذا 
ما أخدنا بتطبيق هذا الأخير عليها فستستعصي حكايات كثيرة 
على تصنيفها ضمنه، ومنها حكاية هشام بن عبد الملك مع الفتى 

الأعرابي التي لا تتوفر على عناصر غير طبيعية.  
لا يمكِــن معالجة العجيــب في الليالي مــن دون ربط العناصر 
الثلاثة التي ســبق ذكرها بمفهوم اصطلاح »الحديث« الوارد في 
الليالي على لسان شــهرزاد قبْل شروعها في السرد، وبما لحقه 
مــن توصيف في العبــارة الآتية: »يا أختي حدثينــا حديثا غريبا 
نقطع به الســهر«؛ فالنعت »غريب« الوارد- هنا- يحرج النظرية 
الإجناســية التي تميــز الغريب من العجيب، ومن ثمة فالأنســب 
هــو الأخذ بالعناصر الثلاثة التي ذكرناهــا، والتي تتضمن »غير 
المألوف« في حزمتها. ومما ينبغي الوقوف عنده في هذا النطاق 
المســمى الذي ينطبق عليــه النعت، ألا وهو الحديــث؛ فبه يكتمل 
النظــر. ويقوم هذا الأخير على عناصر ثلاثة: الجدة، والإســناد، 
والجهــة الموجه إليهــا. ولا بد للحديــث الغريــب المعْجِب- وفق 
هــذه الخاصيات الثلاث- من أن يكــون جديدا غير قديم، وعلينا 
أن نفهم الجديد- هنا- بكون ســماعه ومعرفته غير مسبوقيْن، 
وأن يكــون مســندا إلى جهــة موثوق بهــا، ولا أوثقَ مــن المكتبة 
التي تروي شــهرزاد من مخزونها، وأن يكــون موجها إلى جهة 
ســامية )الملــوك(؛ إذ يعَد الرجــل الَحدِث مــنْ كان محدثا الملوك 
ومصاحبا إياهم. وترتبط هذه العناصر الثلاثة بإيتوس ســارد 
الحديــث المعجِب؛ حيث إنها تحدد المواصفــات المتعلقة بالوضع 
الذي يسمح له بالحكي من جهة، وبأن يكون فعل سرده مقبولا، 
ومعترَفــا به. ومن ثمة يؤدي ربط المعجِب بالحديث من حيث هو 
وضع ســردٍ وتلق إلى تغيير جذري في مفهوم العجيب؛ حيث لا 
ينفصل فيه موضوع الحكاية وبنيتها عن الطريقة التي يســردان 

بوساطتها في مقام تلفظي معين.  
تســمح لنا المراجعة أعلاه بمعالجة صيغة التفضيل »أعجب« 
التــي تَرِد في متم بعــض الحكايات، أو ما يوازيهــا )أين من هذا 
الحكاية المقبلة(. وتكمن وظيفة هذه الصيغة في أمريْن: أ- تبرير 
الانتقال الســردي مــن حكاية إلى أخرى، ب- ضمان التماســك 
النصــي الماثل في مجاورة حكاية لأخــرى. لكنْ إلى أي حد يْمكِن 
تعميم هــذه الصيغة فــي ترتيــب الحكايات وفق الأســبقية في 
الورود حســب ســلم الأفضليــة، أي ورودها وفــق الصعود من 
العجيــب صوب الأعجب )ســعاد مســكين(؟ قد يكــون هذا غير 
مْمكِن لأســباب ثلاثــة: أولها أن الأمر لا يتعلــق بالعجيب كما هو 
مصوغ من قِبَل تودوروف، وقد أوضحنا هذا الأمر في ما سبق. 
وثانيهــا يتعلق بالحكايات التي أضيفت إلــى ألف ليلة وليلة مع 
توالي العصــور، وتعاقب المدونين؛ فكيف يمكِــن تصنيفها وفق 
ســلم الأفضليــة إذا كانــت تقلد مــا أنجزته شــهرزاد من حكي، 
والمقلد يقصر عن المقلد، فكيف يكون أعجب منه؟ ويتمثل السبب 
الثالث- وهــو الأقوى- في كون صيغــة التفضيل »أعجب«، أو 
مــا يوازيها من عبارة، لا يتعلقان بموضوع الحكاية أو تصنيفها، 
وإنما بفعل السرد؛ فهي تَرِد ردا على تثمين مضمَر غير معلن عنه 
نصــا من قِبَل شــهريار، أو ردا علــى تثمين دنيــا زاد المصرح به. 
ويقام صيغة التفضيل »أعجب«، وما يوازيها، على وظيفة خاصة 
fonction accentuelle تقع في نهاية الحكاية )فولوشينوف(، 
وهــي ما تجعل الحكاية ممتدة  فــي الحكايات الأخرى، كما أنها 
تؤشــر إلى الخطاب؛ حيــث تتقاطع فعالية الســارد والمســرود 
لــه. وإذا كان هناك من أفضلية- في هــذا الصدد- فهي راجعة 
إلــى طريقة أداء الســرد من قِبَل شــهرزاد؛ وينبغــي فهم صيغة 
»أعجــب« في إطار كــون صيغة التفضيل تتصــل بمراتب الكلام 
)مراتــب أفعال الســرد(، كما ذكر هــذا ابن أبــي حديد في نص 
لــه أورده الزركشــي فــي »البرهــان في علــوم القــرآن« )محمد 
الحيرش(. ومراتب أفعال السرد )طرائق السرد( لا يحسم فيها 
إلا بالــذوق الذي يتأتى بالقدرة على الحكــي، والخبرة بأحواله، 
ومقتضياته النصية، لا بالقدرة والخبرة العلميتين أو المنطقيتين، 
وتقــوم ثقافة الســارد فــي الليالي بــدور مهم )الــزاد الماثل في 
المكتبة، ومراعاة وضع شــهريار، وتوقيف الحكايا واستئنافها، 
والتنويع، ومراعاة معرفة المسرود له التي تقتضي عدم مجاوزة 
حد العَجَــب نحو العجاب الــذي يقع خارجه(. ومــن ثمة يرتبط 
الأعجــب بالطريقة التي تتصــل بالصناعة المتفردة في الســرد، 

والتي هي قليلة الاعتياد أو منعدمته.

٭ أكاديمي وأديب مغربي

دلال عنتباوي: تم اختزال الثقافة العربية في معارض الكتب وحفلات التوقيع

■ صــدرت مؤخــراً مجموعتك الشــعرية الثانية 
»عتبات الغياب« ما دلالة هذه التســمية عندك؟ وكم 

كانت ذاتك حاضرة فيها؟ 
□ صدرت لــي عن دار الآن ناشــرون وموزعون، 
المجموعة الثانية مــن نصوصي النثرية، وقد اخترت 
عنواناً بمنتهــى الدقة »عتبات الغيــاب« لأن حياتي 
بنيت عتباتهــا على الغياب، فأغلــب الذين أحببتهم 
في حياتي أخذهــم مني الغياب ما بــن موت وفقد، 
ومازال الغياب مســتمرا. ويمكنني القول إن أقســى 
غياب في حياتــي كان غياب والدتي التــي أهديتها 
هذه المجموعة. لــذا أنا حاضرة فــي كل نص أكتبه، 
لأنني أكتب ما أشــعر وأعاني، أو ما يلقي بظلاله عليّ 
فيأســرني وأصبح رهينة له. ربما أجد نفسي تتحرر 

قليلا منه حن أعبّر عنه. 
■ إضافة إلى الأعمال الشــعرية، أصدرتِ مؤلفن 

نقدين ماذا عنهما؟
□ الكتاب الأول جاء بعنوان »بدر شاكر السياب ــ 
قراءة أخرى« هذا الكتاب هو مجموعة من الدراسات 
التي قمت بإنجازها عن الســياب، وأســميته قراءة 
أخرى لأن هنــاك الكثير من الدراســات التي قام بها 
باحثون كثر عن شــعر هذا الشاعر العظيم، فأحببت 
أن أضيف شــيئا جديــداً، أو أن أقدم قــراءة جديدة 
لعالم الســياب، فتناولت المدينة والقرية في شعره، 
وحاولــت أن أبيّن كــم أحب الســياب جيكور حتى 
أســطرها. أما الكتاب الثاني فهو يتحدث عن »المكان 
وتجلياته في شــعر إبراهيم نصراللــه« ضمن عدة 
دوائر، المكان الأليف والمكان المعادي، أما مشــاريعي 
النقديــة المقبلة، فأنا الآن أفكر فــي الدخول إلى عالم 
النص الصوفي والبحــث والكتابة عن جماليات ذاك 

النص.
■ ماذا عن الآليات النقدية عند مواجهة نص ما؟ 

□ أول مواجهــة للنــص الأدبــي لــديّ تكون في 
قراءتــه، وقراءته أكثر مــن مرة للتعــرف على أهم 
تفاصيله ودقائقه، ســواء أكان نصاً شعرياً أو رواية 
أو قصــة، ثم أبــدأ بالبحث عما يميز هــذا النص عن 
غيره مــن النصوص، وما هي القضايــا اللافتة فيه، 

ثم أبدأ بالبحث عــن المفاتيح التي يمكنني من خلالها 
فك مغاليق هذا النص وســبر أغــواره، وأبدأ بعدها 
التي سأســتخدمها لتســليط  النقد  آليات  بتوظيف 
الضوء علــى أهم ما يمكن أن ينير هذا النص ويثريه، 
إذ أننــي أعتبر أن النقد هو نــص على النص وقراءة 

أخرى تضيء للمتلقي ما خفي عليه.
■ كيف تبــدو لك لحظــة الكتابة، ومــا هو همّك 

الشاغل الذي تعبّرين عنه من خلالها؟
□ لحظة الكتابة عندي لحظة خاصة ومقدسة أكون 
فيها في حالة تجل مع روحي. ولا يشــغلني إلا قضية 
واحدة وهم واحد هو الألم الذي يعيشـــــه الإنسان 
في هــذه الحياة والإنســان العربي والفلســطيني 
تحديداً، لأننا أصبحنا من أكثر الشــعوب ألماً وحزناً، 
ولنا حق لنا أن نعيش كمــا يعيش أهل هذا الكوكب، 
بهــدوء ورخاء بعيدا عن الحــرب والاحتلال والقتل 

والظلم.
■ يتردد بــن حن وآخر أن هنــاك أزمة ثقافة، أو 

أزمة مثقفن، ما رؤيتك لهذه القضية؟
□ نعــم هناك أزمة ثقافــة الآن، إذ أن هناك عزوفاً 
واضحــاً عن القراءة، وأصبحت هــذه الأجهزة التي 

بن أيدينا الآن بديلًا عن القــراءة والثقافة، وأصبح 
الجميع مشغولن بالمواقع التي تبث نتفا من الثقافة أو 
أخبارا، فيها من الغرابة واللامعقول الشــيء الكثير، 
تاركة لديهم هاجس المتابعــة والبحث عن كل ما هو 
الاجتماعي،  التواصل  مواقــع  أخطرها  ولعل  غريب، 
التي أصبح يســتعاض بهــا عن القــراءة والمتابعة 
للشــأن الثقافي، وإن أكثر ما يحــز بالنفس حن تتم 
الدعــوة لندوة ثقافيــة أن تجد أن عــدد المدعوين لا 
يتجاوز أو يقل عن عدد أصابع اليد الواحدة، والمحزن 
أكثر أن أغلب الحضور أحياناً ممن تجاوزوا الخمسن 

من عمرهم. 
■ كيف ترين علاقة المرأة بــالأدب ؟ وهل توافقن 

على تعبير الأدب النسوي والأدب الذكوري؟
□ علاقة المرأة بالأدب جيــدة ومفرحة نوعاً ما، إذ 
أن عدد النساء الكاتبات للنصوص الأدبية والشعرية 
في تزايد، وهذا ما تكشف عنه الملاحق الصحافية، إذ 

كل يوم هناك اســم جديد لفتاة تكتــب »مع التحفظ 
أحياناً على المنتج«. ولا أوافق على هذا التصنيف، ما 
بن أدب نســوي وآخر ذكوري، فالأدب إنساني يعبر 
عن الإنسان بغض النظر عن جنسه، وهو في النهاية 
لا يخضع لتلك التقســيمات الجائــرة التي تضع حداً 
أو تعقد مقارنة من خلال هــذا الطرح بن حزن المرأة 

وحزن الرجل وتفرق بن ألم أو فرح كل منهما.
■ ما علاقة النص الإبداعي بمرجعه الواقعي؟

□ النص هو منتج إبداعي وأحــد نتاجات الواقع 
بكل أبعاده، وبالتالي لا يأتي من الفراغ أو معزولًا عن 
الحياة، لأنه في النهاية مخول بنقل الواقع والتعبير 
عنه، وإذا لم تكــن هناك علاقة بــن النص والواقع 
أصبح النص نسجا من الخيال ولا قيمة له برأيي لأن 

الأدب الحقيقي هو انعكاس الواقع.
■ كيــف تنظريــن إلى مــا يحدث على الســاحة 
العربية، وما هي انعكاسات ذلك على المشهد الثقافي 

والإبداعي؟
ـ للأســف إنه وضع مؤلــم ومؤلم جــداً، فوضى 
ودمار وقتل يجتاح كل شــيء من حولنا، وسيستمر 
هذا التدهور حتى يطال كل شــيء، إن غياب الحرية 
وسيادة الظلم والقهر والتطرف لابد أن ينتج مشهداً 
ثقافيــاً آيلًا للســقوط، فما نلاحظه من إســفاف في 
الأدب وإنتاج كتب هزيلة وروايات لا قيمة لها أحياناً 
هو انعكاس لمشهد ثقافي وإبداعي مترد، تسوده حالة 
تشــوّش فيها فســاد في المعايير الذوقية والجمالية 
والفكريــة، إذ أن عــدد الســاعن للشــهرة في هذا 
المجال آخذ في التزايد على حســاب النص الإبداعي 
الحقيقي، إن أمتنا الآن أصبحت تعيش الذل والهوان 
والانكســار، الذي بدوره لابد أن ينعكس على الأدب 
والثقافــة، لأن الأدب كان ومــازال وســيظل على مر 

العصور مرآة الأمة وما ضعفت أمة إلا وضعف أدبها. 
■ هل يمتلك المثقف سلطة؟ وماذا عن واقع الثقافة 

العربية؟
□ تكمن ســلطة المثقف حن يكون انتقائيا وشفافا 
فــي التعامل مع المنتــج الإبداعــي والثقافي، بحيث 
لا يقبــل التعاطي والتعامل إلا مع مــا يخدم المجتمع، 
والحقيقة أن سلطة المثقف هي ثقافته أولا، أما عناصر 
هذه الســلطة فيمكــن أن نحددها بالعلــم والإرادة 
والقدرة على قيادة المجتمع نحو الصحيح، ثم أن هذه 
السلطة لا تسود بالقمع أو التعالي أو المال، بل تتعزز 
وتتوطد في أجواء من الحرية والانفتاح على المجتمع 
أولًا والآخر ثانياً. إن واقع الثقافة العربية للأسف يمر 
بأســوأ حالاته وظروفه إذ لم تعد هناك ثقافة عربية 
بمفهومها الشــامل والواســع، لأن ما تشهده المنطقة 
دمّر كل مظاهر الثقافة، وأصبحت كما أراها هذه الأيام 
تختصر وتختزل في أحسن حالاتها بمعارض الكتب 
وحفلات التوقيع، التي تقام هنــا وهناك في البلدان 
التي نأت عــن الربيــع العربي، وابتعــدت عن تلك 

الفوضى والدمار للأسف إنها ثقافة هزيلة. 

أجرى الحوار نضال القاسم:

دلال عنبتاوي اســم متميز في عالم الشــعر والنقد في فلسطين، جمعت حروف كلماتها بأسلوب 
ســلس بين الهاجــس الوطنــي والوجداني، واســتطاعت عبــر أعمالها الشــعرية التعبير عــن المرأة 

ومشاعرها وأحلامها وأفكارها بمقدرة فريدة. 
صدرت لها حتى الآن أربعة كتب ما بين  الشعر والنقد، ومن مجموعاتها الشعرية »لأنني انتظرت« 
ـ قراءة أخرى« و»المكان بين الرؤيا  و»عتبات الغياب«، أما دراساتها النقدية فهي »بدر شاكر السياب ـ

والتشكيل في شعر إبراهيم نصر الله«. 
حول تجربتها ومســيرتها الشــعرية والنقدية وموقفها من القضايا الإبداعيــة والثقافية كان هذا 
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حسن سرحان٭
■ أنيس الرافعــي قاصٌ شــكلاني بالمقام الأول، 
ة خوضِ مغامرة  أعني انه يكتب القصةَ القصيرة بنيَّ
البحث عن رؤى جمالية لم تُســتنفد بعد، يريد منها 
أن تكون قادرة، في كل مرة، على اســتيعاب الحكاية 

وتقديمها بشكل مختلف. 
يكمــن في هــذا الرهان علــى اســتجابة القصة 
القصيرة الهائلة للتجريب غير المحدود كلُّ المشــروع 
الفنــي للكاتب أنيــس الرافعي. حتــى في نصوصه 
التي تبــدو، ظاهراً، غير معنية كثيــراً باقتراح نمط 
جديد للقص )كما هو الحال في مجموعته »الشــركة 
المغربية لنقــل الأموات«، مثلًا( يحضر، ولو بشــكل 
غير مباشــر، هذا الميل من قبل المؤلف لاختبار قابلية 
النص القصصي على اســتقبال التجريب والتفاعل 
معه. في »الشركة المغربية لنقل الأموات«، التي نسب 
إليها بعض النقاد عنايــة عالية بالمضمون وحمّلوها 
إشــارات أيديولوجية تنطوي علــى مبالغات، ينقل 
القاص اهتمامه إلى منطقة التراث الشعبي ويوظفه 
فنياً مســتفيداً من إمكانيات التخيل المدهشــة التي 
يشتمل عليها مخيال العامة، جاعلًا منها سنداً مؤثراً 
في صياغة شكل النص. أنْ تكون القصةُ ميدانَ بحثٍ 

عن الأشــكال قبل أن تطرح نفســها دالّةً تنتج 
معاني فورية تتصل اتصالًا مباشــراً بالواقع، 
لا يعني دليلًا يستقى منه البرهان على احتقار 

الرافعي للحكاية من حيث الأصل. 
فــي نهاية الأمــر، لا تحيد كتابــات القاص 
المذكــور في مجملهــا عن التشــكل داخل أطر 
البنيات الســردية الصغرى، التي يتكون منها 
العنصــر الحكائي وإن كانــت قصصه لا تضع 
في صدر حســاباتها ســرد حكاية تســتميل 
تخوضها  التي  المغامرة  ونوع  بحبكتها  القارئ 
شــخصيتها الرئيســة. إن هذا الاهتمام الذي 
يمنحــه أنيــس الرافعي للشــكل لا يشــير، 
بالضرورة، إلى يأس القاص من قدرة الحكاية 
على ابتكار ثيمات جديدة تعبر عنها وتتجسد 
التنقيــب والحفر الذي يدور  فيها. يحمل هذا 
في معظمه حول النظم الشــكلية مؤشراً قوياً 
على أن مــزاج أنيــس الرافعي الفنــي ميّال، 
بالأســاس، إلى جعل الحكي خاضعاً للشــكل 
وتابعاً له ومنبثقــاً عنه ومنقاداً إليه. من هذه 
الناحية، يفترق صاحب »متحف العاهات« عن 
مجمــل قاصّي جيله، وعن كثير ممن ســبقوه 
مــن الذين ما زالــت كتاباتهم تُعلي من شــأن 
الحدوتة، وتتخذ من الشــخصية مركزاً أثيراً 
لبناء الحدث، ومنطلقاً رئيســاً نحو ما يرونه 

من حتمية أنسَنَةِ النص القصصي. 
بطبيعة الحــال، الغاية من هذه الأنســنة 
معروفة ومكشــوفة إذ أنها لا تســتهدف غير 
القصة  وجعل  الخارجــي  العالم  تمثيل  إعادة 

أو الرواية امتداداً طبيعياً له أو، في أدنى الاحتمالات 
طموحاً، تقديم النص الســردي على أنه شكل ممكن 
من أشــكال الوجود البشــري ومعادل له. تشــتمل 
هذه المحاولة، أعني محــاكاة الواقع والإصرار على 
مجاراته بأي ثمن كان، على فهم ســطحي جداً لمعنى 
الواقعية كما تعبر عن تبســيط ســاذج لغاية الفن 
السردي قصةً كان أو رواية. يُسأل عن هذا التسطيح 
والتبســيط للمفاهيم التفكيرُ النقدي قدر ما يُســأل 
عنهما الإبداع السردي، ســواءً بسواء. ليس الواقع 
تصــوراً ذهنياً نهائيــاً وثابتاً إلى الحــد الذي يقبل 

رة إلى  معه دوماً الانتقال، بيســر، من الحالة المتصوَّ
الحالة الملموسة، بمجرد ســرد حكاية خبَرية ممكنة 
التصديق. باســتطاعة النص القصصي والســردي 
عموماً أن يبرهن على وجوده ويحدِثَ نفســه ضمن 
ســياق قواعده الجمالية الداخلية وبُنــاه المعرفية 
الخاصة به والناشــئة عنه، بعيداً عــن كل حاكمية 
تاريخية، ســياقية يفرضها الخارج )أعني بالخارج 
كل ســلطة تتجــاوز نطــاق العلامة اللغويــة التي 
تتحدد بحدود النص وتنتهي عنده(. واقعية النص 
القصصي تُســتمَد، بشــكل كبير، مــن طبيعة حركة 
الســرد التي هــي ديناميكية ومتلاحقــة ومتغيرة 
ومتفاوتة هبوطاً وارتفاعاً وغير خاضعة لمؤثر غريب 

عن مكونات خطابها العلاماتي. 
بعبارة أخرى، ليس واجباً على النص الســردي 
الإبداعي أن يكون له مرجع خارجي دال يتحتم عليه 
مســايرته ومتابعته والخضوع لقوانينه باستمرار 
كي يثبــت إخلاصه للواقع البرّانــي وانتماءه إليه. 
هذا الأخير ذو ضوابــط مختلفة عن تلك التي للنص 
القصصي ومظاهر وجودية )بالمعنى السارتري لهذه 
 ) لكلمة ا

لا 
مع  دومــاً  تتــلاءم 

طبيعة النــص التخييلــي. قد يكون 
»الواقــع« بصفته فكــرةً حداثويةً، واحــداً من أكثر 
مفاهيــم نهاية القرن التاســع عشــر وبداية القرن 
العشــرين لبْســاً وإثارة للجدل، وتبايناً في المعنى 
وضبابية في الأطر وانفتاحاً في الحدود وسرعةً في 

التغير والتحول والتبدل. 
ضمن هذا الاســتيعاب لمــؤدّى فكــرة »الواقع«، 
يخلق أنيس الرافعي واقــع نصه القصصي الخاص 

به، حيث يتداخــل العجائبي مــع اليومي والمعقول 
والممكن مع غير القابل للتحقق والمســتبعد الحدوث 
وفق قوانن خارج النــص. في هذه الناحية بالذات، 
تجسّــر نصوص أنيس الرافعــي القصصية لعلاقة 
البذرات الأولى  جنيسية واضحة )أعني بالجنســز 
لنشوء النص كحكاية( مع الكثير من كتابات القاص 
العراقي لؤي حمــزة عبــاس. كلا القاصن يعملان 

ســرد  علــى  ودأب  بانتظــام 
فيها  يتداخــل  حكايــات 

العجائبي  مع  الواقعي 
تظهــر  بطريقــة 

العالي  وعيهمــا 
بــط  ا لضو با

اشترط  التي 
تــودوروف 

هــا  فر تو
حــد  فــي 
ئبي  لعجا ا
لا  كــي 
مع  يختلط 

الغرائبي. 
خاصيــة هذيــن 

فــي  تكمــن  الكبيــرة  القاصــن 
يصنعان  كيــف  يعرفــان  أنهمــا 
بهما،  الخاص  النصــي  )جوّهما( 
)الجو(  ذلك  زخــم  يديمان  وكيف 
يحتــار  وحكايــات  بمخلوقــات 
وجودها،  صدقية  بشــأن  القارئ 
فلا هو القــادر على إنكارها ولا هو 
المتيقــن من حقيقــة حضورها. لا 
يعنــي هذا أن لــؤي حمزة عباس 
قصصاً  يكتبــان  الرافعي  وأنيس 
خارج الزمن، بل يعني أن قصة كل 
طرقها  لنفسها  تخترع  منهما  واحد 
إدراك »زمنها« وتعي،  الخاصة في 
الداخلية،  الذاتيــة  قوانينها  وفق 

تغيرَّ اللحظة المعيش.
أعود إلى تجربة أنيس الرافعي 
وعن  عنــه  فالــكلام  القصصيــة 
مشــتركاته الفنية مــع القاص لؤي 
من  أوســع  مقاماً  يتطلب  عبــاس  حمزة 
هذا. أميــل، فنيا، إلى تجربــة القاص أنيس 
الرافعي لأنها مشــبعة بــروح التمرد علــى الثبات 
وتنكر الاســتقرار ولا تعترف بغير الحركة والتبدل 
وإعادة التشــكل نظامــاً لها. هذه الأبعــاد الأخيرة 
هي التــي تجعل من الصعب اختــزال ملامح كتابات 
أنيس الرافعي في ميسم ثابت، وهي التي تتيح لهذه 
الكتابــات، من زاوية نظر اســتقبالية، الاســتجابة 
للإضافة والإنقــاص والتركيــب والتفكيك. أجد في 

»مصحة الدمــى« التي هي آخــر مجموعة قصصية 
نشــرها الرافعي نموذجــاً خلّاقاً لما يمكــن أن تكون 
عليه القصــة العربية التجريبية. في هذه النصوص 
تكامــل فني كبير وتجــاوز لنمط الســرد القصصي 
العامة  الصفة  الثابتــة.  البنيوية  ولعناصره  المعتاد 
المشــتركة لهذه المجموعة القصصية تتمثل في أن كل 
نص منها ينتج نصوصاً أخرى على هامشــه، ناسفاً 
بهذا الفعــل الجمالي النــادر الوحدة والاســتقرار 
اللذين عادت إليهما كتابــات قصاصن كثيرين في 
مشــرق الوطــن ومغربه على وجــه التغليب، 
بطبيعــة الحال، لا على وجــه الاختصاص. 
التي  الهامشــية،  النصوص  هذه  تشــكل 
لم يعرها الدارســون لـ«مصحة الدمى« 
العنايــة اللازمة بســبب انشــغالهم 
والخلفيــات  النفســية  بالإحــالات 
تفرعات  للمجموعــة،  الاجتماعيــة 
حكائية جديدة تمتلك القدرة الذاتية 
على إنشــاء مســتوياتها الداخلية 
الحد  إلى  بهــا،  الخاصة  النظميــة 
الذي يمكن معه القــول إن كل نص 
ن  تؤمِّ بذاته.  قائم  عالم  هو  هامشي 
على  تتوالد  التــي  الحكايــات  تلك 
ضفاف الحكايــة الأولى، بتنويعاتها 
وتفصيلاتهــا، للنص القصصي الذي 
ينتجه أنيس الرافعــي، الاختلافَ في 
الشكل والبنية عن السائد من الكتابات 
الخطاب  فــي  التجديــد  إن  القصصيــة. 
القصصــي لأنيــس الرافعي يرتكز بشــكل 
تام علــى الوعي الفني الكبير الــذي يتمتع به 
هذا الكاتب، لاســيما في ما يتعلــق بتطور المفاهيم 
الســردية وتأثيرهــا فــي صياغة النــص وتوجيه 
خطابه الجمالي. في »مصحة الدمى« كما في غيرها، 
نصــوص أنيس الرافعــي القصصيــة صادمة على 
مستوى الشكل، مغايرة على نطاق الحكاية، خلافية 

ومشاكسة من ناحية بناها الفنية الداخلية. 
أنيس  التي يتبناهــا  القصيــرة  القصة  تكشــف 
التجريب،  تجــاه  اســتثنائية  حساســيةً  الرافعي 
تتجاوز بكثير مرحلة سرديات ما بعد الحداثة لتفتح 
أفقاً واســعاً نحو اختراع جماليــات جديدة للكتابة 
القصصيــة، أساســها التمرد على الحــدود ورفض 
التقســيمات والتصنيفات مهما كان نوعها. قد يجد 
كهنة السرد الكلاسيكيون في نصوص القاص أنيس 
الرافعي تخريباً للقصة التي ألفوها وعوّدوا قرّاءهم 
عليها، وقد يرى بعضهم فــي تجربة القاص المغربي 
هتكاً لقداســة طقوس الكتابة القصصية، لكني ألمس 
التقليدية  فيها اقتحاما شجاعاً للحساسية السردية 
ومحاولة فنيــة مقتدرة لتحطيم قوانن وبنى القصة 
القصيرة المســتقرة والمتعارف عليها منذ زمن ليس 
بالقصير.  أنيس الرافعــي يكتب نصوصاً قد لا تلبي 
شروط الذائقة الســردية الموروثة لكنها تحمل، على 
البنائي، مشــروعاً جمالياً كبيراً يستدعي  المستوى 
التفكير ويســتحق التأمــل ويوجِب الــدرس. منذ 
المغامــرة الكبرى للقاص العراقــي محمد خضير، لم 
تعرف القصــة القصيرة العربية صدمــةً فنية قوية 
متواصلة ودؤوبة وصبــورة كتلك التي عرّضها لها، 

وما يزال، الكاتب أنيس الرافعي. 

٭ ناقد وأكاديمي من العراق

القاص العراقي أنيس الرافعي: صدمة القصة القصيرة

أنيس الرافعي
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ثقـافـة

■  بعد فيلــم »ويبــاش« 2014. أيقــن الجميع أن 
الســينما ربحت مخرجا كبيرا اســمه داميان شازيل، 
فالشاب )32 عاما( أكّد في هذا العمل أنه يمتلك يد مخرج 
عبقري وقدرة كبيرة على إدارة طاقمه. يكفي أن نذكر أن 
الممثل جي. كي. سيمونز فاز معه بأهم الجوائز المعروفة 
فئة أفضل ممثل مساعد، بدءا بالغولدن غلوب وانتهاء 
بالأوســكار عن مشــاركته في »ويباش«، وبالإضافة 
إلى شــخصية المخرج، فقصّة »ويبــاش« قالت الكثير 
أيضا عن ولع شازيل بالجاز وجعلتنا نحس بأن حكاية 
واحدة عن هذه الموســيقى التي بدأت من شــوارع نيو 
أورلينز لن تكون كافية لمخرج يفكــر بالجاز ويكتب به 
ويتنفســه، بل ســينجز عنه قصصا أخــرى أكثر عمقا 

وقوة.
في فيلم ويباش يتساءل شازيل على لسان مدرّس 
الموسيقى تيرينس فليتشــر قائا: »أعتقد أن الناس لا 
يفهمون ماذا كنت أفعل في شــيفر )مدرســة موسيقى( 
لم أكن هناك لُأعلّم أي أحمق كيف يرفع ذراعيه ويستمر 

في العزف. لقد كنت هناك لأدفع 
النــاس لأبعد ممــا يعتقدون، 
إن هذا ضروري وإلّا ســنحرم 
العالم من لويس ارمســترونغ 
آخر وتشــارلي باركــر آخر«. 
الجاز  أن  يــرى  كان  فليتشــر 
العازفين  مســتوى  لأن  يموت 
ضعيــف وأن الناس يوجّهون 

لهم الإطراء الكاذب. 
في فيلم »لالا لاند« يســتمر 
داخل  التنقيــب  في  شــازيل 
متاهات الجاز فيصل إلى قصة 
أخرى مشــابهة عن أفول هذا 
الفن، لكن هــذه المرة بعد أن 
احتمال  وأزال  العالــم  عرفه 
فشــل فيلمه تحت مسوغات 
قد تعتبره مجرد شاب حالم. 
لم يتــرك المخــرج أي ثانية 
تضيف  يجعلها  أن  دون  تمر 

إلى الفيلم شــيئا يتعلق بالجاز. فيجعلنا نمرّ بســرعة 
لذكريات الســنوات الذهبية لهذا اللون الموسيقي بعد 
تحويله لزحمة فوق جســر في جنــوب كاليفورنيا إلى 
لوحة غنائية تشــبه مســرحيات الرقص في سنوات 
الأربعينيــات والخمســينيات. البدايــة فقط، تجعلك 
تتوقع طبيعــة الفيلم وطريقه إليك، يجعلك تفتح نافذة 

الذكريــات 
وتقول شــكرا لمن فكر بتذكيرنا بهــذا الزمن، ثم تبدأ 

قصّة الفيلم فالبطل )سيباســتيان ويلدر( تمثيل رايان 
غوســلينغ عالق في هذه الزحمة والبطلة )ميا دولان( 
أداء إيما ستون عالقة أيضا هناك. هذا الثنائي سيلتقي 

لاحقا بطريقة هي أشبه بصدف أفام وودي آلن. 

لقائهما،  في  ســاهم  نفسه  الفن 
ميــا التي تعمــل نادلة فــي مقهى 
تحلم بأن تصير ممثلة وسيباسيان 
الخاص  ناديه  يؤسّــس  بأن  يحلم 
ســتكون  الأولى  الصدفة  للجــاز. 
الذي  بمرور ميــا بمحــاذاة المطعم 
يعزف به سيباستيان على البيانو. 
وبينمــا جذبتها موســيقاه وقرّرت 
الدخــول لتحية العــازف، كان هو 
يتلقى خطــاب الطرد من عمله بعدما 
حذره صاحب المكان من الخروج عن 
للعزف..  ة  المعــدّ المقطوعات  برنامج 
ميا تمدّ يدهــا للتحيّة وهو يتجاهلها 
وينصرف غاضبا. أما الصدفة الثانية 
فكانــت في حفل يعــزف فيه مع فرقة بينمــا تكون هي 
مدعوّة.. يلتقيان يتحدثان. ثم يُدخلنا المخرج في عالم 
من الخيال والرقص فتستمر هذه العاقة على الوتيرة 
نفســها؛ اثنان محبان لبعضهما ومحبّان للفن يسهران 

ن  ا هد يشــا و
كثيــرا.  ويلتقيــان  الأفــام 
لكــن ومثلما كان الفن ســببا 
فــي الجمع بينهمــا كان أيضا 
وبعد  ميا  فراقهما.  في  ســببا 
تجــارب أداء كثيــرة لم تفلح 
في الحصــول على دور في أي 
فيلــم، لكن بمنطــق الصدف 
تعرض  مــرة  آخر  وفي  دائما 
وتقرّر  لهــا  مســرحية  فيهــا 
الابتعــاد عــن المســرح لأنها 
تعبت من دفع تكاليف المسرح 
وأداء المسرحيات على خشبة 
لا يراهــا أحد، لكن تحضر مع بضعــة متفرجين آخرين 
إيمي براندت المسؤولة عن تجارب الأداء في فيلم ضخم  
وتتصل بميا لإخبارها بذلك. سيباستيان سيتحمل هنا 
مسؤولية نقل الرســالة كما كان عليه أيضا أن يقنع ميا 
بعدم التخلي عن حلم التمثيــل والذهاب إلى باريس، 

رغم أن ذلك كان يعني الدفع بعيدا بالفتاة التي يحب.
استمرار شــازيل بكتابة قصص أفامه وأفام غيره 
أكســبه مقدرة كبيــرة على تجريب طــرق مختلفة في 
العبث بمســارات الأحداث لصالح شخصياته وضدها 
أحيانا. فالزّمــن لا معنى له في حســاباته، نرجع إلى 
الماضــي ونعود إلــى الحاضر وتتحرّك الشــخصيات 
داخل الفيلم وكأنها تســبح بدون قيود تربطها بالمكان 
ولا الزمان. حتى أهمية الأحــداث لا يمكن إرجاعها كما 
في القصــص التقليدية إلى أحــداث مهمة وأخرى غير 
مهمــة. الأحداث هنا كلهــا مهمة. الفيلــم يحتفي بالفن 
في كل تأطيرات الكاميرا وزوايــا التصوير تظهر أيضا 
براعة مديــر التصوير لينوس ســاندجرين الذي عمل 

أفام  فــي  أيضا 
مهمة أخرى مثل »احتيال أمريكــي« و»وجوي«... لكن 
ولأســباب معينة التقت نظرته بنظــرة مخرج يرى في 
الإطار مناســبة لعرض فنون أخرى وجعله نافذة على 

التشكيل والمسرح.
  »لالا لانــد« ليس قصّة رثــاء للجاز فقــط، بل هي 
قصّة رثاء للفن في مســتواه الرفيع شــاهدنا مسارح 
بــدون جمهور مع ميــا. رثاء للســينما أيضا من خال 
اختيــار ممثلين بغض النظــر عن موهبتهــم، وتخلي 
سيباســتيان عن الجاز الحقيقي مقابــل الانضمام إلى 
فرقة موسيقية تعزف موســيقى مختلطة لا يقتنع بها، 
لكن انضمامه للفرقــة كان يعني إيجاد عمل على الأقل. 
إحساس سيباستان بتفاهة ما يقوم به ظهر في المشهد 
الذي طلب فيه مصور الفرقة منه أن يعضّ على شــفتيه 
ويرتــدي قبعة لكي يلتقط له صورا ترويجية. شــعور 
سيباستيان هنا هو شــعور أي فنان تضطرّه الظروف 
إلى اختيار مسار فني تجاري على حساب الفن الحقيقي 
والاستقال الذاتي في الرؤية والعمل، هو إحساس كل 
فنان لم يســتطع إقناع الجمهور بفن حقيقي، لكنه سمع 
صرخات إعجابهم عندما تحوّل إلى مسار تافه في نظره 

وعظيم في نظر جمهوره.
»لالا لاند« أخذ مكانه ضمــن أهم أفام العام، والعقد 
أيضــا، وربما هناك من ســيعتبره أهم مــن ذلك وبعد 
أهم جوائز الغولدن غلوب التــي حصدها وبعدها أهم 
جوائز الأوســكار. هو تقريبا، فيلم لا يقف وراء حدود 
معينة تسهّل تصنيفه، فهو خلطة تذيب داخلها الخيال 
والموسيقى والمســرح والدراما، هو امتصاص لعناصر 
القوة لكل هذه الثيمات وترويض لها. هو إيمان مخرج 
شاب بما يقوم به لإنجاز قصة تقول في النهاية عليك أن 

تؤمن بما تقوم به.

صفاقس تستضيف ندوة »فلسفاتُ المشترَك وسياساته« 
تونس ـ »القدس العربي«:

يســتعدّ قســم الفلســفة في كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية في صفاقس )الوسط التونسي( لإقامة ندوة 
علمية عربية خال الفترة الممتدّة من 12 إلى 14 نيسان/
أبريل 2017 بعنوان »فلســفاتُ المشترَك وسياساته«، 
يُشرف عليها فريد العليبي أستاذ الفلسفة السياسية، 
في إطــار الأنشــطة الثقافيــة والفكرية فــي جامعة 
صفاقس الذي صرّح رئيسه ناجي العونلّي لـ»القدس 
العربي« بأن اختيار موضوع هذه الندوة هو سعي إلى 
الانفتاح بالدرس الفلســفيّ في الجامعة على خطابات 
الخــارج، وخلــق جدلية معهــا تفيد جمهــور الطلبة 
وتثير فيهم أســئلة حول اتصالهم بمفــردات الخارج 
المادية والرمزية. فإذا كان ماركس يشــدّد في أكثر من 
موضــع من نصوص ما بعد مخطوطــات باريس، على 
وجــوب تنزيل السياســيّ في صلب المجتمــع المدنيّ، 
وعلى ضــرورةِ انتزاعه من براثــن الدولة ـ الآلة، بعد 
أن كان هيغل قد أخرج في نصــوص مغمورة له وغير 
نظاميّة، فكرةً طريفة في إنبات السياســيّ نفســه من 
طينةِ الحياة الإتيقيّة المشــترَكة بوصفها حياة الأفراد 
الأعيان، فإنّ في ذلك التشديد وهذا الإخراج استدعاءً 

كة والمشترَك الإنسانيّ  ــرْ متوعّرا لمفهوم بعينه في الشِّ
أخذت الفلسفة تُدرك منذ ســبينوزا على الأقلّ، أنّه لم 
ه »مسمارا في نعش  يعد بإمكان »مطرقة الدولة« أن تدقَّ

جمْع الأفراد.
أنّ الفلســفة السياسيّة الحديثة  ويضيف العونلّي 
ن من ســبينوزا إلــى نيغري، مرورا  والمعاصرة تتضمَّ
بنيشته وهيغل الأوّل وشلّنغ وماركس من بين غيرهم، 
إنما هي مســار تفكير يقوم على تفعيلِ ومعاودة تفعيل 
كوكبة من الأســئلة والمفهومات تدور حول إنعام النظر 
في شــروط الاســتتباب السياسيّ للمشــترَك بما هو 
قوام الجمهــرة أو الجمْع، محايثةً للإنســانيّ العينيّ 
دون غيره وخارجَ أفــق المؤالفات والشــمائل المغلقة 
والزائفة التي تفترس فــرادةَ الأعيان وتُدرجها ضمن 

كلّيِّ الدولة- الأمّة أو دولة القانون والمؤسّسات. 
وذكّــر العونلّي بــأن هذه النــدوة تتضمّن  محاور 
عديدة منها »في جيو- فلســفة المشــترَك: المشــترك، 
محاّتُه ومواقعه وحيوزاتُه«، و»سياســات المشترك: 
للتذييت  السياســيّة  والســيرورات  الجمع  إنتاج  في 
والتفريد«، و»المشــترَك والمقاومة: في أشــكال الحراك 
والتهجــين والترحّل؛ أو في الديمقراطيّــة المغايرة«.، 

و»في التقالب الإتيقيّ- الأنطولوجيّ للمشترَك«.   

فيلم »لا لا لاند«: قصّة واحدة عن الجاز لا تكفي 

لقطات من الفيلم

■ ما يدعــو للرثاء أنْ ينعدم الضمــــــــير 
وتعمى البصيرة لـــــــدى طيــــــــف واســع 
من أصــــــوات باتت محســـوبة على الثقافة 
العراقية، كانت لعقود طويلة يسارية الهوى، 
فإذا بها تنحرف   180 درجـــــــة من اليســار 

إلى اليمين بعد  9/ 4/ 2003.
ليســت العلــة في المحتــل الأمريكــي، ولا 
العلــة في الأحــزاب التــي جاءت معــه، إنما 
العلة تكمــن في وســط ثقافي باتــت أبوابه 
مشــرعة لينفذ مــن خلالها خليــط غريب من 
الكائنات لها معاييرهــا الخاصة في التقييم 
والحكم القســري على الأشــياء، لا صلة لها 
بما ترسخ من تقاليد وضوابط أفرزتها ماكنة 
الثقافة الإنسانية عبر عقود طويلة من العمل 
والإنتاج، وأقــل ما يقال عن تلــك المعايير ألا 
صلة تجمعها بالجانــب الأخلاقي من العمل 
الثقافــي، بقــدر صلتهــا بغرائــز ومشــاعر 
بدائية، وهذا ما يســتدعي مــن علماء النفس 
والاجتمــاع دراســة هــذه الظاهــرة الغريبة، 
بعد أن كشــفت لنا حقيقة التوحش الطائفي، 
الذي كان يختبئ خلــف أقنعة تحمل صورة 

جيفارا وماركس وباسترناك. 
تنحصــر  لا  يبــدو،  كمــا  هــذه،  القضيــة 
فــي إطار مواقــف فرديــة طارئــة، إنما جزء 
مــن ظاهــرة العنــف التــي باتت تستشــري 
فــي مجمــل صــور الحيــاة، حيــث انقطعت 
الآخــر  وقبــول  الحــوار  قنــوات  بموجبهــا 
انطلاقــا مــن دوافــع فئويــة ضيقــة، ولعل 
نتائج هــذه الظاهرة في ميدان الثقافة أشــد 
خطرا، خاصــة أن شــظاياها الحارقة طالت 
الأســوار الآمنة والحصــون العاليــة للتراث 
الثقافــي والإبداعي العربي، وعلــى ما يبدو 
فإننا شــهدنا المشاهد الأولى من هذا الفصل 
التراجيدي، كان الشاعر سعدي يوسف أول 
من طالته شــظايا هذه الهجمــة، بعد أن كان 
موقفه واضحا، ومنــذ وقت مبكر في رفضه 
لعملية غزو الأمريكان للعــراق، بحجة تغيير 
النظــام، فما كان من نتائــج موقفه هذا إلّا أن 
بــدأت عمليــة تســقيط )طائفي( لشــخصه، 
ولمجمل منجزه الشــعري الذي كان يتغنى به 

يساريو الأمس وطائفيو اليوم. 
مــا الــذي تبقــى مــن دفاعــات حصينــة 
يستند إليها الفعل الثقــــــــافي للحفاظ على 
خصوصيــة كينونته، بعــد أن ارتفعت عاليا 
أصوات جوقة النشــاز إلى مســتوى لم تعد 
تجد فــي نفســها حرجا مــن الإفصــاح عما 
تدعــو إليه من شــطب تاريخ مشــــــــرق في 
مسار الإبداع العربي، جوهره كان قائمـــــــا 
على تمجيد حرية الإنســان وآدميــــــته أمام 
ثقافة تنتجها مؤسســات رسمية ليس لها ما 

يماثلها في احتقار حرية الإنسان؟ 
يقف عبد الرحمن منيف في طليعة أسماء 
ف  تحســب وبفخر على هــذا التاريخ المشــرِّ
في النتــاج الإبداعي العربي، ويكفيه شــرفا 
وهو الخــارج من بيئة منغلقة ومتزمتة فكريا 
وعقائديــا أن يكون بتلك الصــورة من التمرد 
على الواقع وعشق الحرية في الفكر والإبداع 
والممارســة، ومضــى غير عابــئ بالتحديات 
بالخســائرالتي  ولا  ســيواجهها  التــي 
ســيدفعها فــي طريق اختــاره بإرادتــه، ولم 
يُسجل ضده تراجع أو ميل نحو هذا الاتجاه 
الفكريــة  قناعاتــه  حســاب  علــى  ذاك،  أو 
والإبداعية، اســتجابة ورضوخا لما تقتضيه 
الظروف والأحوال كما فعل غيره من الأدباء 
والشــعراء، ومع ذلك أقيمت لبعضهم نصب 
وتماثيل، ومازالت تقام باسمهم مهرجانات 
شــعرية ســنوية مع أنهــم نمــوذج للمبدعين 
الذيــن يرتزقــون الحيــاة المرفهــة والأموال، 
مــن وراء قصائــد عصمــاء لا يتــرددون في 
أن يكتبوهــا تملقا وتزلفــا للملوك والزعماء، 
بينما دفع عبــد الرحمن منيف ودونما ضجة 
الثمــن باهظا )حيث حرم من جنســية بلده( 
ولــم يثنه ذلك عــن خياراته، وبقــي محافظا 
علــى مســاحة الحريــة التــي نالهــا بكفاحه 
وجهــده الإبداعــي وكتب بهــا أعمالــه، هذا 
إضافة إلى ما اتســم به نتاجــه الإبداعي من 
ســمات فنية رصينة يحق للثقافة العربية أن 
تفتخر به لما يحمله من ريادة في تعرية صور 
القمع والقهر التي تمارس بحق الإنســان في 

المنطقة العربية.
فلماذا وبعــد وفاته بســنين يتعرض إلى 
حملــة شرســة تســتهدف النيل مــن نزاهته 
الشــخصية ونتاجــه الإبداعي؟ يحــق لنا أن 
نطرح هذا السؤال طالما المسألة تتعلق بواحد 
من أبرز الأسماء التي لعبت دورا أساسيا في 
تشكيل وعينا وإحساسنا بالحرية والعدالة 
الإنســانية عبر عدد من أعمالــه مثل روايتي 
»الشــرق المتوســط« و»الأشــجار واغتيــال 
مرزوق« وســتبقى أعماله بمجملها محتفظة 
الثقافــة  ذاكــرة  فــي  ومكانتهــا  بأهميتهــا 

العربية.
بات من الســهولة بمكان في وسط ثقافي 
هة  ومشــوَّ عقليــا  مختلــة  بأصــوات  معبّــأ 
وجدانيــا أن يوصــم عبــد الرحمــن منيــف 
بالطائفية من قبل هذا وذاك )شــاعر عراقي 

شاب وصاحب دار نشر عبر عن ذلك صراحة 
في صفحته على موقع الفيس بوك بعد نشر 
مقال فالح عبد الجبار ( ويا ليتهم قد كشفوا 
عــن القيح الذي يخبئونه في دواخلهم عندما 
كان منيف على قيد الحياة، إلا أنَّ شجاعتهم 
خانتهم، هذا إنْ كان لهم شــجاعة، فانتظروا 
إلى أن غادر الحيــاة ليمعِنوا في طعنه، فقبل 
عدة أعوام تمت استباحة مكتبته والعبث بما 
تركــه من مخطوطات ومشــاريع لم يســعفه 
الوقت في إكمالها بطريقة بشعة، كما عبرت 
زوجته في حينها، وامتدت بهم )شجاعتهم( 

أبعد من ذلك فنبشوا قبره.
وعلى ما يبدو فإنهم لــم يكتفوا بذلك ولم 
يرتــو عليلهم منــه، لنجدهم اليــوم يحاولون 
أن يحرقــوا تاريخ الروائي عبــد الرحمن ولا 
يبقــون له مــن أثر يذكر فــي ذاكــرة الثقافة، 
لمجــرد أن كتــب فالح عبــد الجبــار مقالة في 
صحيفة »الحيــاة« تعرّض فيهــا لآخر رواية 
كان قــد أصدرهــا منيــف عــام 1991 حملت 
عنوان )الآن هنا( بــدا من خلالها عبد الجبار 
وكأنه يحاول أن يلصق به تهمة سرقة جهود 
آخرين، مســتندا إلى حجة واهية مفادها أن 
منيف لم يذكر اســم بطــل الرواية في الواقع 
)حيدر الشــيخ علي( وهو قيادي في الحزب 
الشــيوعي العراقي، وعلى أنه لــم يكن أمينا 
معــه عندمــا لــم يعيد إليه أشــرطة تســجيل 
صوتية طلبهــا منه كان قد ســجلها في بيت 
فالــح عبد الجبــار لبطل الرواية فــي الواقع، 

واعتمد عليها منيف في كتابة روايته. 
لــم يكــن منصفــا فالــح عبــد الجبــار في 
مــن  مــن طبيعتــه ولا  ليــس  مقالــه، وهــذا 
خصائصه، باعتباره باحثا أكاديميا معروفا 
بموضوعيتــه والتزامــه الدقــة والأمانة في 
مجمــل كتاباته، وقــد حمل المقــال جملة من 
الثغــرات ليســت في صالحــه، وربمــا تنال 
من مصداقيته وتطرح أســئلة حول الدوافع 
التــي تقــف خلف كتابة هــذا المقــال في هذا 
التوقيــت بالتحديد، لأنه جــاء متأخرا جدا، 
أي بعــد ربــع قرن على نشــر الروايــة، وبعد 
خمســة عشــرعاما على وفــاة عبــد الرحمن 
منيف. كما تجاهل قضية مهمة جدا تتلخص 

في أنَّ ما قدمــه عبد الرحمن منيف كان عملا 
روائيا خالصا، اعتمد في بنائه على التخييل، 
حتى إنْ كان الواقع مادته الأساســية، بذلك 
لا يمكــن ان يتهم بالســرقة تحــت أي ذريعة 
كانت، سواء أعاد أشرطة التسجيل إلى فالح 

أم لمْ يعدها.
أعادهــا،  أنــه  ولنفتــرض 
فهــل كان عبــد الجبار ســيكتب 
هــذا المقــال؟ وهل ســيكون عبد 
الرحمــن منيــف ليــس ســارقا؟ 
الســيدة  أنَّ  هــذا  مــن  والأهــم 
)فيــان الشــيخ علي( ابنــة بطل 
الروايــة في الواقع، كشــفت في 
بوســت كتبتــه على الفيســبوك 
بعد الضجــة التي أثارهــا المقال 
أن »الأشــرطة وصلــت إلــى عبد 
الرحمــن منيف بموافقــة العائلة 
الأطــراف  جميــع  ان  بمعنــى   ،«
)فالح وعائلة حيدر الشيخ علي( 
كانــوا علــى عِلــم بأن الاشــرطة 
قد ذهبــت الــى )كاتــب روائي( 
ولم تذهــب إلى صاحــب مقهى، 
فمــن الطبيعــي ســيتعامل معها 
مــن  مــادة  باعتبارهــا  الروائــي 
الواقع، وســيبني عليها بمخياله 
الإبداعي عملا أدبيا لا يمكن تحت 
أي ظرف أن تجرى عملية مقارنة 
ومطابقــة بينهما، وإذا ما تم ذلك 
من قبــل ناقد أو حاقد فهــذا يعني أنه يجهل 
تمامــا الفرق بــين الأدب والواقــع، وعلى أن 
هنالك مسافة شاسعة تفصل بينهما، وعلى 
أنهمــا عالمــان منفصــلان وإنْ كان يضــيء 
أحدهمــا الآخر، ولا يمكن من الناحية النقدية 

الحكم على أي منهما بمعايير الآخر. 
للأســف جــاء مقــال فالــح عبــد الجبار 
فــي لحظــة ملتبســة منحــت الفرصــة لمــن 
كان ينتظـــــــرها فــي وســــــط ثقافــي يعج 
بأصوات محتقنة بمشاعر الكراهــية لتنطلق 
مــن خلاله ــــ باعتبــاره شــخصية أكاديمية 
مرموقة لا غبــــار على موضوعيتها ــ في بث 

سمومهما لحرق الآخرين طائفيا. 
مبدأياً ســأفترض حســن النيّة لدى فالح 
عبــد الجبــار، على أنه لــم يكن في حســبانه 
أن يمنحهــم مثل هذه الفرصــة، لكني لنْ أجد 
العذر لكل الأصــوات التي انزلقــت بإرادتها 
إلــى حملــة التســقيط الطائفي لقامــة كبيرة 
مثل عبــد الرحمــن منيــف، التي لــم تقتصر 
على الروايــة موضوع المقــال »الآن هنا«، بل 
تعــدت إلــى التشــكيك والطعن في أســباب 
اختيار أسماء شــخصيات رواياته الأخرى، 
خاصة الشــخصيات ذات الأبعاد الســلبية، 
وهــذا الســياق يعيدنا إلــى المنهــج الطائفي 
نفســه الــذي تم التعامــل بــه مــع ســعدي 
يوســف من قبــل. بطبيعة الحال هــذا النهج 
ما هــو إلّا إعادة إنتاج في الحقــل الثقافي لما 
يجــري علــى أرض الواقــع من عمليــات قتل 
وتسقيط على الهوية الطائفية تمارسها كافة 
الأحزاب والشــخصيات السياسية وأذرعها 
الميليشــياوية. أؤكــد علــى ما قلــت: لن أجد 
عذرا لكل الذين انســاقوا إلى هذا المســتنقع، 
ليــس لأنهــم يرتزقون مــن اتبــاع الاحتلال، 
وليس لأنهم طائفيون، وليس لأنهم أنصاف 
مثقفــين، وليــس لأنهــم  بلا مواهــب، وليس 
لأنهــم ينفذون أجندة مرســومة لهــم لتدمير 
ما تبقى من الوعي الوطني والإنســاني. إنما 

لأنهم بلا ضمير ودونما بصيرة. 

 ٭ شاعر عراقي

مروان ياسين الدليمي٭

سليمان الحقيوي٭

حول اتهام عبد الرحمن منيف بالسرقة: حرقُ الثقافة أم ثقافةُ الَحرق!

ناجي العونلّي

المادة البيئية في صلب أعمال المغربي أحمد زوبيد 
الرباط ـ من محمد البندوري:

يشــتغل التشكيلي المغربي أحمد زوبيد وفق 
تجارب الميكســد، اقترانا بما يســوغه من مواد 
مختلطــة الوســائط لينتــج منهــا موضوعــات 
بنائيــة صرفة، ترتكــز على الهيــاكل المتنوعة، 
فهــو يركز بأســلوبه المتفــرد على رصــد مناح 
كثيرة مــن التصورات، ويفضل الاشــتغال في 
المنحــى التعبيــري بأشــكال مثيــرة، ويســعى 
فــي الآن نفســه إلــى العنايــة الدقيقــة بالقيم 
الجماليــة، ممــا يمنحه مجــالا واســعا لمقاربة 
مضامينــه المركزية بالمنحى الجمالي. فيســخر 
لذلك مختلف الوســائل والمواد الفنية بحركات 
يبســط أشــكالها بكميــات مخففــة فــي صلب 
أعماله. وبذلك فهو يعبر بمفردات فنية تستقي 
مــن الطبيعــة مادتهــا الخصبــة، بتدرجات في 
اللــون وفــي المــواد التــي يشــتغل بهــا لإعادة 
تركيبهــا وفق المواضيــع ذات الصلــة بالبيئة، 
ينســجها وفق بنائه الفضائي بإضافة عناصر 
جديــدة مما تحمله تقنياته مــن تغيرات، تجعل 
مــن القطــع البنائيــة فنيــا شــكلا منظمــا فــي 
تواشــج عميق الدلالات، عن طريــق التعبير بها 
في نطاق مجموعة من المفــردات الطبيعية التي 
تعتبر جوهر أعماله التجسيمية، فاستخداماته 
الدلاليــة وتثبيتــه لعناصــر البيئة بانســجام، 
يعكســه المزج بين ملامــح القطع التــي ينتقيها 
بعناية ودقة فائقة، وبين الألوان التي تشــتمل 
عليهــا تلــك القطع تبعــا لنســق المــادة الكلية. 
فتجسيد المادة البيئية عن طريق إعادة تركيبها 
تتــم بموتيفات شــكلية، يعيــد صياغتها بطرق 
جماليــة قوامهــا الاســتدلال على واقــع معين 
رغبــة في التغيير إلى الأفضل، وهو بذلك يوجه 
رسائل بيئية من خلال أعماله التي تعج بالحركة 
التي تحكمها تقنياته العالية وتركيباته الدقيقة 
التــي تولــف بين المنحــى الجمالــي والتعبيري 
بأســلوب تجســيدي معاصر. فيتجلى حســه 
الفنــي في مختلــف التقاطعــات، والوصل بين 
مختلف المفردات، التي تشــكل العمل الإبداعي 
لديــه. فيتحقــق في أعمالــه التجــاور والتنوع، 
ويســعى في كل قطعة إلى تحقيق تواشــج مع 
شــكل آخر، رغبة في تقديم رمزية العمل الفني، 
عبر وحدة الشــكل والبناء والرؤية والأسلوب، 
فيفضي ذلك الى حــوارات لامتناهية، وهو أمر 
يميــز الخطــاب الفني لديه، يرســي مــن خلاله 
التخصص في أسلوب تجسيدي تعبيري مبني 
على قاعــدة من القطع والألوان المتباينة، يقارب 

بها بــين المبنى والمعنى وبين التقاســيم الفنية، 
فاتخاذ التنغيم والتباين والتكامل والانسجام 
في التنفيذ، يجعل من أعماله رمزا ناطقا بأبعاد 
قيمية متنوعة، تروم الطبيعة شكلا ومضمونا، 
ليحرك ســكون البيئة بكل محتوياتها الســلبية 
والإيجابية، إنها وظائف بنائية ودلالية مغايرة 
في أعماله الفنية، إذ يعتمد الاشتغال في المنحى 
التعبيــري التجســيدي بكتل وركامــات كثيفة 
وســالبة، مع العناية الفائقــة بالقيم الجمالية، 
وانتقاء القطع والألــوان بدقة. كما أن أعماله لا 

تقف عند حد معين، 
بــل تتعــدى حدود 
الواقــع البيئــي إلى 
الخيال  مــن  نســج 
الفنيــة  بالمعاييــر 
يعالج  التي  الدقيقة 
مختلف  خلالها  من 
الشــائكة،  القضايا 
أعمال  فــإن  وبذلك 
زوبيــد  أحمــد 
تتبــدى  الإبداعيــة 
الاجتهــادات  فيهــا 
 ، عــة لمتنو ا
ت  ا ر بتــكا لا ا و
التــي  الممنهجــة 
أعمالــه  تقــارب 
مــن  بالواقــع، 
التصورات  منطلــق 
التــي  والــرؤى 

أنتجتها مخيلته في ارتباط بالنسيج الذي ينتج 
عليــه أعمالــه ككل، فتظهــر مليئــة بالإيحاءات 
والإشــارات الرمزيــة الدالــة علــى التغيير إلى 
الأفضل، بل وعلى المنحى الثقافي الذي يشرب 

منه المبدع. 
إن القاعــدة الفنيــة لديه هي صــورة متعددة 
الدلالات تتحقق فيها أشكال ومضامين هادفة 
بتقنيــات جديــدة. وهي وإن كانــت في المنظور 
النقــدي تشــكل لبســا ولغــزا حــين تتداخــل 
مجموعــة مــن الأشــياء المنفصلة في الجســد 
الواحــد، وتتركــب مــع أشــياء أخــرى، إلا أن 
الفنــان أحمــد زوبيد بتجربتــه الخاصة يقارب 
بين مكونات أعماله بنوع من التدقيق والانتقاء، 
خصوصــا أن كل الســياقات المشــكلة لأعماله 
تتســم بوجود وشــائج قائمة بين المادة الفنية 
والعناصــر والموضــوع. وهو ما ينتج رســائل 
قويــة، بــل يجعــل العمــل ككل أيقونــا مرتبطا 
باستدراجات يتحكم فيها الخطاب التجسيدي 
الذي يوجه الموضوع نحو التأويلات والقراءات 

الممكنة التي يحكمها المنطق الفني. 

اعمال المغربي أحمد زوبيد
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احتفالية »جوائز الأفلام اللبنانية« 

تحتفي بأفضل الأفلام المحلية

■ بيــروت – رويترز: ســار ممثلــون ومنتجون على 
البســاط الأحمر فــي احتفالية توزيــع »جوائز الأفلام 
اللبنانيــة« مســاء الثلاثــاء وهــو احتفــال يخصــص 
لأفضل الأفلام المحلية اللبنانية التي صدرت في الآونة 

الأخيرة.
وفــاز بجائــزة أفضل صــورة فــي الاحتفــال فيلم 
»اســمعي« من تأليف وإخراج فيليــب عرقتنجي، وهو 
فيلم درامي رومانسي يتناول قصة شاب يُسمى جود 
وهو مهندس صوت يسعى لاستعادة قلب فتاة أحبها، 
لكن والديه منعاه من رؤيتها، وذلك عبر رسائل صوتية 

ومقاطع صوتية مسجلة في أنحاء بيروت.
وأســس اميليو عيد »الجوائز الأفلام اللبنانية« قبل 
أربع ســنوات كمهرجان لبناني مماثل لحفل الأوسكار 

في هوليوود وقال إن لاحتفاله مردود إيجابي.
وأضــاف »كثير بحــب أفلام الســينما ولذلك قررت 
تنظيم حفل لجوائز الأفلام اللبنانية. لأنه مش موجود 
عندنــا بلبنــان. وحققــت نجاحــا هائــلا من النســخة 
الأولى. وكل الناس أحبوا الاحتفال وما جلبه للسينما 
اللبنانية. إنه كل سنة عن سنة بيصيروا صناع الأفلام 
يتشجعوا أكثر ويعملوا أفلام أحسن. يمكن إذا ما نجح 
الفيلــم تبعولهن في تحقيق عائــدات على الأقل بيكون 
في عندهن مردود معنوي عم بيلاقوا إنهن عم يتكرموا 

في حفل لتوزيع جوائز«.
وقالــت ســابين صيــداوي المنتجــة المنفــذة لفيلــم 
»باريســية«، الــذي يتناول قصــة فتاة لبنانيــة تنتقل 
للعيش في باريس، إنهــا تأمل في أن يصبح للاحتفال 
مــردود سياســي، إضافة إلى الإســهام فــي الترويج 

للأفلام اللبنانية في السوق المحلي.
وأضافت بعد أن تسلمت جائزة أفضل إخراج نيابة 
عن دانيــال عربيد مخرج فيلم )باريســية( »طبعاً هيدا 
كثيــر مهم لان بيفرجي للبنانية إن إحنا عندنا ســينما. 
عندنا أفلام منيحة. لازم أكثر العالم تروح ع الســينما. 
يمكن كمان بيفرجي للرقابة إنه لازم تخفف شوي على 
الأفلام لأنه مش هن اللي عم ينزعوا الصيت بلبنان ولا 

هن عم يعملوا الحرب بلبنان«.
وقالــت الممثلة اللبنانية جوليا قصار التي شــاركت 
في الفوز بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم )يلا 
عقبالكــن شــباب( الكوميدي إن هــذا الاحتفال فرصة 
لالتقــاء العاملــين بصناعــة الأفلام في لبنــان أكثر من 

كونه نشاطا تنافسيا بينهم.
وأضافت »أنا ما بشــوف منافســة هالسنة. إن فيه 
خمســة أفلام كلهن حبيتهن. يعني مثل احتفال لنا إذا 
بدك. يعني كان فيه كمان غير فريق يأخذ ذات الجائزة 
لأن أنا بفتكر كان فيه تكافؤ بين الأفلام. كان فيه معيار 
معــين بمســتوى الأفــلام. أي فيلــم عرضــة ليأخذ أي 

جائزة. أنا برأيي الخاص صراحة«.
أمســية  فــي  اللبنانيــة  الأفــلام  جوائــز  ووزعــت 
اســتضافتها »ســينما ســيتي« فــي وســط العاصمة 

بيروت.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

واكب الأبحاث العلمية الحديثة التي 
تقدم أفكارًا جديدة للمحافظة على 

الصحة سليمة
الثور

النجوم ستساعدك في حلّ صعوباتك 
الصغيرة على الصعيد العاطفي؛ سوء 

التفاهم بينك وبين شريكك سيتبدد
الجوزاء

تعيش يومًا متعبًا فيتأثر مزاجك 
ببعض الأخبار التي تعثّر خطواتك 

المستقبلية، لكن لا شيء خطرًا يستحق 
القلق

السرطان

لا تعرض نفسك للبرد كثيرًا، وخذ 
الاحتياطات اللازمة إذا قررت التوجه إلى 

المناطق الجبلية

الأسد

أكبر منك بيوم أخبر منك بسنة. اسأل 
الكبار عن التدابير الوقائية اللازمة في 

أيام البرد

العذراء

عواطف الشريك الجياشة تترك آثرها 
الواضح في العلاقة بينكما، فحاول أن 

تستعيد المبادرة إذا كنت مهتمًا

الميزان

التصرف الأول الذي يخطر ببالك حين 
تدخلين في مشكلة، هو إعادة ترتيب 

التفاصيل والأفكار، واحداً تلو الآخر، 
بتفاصيل مدروسة، هذا سيسهل عليك 

حل المشكلة والخروج من المأزق

العقرب

كل الأفكار الهائلة بدأت كأحلام 
بسيطة، بالطبع ليس من السهل أبداً 

تحويل الحلم إلى حقيقة، وستواجهك 
عقبات كثيرة

القوس

الاضطراب الذي يلازمك منذ مدة يظهر 
جليًا من خلال تصرفاتك مع الآخرين

الجدي

تناقش بعض القضايا المهمة مع 
الحبيب وتحاول أن تجد معه حلولًا 

مناسبة. حاول أن تملأ بعض أوقات 
فراغك بأنشطة رياضية مفيدة للصحة

الدلو

ثق في ما يطلبه منك اختصاصي 
التغذية، فهو لا يفرض عليك شيئًا قد 

يضر بك

الحوت

سيكون ضرورياً لك أن تؤسس 
ميزانية وتلتزم بها بأي ثمن على الصعيد 
المادي فأنت كريم وأحيانا أكثر من اللازم 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الفنانون ينعون مؤرخ السينما المصرية سمير فريد
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

يقام غدا في جامع عمر مكرم فــي القاهرة عزاء الناقد 
السينمائي المصري سمير فريد، الذي رحل عن عالمنا يوم 
الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز 73 عاما بعد صراع شرس 
مع مرض السرطان، استمر لعامين ثم شيعت جنازته بعد 
ظهر الأربعــاء بحضور كثير من الســينمائيين والمهتمين 
بالســينما نظرا لأهمية الفقيد في عالم السينما حتي أنه 

لقب بـ«مؤرخ السينما المصرية«.
ولد الراحل في القاهرة عام 1943، وتخرج من قســم 
النقد فــي المعهد العالي للفنون المســرحية عــام 1965، 
وعمل في جريــدة »الجمهورية« في الأعوام من 1964 إلى 
2003، وأسهمت إصداراته المهمة التي تجاوزت الخمسين 
كتابــاً مؤلفاً ومترجماً بالعربية ولغــات أخرى في إثراء 
المكتبــة الثقافية العربيــة، بالإضافة إلــى دوره الكبير 
في تأســيس الكثير من المهرجانــات المصرية والعربية، 
والجمعيات السينمائية، فضلًا عن مشاركاته الفاعلة في 
لجان السينما، وعلى رأسها عضويته في اللجنة الدولية 
لكتابة التاريخ العام للسينما في الأمم المتحدة عام 1980، 
ورئاسته لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 
السادسة والثلاثين. وكان محل تكريم وحفاوة كبيرين في 
المحافل السينمائية العالمية، مثل مهرجان كان الذي منحه 
ميدالية »كان« الذهبية في آخر دورات القرن العشــرين 
عام 2000، والجائزة التقديرية في مهرجان أوســيان في 
الهند، و«جائزة تكريم إنجــازات الفنانين«، التي منحها 
له مهرجان دبي الســينمائي عام 2012، فضلًا عن فوزه 
بجائزة الدولة للتفوق في الفنون التي استحقها في مصر 

عام 2002، كما كرمه مهرجان برلين السينمائي الدولي في 
دورته الـ67، بأن منحــه »كاميرا البرلينالي« التقديرية، 
ليكون أول ناقد عربي، وأول شــخصية مصرية، عربية، 
وأفريقيــة، يفوز بالجائزة، مذ أن بــدأت في العام 1986، 
وتذهب إلى »شــخصيات ومؤسسات ساهمت على نحو 

متفرد في فن الفيلم«.
 وقبل وفاته بســاعات قــررت جمعية نقاد الســينما 
المصريين تكريمه بإطلاق اســمه على جائــزة الجمعية 
التــي تمنحها جميــع لجــان تحكيمها فــي المهرجانات 

المصرية، فيما جــاء تكريمه بعد أن أعلنــت الجمعية أن 
سمير فريد يســتحق هذا التكريم، نظراً لدوره التاريخي 
في إثراء الثقافة الســينمائية في مصر والعالم العربي، 
فيما تبحث إدارة مهرجان الإســماعيلية وكثير من النقاد 
والسينمائيين تكريمه في الدورة الجديدة من المهرجان، 

وإهدائها لروحه.
وقال الناقد الســينمائي طارق الشناوي إن فريد هو 
أكثر ناقد عربــي طاف بمهرجانات العالــم منذ منتصف 
القرن الماضي، تحديدًا بمهرجان كان، والذي ســافر إليه 

في فترة الستينيات، بعد ســنوات قليلة من إنطلاقه في 
الأربعينيات من القرن المنصرم.

ويؤكد أنه كان ناقــدا موضوعيا دائمًــا، ولديه مادة 
أرشيفية حاضرة، يمكنه استدعاءها في أي لحظة، وهذا 
أمر هام جدًا للناقــد، كما أنه كان حريصًا إلى آخر لحظة، 
على متابعة عمله بشــغف كبير، ورغم ظروفه الصحية، 
في الفترة الأخيرة إلا أنه كان يتابع باهتمام ما يحدث في 

سينما العالم.
وأشــار الشــناوي إلى أن ســمير فريد له العديد من 
الدراســات الهامة، التي ســتعوض فقدانه عن الساحة 
النقدية، منها كتاب »ســينما المغرب العربي«، والذي يعد 
إطلالة هامة لهذه السينما، وكتاب آخر هام عن الراحلة، 
»فاتن حمامة«، بتكليف منها، وأيضًا عن الكاتب والناقد، 

صبحي شفيق. 
وقال السيناريست مصطفى محرم، إن سمير ناقد من 
طراز فريد من الصعب تعويضه في الوقت الراهن، مشير 
إلى أنه أثرى الثقافة الســينمائية بمقالاته وكتبه، وكان 

يعتبر من نجوم النقد على المستوى العربى والعالمي
وأصدر مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي برئاسة 
ماجدة واصف بيانــا ينعي فيه فريد جــاء فيه: »الناقد 
الكبير ســمير فريد، الذي وافته المنيــة بعد رحلة عطاء 
طويلــة، كان المثال والنموذج للناقد صاحب المشــروع، 
الذي احترم نفســه، وأخلص لمهنته، وآل على نفسه أن 
يضع النقد الســينمائي في المكانة التــي تليق به. وظل 
طوال عمره معتزاً بنفسه، مُســتقلًا بذاته، حريصاً على 
تنمية قدراته، وتطوير أدواته، فضلًا عن توســيع دائرة 
ثقافته، ووعيه، مُشاركاً في قضايا الشأن العام، وعنصراً 
فاعلًا في دائرة التأثير الثقافي حتى استحق، بحق، لقب 

عميد النقاد السينمائيين العرب«.

عرض صوفي يبدأ مهرجان )رحلة الروح( في نابلس في الضفة الغربية
■ نابلــس )الضفة الغربيــة( - من علي 
صوافطــة: بعيــدا عــن الصخــب والإيقاع 
الســريع للحيــاة اليوميــة يفتــح مهرجان 
أمام  بابا  للموسيقى الصوفية  الروح(  )رحلة 
جمهوره في رحلة تمتد ثلاثة أسابيع في مدن 
وقرى ومخيمات الضفة الغربية يســتمع فيها 
لثقافات عربيــة وأجنبية متعددة ويشــاهد 
معــارض للصور والمجســمات عــن حضارة 

فلسطين وتاريخها.
واختار القائمون علــى المهرجان أن تكون 
انطلاقتــه مســاء الأربعاء مــن مبنى عتيق 
في البلــدة القديمة في مدينــة نابلس )خان 
الوكالة( الــذي أعيد ترميمــه حديثا ويعود 
تاريخيه إلى 400 سنة حيث كان مركزا تجاريا 
يلتقي فيه تجــار بلاد الشــام وفيه حظيرة 

للخيل وغرف للنوم.
وقدمت فرقة »أحباب الله« للإنشاد الديني 
التابعة للمجلس الصوفي الأعلى في فلسطين 
وفرقــة »ديــوان« التابعة لمعهــد الكمنجاتي 

عرضا مشتركا في حفل الافتتاح.
وشــارك في العــرض 15 عازفا ومنشــدا 
قدموا وصلات من الإنشــاد الديني والمدائح 

النبوية.
وقال رمزي أبو رضوان، مؤسس المهرجان، 
الذي يقام للسنة الثانية على التوالي »يشارك 
معنا في مهرجــان هذا العام 250 فنانا وعازفا 

ومنشــدا ومحاضرا من فلسطين ودول عربية 
وأجنبية في رحلة تمتد ثلاثة أســابيع نتنقل 
فيها من شــمال الضفة الغربيــة إلى جنوبها 

لنقدم حوالي 120 عرضا.«
وأضــاف أن المهرجان يشــتمل أيضا على 
معــارض للصور تمثل ســجلا لســتين قرية 

فلسطينية.
وأوضــح أن هــذه الصــور جــاءت من 
الأرشــيف الفرنســي من معهد الدومنيكان، 
للقــرى  ضخمــة  ســجلات  يملــك  الــذي 

الفلسطينية.
الفلســطينية  للقــرى  صــور  وتُعــرض 

في  التقطت  وجميعهــا  والأســود  بالأبيض 
بدايات القرن التاســع عشر مع شرح أسفلها 
لموقعها وعدد ســكانها في تلك الفترة بمبنى 
قصر عبد الهادي في البلدة القديمة الذي أعيد 

ترميمه ليكون مركزا لخدمة المجتمع.
وقال أبــو رضوان الحاصــل على جائزة 
شــخصية العام الثقافية لســنة 2017 »هذه 
الصور النادرة تشــكل فرصة كبيرة لمشاهدة 
ســكان هذه القرى.. كيف كانــت قراهم في 
الماضي والجمال الذي كانت تتمتع به، سواء 

من حيث طبيعة الحياة أو العمران فيها.«
وتضمن حفل الافتتاح عرضا مجســما من 

الحجارة والكرتون والخشب للبلدة القديمة 
فــي نابلس أنجزه الفنانان إســلام أبو زنط 
ونورا جردانة التي قالت إن هذا العمل الذي 
يبدو كأنــه صورة التقطت مــن الجو للبلدة 
القديمة كان نتــاج ثمانية أشــهر من العمل 
وثلاثة أشهر من الإعداد والدراسة والزيارات 

الميدانية للبلدة القديمة.
مجســم  بجانب  تقــف  وهي  وأضافــت، 
»الفكرة بدأت بعمل مجســم لأحد المســارات 
في البلدة القديمة لشــرح الأماكن التي يمكن 

زيارتها في هذا المسار.«
قائلة »تطور المشروع وقررنا عمل  ومضت 

مجســم للبلدة القديمة يشمل حاراتها الست 
وأن نضــع فيهــا المعالم الرئيســية من مبان 
رئيسية ومساجد والصبانات التي تشتهر بها 

المدينة.«
وتعمل نــورا جردانة حاليــا على إنجاز 
مجسمات أخرى لمعالم أثرية في مدينة نابلس 
منها المدرج الروماني وميدان ســباق الخيل 

وتل بلاطة الأثري.
وقال أبو رضــوان إن المهرجان جذب هذا 
العام 250 ســائحا من فرنسا وبلجيكا ودولا 
أوروبية أخرى ويأمل أن يتضاعف هذا العدد 
في السنوات المقبلة في ظل توفر أماكن أثرية 

وتاريخية في فلسطين تستحق الزيارة.
ويــرى إيهــاب بسيســو وزيــر الثقافة 
لفلسطين  »انتصارا  المهرجان  في  الفلسطيني 

التي نريد وفلسطين التي نحب.«
وقال فــي كلمة بحفل الافتتــاح »وجودنا 
اليوم هنا في البلدة القديمة يختصر إصرارنا 
وإرادتنا من أجل تكون فلسطين قابلة للحياة 

تتطلع إلى غدها بكل كبرياء.«
وســيكون جمهور المهرجان على موعد مع 
فرق من مصر والكويــت وتركيا وأذربيجان 
وتنزانيا والهند وفرنســا وبلجيكا والسويد 

إضافة للفرق الفلسطينية.

فيلم »1984« لأورويل
يعود للسينما في أمريكا

لمواجهة »الحقائق البديلة«
■ نيويــورك – رويتــرز: عرضت نحو 200 دار ســينما 
مستقلة في أنحاء الولايات المتحدة فيلم »1984« المأخوذ من 
رواية بالاسم نفســه للمؤلف جورج أورويل تتناول الواقع 

المرير الذي يتخيله الكاتب في المستقبل.
ووصف المنظمــون العرض بأنه وقفة ضد إدارة الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت )يونايتد ستيت أوف سينما( التي نظمت العرض 
فــي 44 ولاية أمريكية يــوم الثلاثاء إن الهــدف »هو اتخاذ 
موقف من أجل قيمنا الأساسية وهي حرية التعبير واحترام 
غيرنا من البشر والحقيقة البسيطة أنه لا وجود لأشياء مثل 

»الحقائق البديلة«.
ومن المقــرر عرض الفيلم فــي كندا وانكلترا والســويد 
وكرواتيا. وتحكــي الرواية الأصلية التــي صدرت في عام 
1949 وعادت إلــى قائمة أفضل الكتب مبيعــا في الولايات 
المتحدة في يناير كانون الثانــي حكومة »الأخ الكبير« التي 
تتجســس على مواطنيهــا وتجبرهم على قبول نســختين 

متناقضتين للحقيقة.
وعــرض الفيلم في عام 1984 وشــارك في بطولته جون 

هارت وريتشارد بورتن.
وأعيد طبع الروايــة البريطانية في يناير/ كانون الثاني 
بعد عقــود من كتابتهــا، وذلك بعد دفــاع إدارة ترامب عن 
»حقائق بديلة« وهو مصطلح اســتخدمته كيليان كونواي 
المسؤولة في البيت الأبيض أثناء خلاف بشأن حجم الحشد 

الذي حضر تنصيب ترامب.
وقال أدم بيرنباوم أحــد منظمي الحدث إن أفكار أورويل 

حاضرة الآن مثلما كانت قبل نحو 70 عاما.
وأضــاف »مبعث قلقنا هو فكرة أن الجواب الوحيد هو ما 
يأتي فقط على لســان الإدارة )إدارة ترامب(.. وثمة جهود 

لقمع أي شيء دونها«.

لقطة من فيلم »باريسية«

 مدينة نابلس حيث انطلاقة المهرجان

التشكيلية المغربية زهور معناني: الوطن العربي في حاجة إلى تشجيع الفنون

تجربة عالم افتراضي تتيح لعشاق فيلم من الثمانينيات مقابلة النجوم وجها لوجه
■ دبــي - رويتــرز: تم اســتحضار الأشــباح المخيفــة 
والوحوش الزاحفة إلى الحياة في مركز للواقع الافتراضي في 
دبي، حيث شــكل فيلم »جوست باسترز« الذي أُنتج عام 1984 
خلفية لألعاب فريدة في المركز. ومثلما حدث في الفيلم الشهير 
تحول الزوار إلى مطاردي أشــباح لاصطياد الأرواح الشريرة 

ومواجهة الدمار الخارق، كل ذلك في مرسى دبي مارينا.
وعندما يدخل الزوار المــكان للمرة الأولى يقومون باختيار 
الصــور الرمزية )أفاتارز( قبل تجهيزهــم وتزويدهم بملابس 
خاصة تشمل ســترات وبنادق ناسفة وسماعات رأس صممت 

كلها لخلق تجربة واقعية مثيرة. واســتمتع الزائر جيســون 
روبرت بمحاربة العملاق ســتاي بوفت مارشــمالو مان وهي 

شخصية بارزة في الفيلم.
وقال الزائر جاسون روبرت »الأمر مختلف في الواقع حيث 
يمكنك رؤيته والإحساس به ويمكنك سماعه ويمكنك الشعور 
بالأشياء التي تواجهك.. كان ســتاي بوفت لطيفا جدا. أعتقد 

أنها كانت تجربة رائعة جدا في الواقع.«
ودخلت شــركة فويد ومقرها في بريطانيا في شــراكة مع 

شركة مراس القابضة في دبي من أجل تقديم هذه التجربة.

وافتتحت شــركة فويد في يوليو/ تموز 2016 وقامت بعمل 
أول تجربة واقع افتراضي في متحف مدام توسو في نيويورك.
وكانت دبي أول مكان يتم فيه تقــديم التجربة الفريدة من 

نوعها خارج الولايات المتحدة.
وتمزج اللعبة الجماعية بين الواقع الافتراضي وأشــياء من 

الواقع الحقيقي لتخلق ما يقول المنظمون إنه ما فوق الواقع.
وقــال جان مــارك بليــد المدير العام لشــركة مــراس إنه 
باســتخدام هذه التقنيات والوســائل يمكن للزوار الحصول 

على تجربة مثيرة أكثر واقعية.

■ الأقصر )مصر( د ب أ: أكدت الفنانة التشــكيلية المغربية 
زهور معناني علــى أهمية دور المرأة العربية في الحركة الفنية 
التشــكيلية، وشــددت علــى أن الوطن العربــي بحاجة إلى 

تشجيع الفنون.
وقالت إن »نســاء العرب، أثبتن نجاحــا بجانب الرجل في 
عالــم الفنون، وذلك بالرغم من أن المجتمــع لا يتقبلها كثيرا... 
المرأة تحارب من أجل إثبــات ذاتها، خاصة إذا ما تبوأت مكانة 

قيادية متقدمة«.
وأسســت معناني جمعية الزهور للفــن والتراث في مدينة 
الجديدة المغربية الساحلية، وتشــغل منصب مديرة مهرجان 
ألوان دكالة الدولي، في بلادها، والتي اختتمت فعاليات دورته 
الرابعة فــي آذار/ مارس الماضي، بمشــاركة 75 فنانا وفنانة، 

ينتمون إلى 33 دولة، من خمس قارات. 
وقد حضرت إلــى مدينة الأقصر التاريخية في صعيد مصر، 
هذا الأســبوع، للمشــاركة كعضــو في لجنة تحكيــم الدورة 
الخامســة لصالون الجنوب الدولي للفنون التشكيلية والمقام 
ضمن فعاليات »الأقصر عاصمة للثقافــة العربية 2017 ». وقد 
لفتت أنظار المشــاركين بحضورها الفنــي ونجاحها في تقديم 

صورة مغايرة للمرأة في جُل أعمالها التشكيلية.
وأشــادت بما يقام في أرجاء الوطن العربــي من فعاليات 
فنية، وقالت إنها »تلعــب دورا في تحقيق التواصل بين جيلي 

الرواد والشــباب، ومد جســور المعرفة والتأثيــر والتأثر بين 
الحركات الفنية ببلدان العالم العربي وبقية بلدان العالم، بما 

يحقق مزيدا من التلاقي بين الحضارات والثقافات«.
وحول واقع الحركــة الفنية التشــكيلية العربية، قالت إن 
»الحركة التشــكيلية العربية قائمة وموجــودة وثابتة، لكنها 

ترصد على الدوام حالة إحباط فــي دواخل كثير من الفنانات 
والفنانين، الذين باتوا لا يلقون اهتماما يليق برســالتهم وما 
يحملونه مــن رؤى إبداعيــة... الوطن العربــي بحاجة إلى 

تشجيع الفنون، بمختلف أنماطها«.
وحول مســيرتها الفنية، قالت إنها تمارس نمطين من الفن 
التشــكيلي هما البورتريه، والأعمال التجريدة التي تستخدم 

فيها خامة الألومنيوم.
وقالت: »أحب الزهور، وأعشق المرأة في كل تجلياتها، وأجد 
رابطــا كبيرا بين المرأة والزهور، وأشــعر بأننــي أنظر للمرأة 
كرمز شــامخ، ورمز حضاري أيضا، وأنظر لها من منظور آخر، 

وأرسمها برؤية مغايرة، حتى في عريها«.
وأشارت إلى أنها تحمل في داخلها بصمة من كل فنان التقته 
أو شــاهدت أعماله التشــكيلية، وأن كل ذلك تجمع في بصمة 

ورؤية فنية خاصة بها.
وحول مشــاركتها بصالــون الجنوب الدولــي، في مدينة 
الأقصر المصريــة، قالت إن ذلك يأتي اســتمرارا لحرصها على 

تلبية دعوات المشاركات الوطنية والعربية والدولية.
وأوضحــت أنها تأثرت بما شــاهدته مــن معالم الحضارة 
الفرعونية في مدينة الأقصر، وقالت إنها تعتزم العودة للأقصر 
قريبا لتقدم لوحات تؤرخ لتلك الحضارة وأن معرضها الخاص 

الأول بمصر سيكون في مدينة الأقصر، قريبا.
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الخرطوم -»القدس العربي«
 من صلاح الدين مصطفى:

 تقاســم الســودان ومصر جوائز مهرجان البقعة المســرحي، ونالت 
العروض السودانية جوائزأفضل عرض ولجنة التحكيم الخاصة ورئيس 
المسرح الوطني والصورة المشهدية، ونالت مصر أربع جوائز في مجالات 

التمثيل والموسيقى والإخراج.
وأقيم المهرجان من الفترة 27 الشهر الماضي و4 الشهر الجاري، بمشاركة 
ستة عشر عرضا من ســت دول عربية، وشهد المسرح القومي في أمدرمان 
ختام مهرجان البقعة الدولي للمسرح في دورته الثامنة عشرة وتم توزيع 
الجوائز وتكريم شــخصية المهرجان الرائد المســرحي الســر محجوب، 
وتكريم الكاتــب الدرامي الراحل ذو الفقار حســن عــدلان وتم تكريم د. 
أســامة رؤوف ود. عاصم نجاتي ود. أحلام يونس، والشاعر أحمد زيدان 
والمخرجة بتول عرفــه. وقُدّمت جائزة أفضل عرض مناصفة بين العرضين 

السودانيين أحجية إلكترونية والإنكليزي الأسود. 
واشــترك في جائزة التعبيــر الحركي عرضا »القيــد« و»حضرنا ولم 
نجــدك«، ونال عــرض »أحجية إلكترونيــة« جائزة الصورة المشــهدية 
)السونوغرافي( وفاز بجائزة الموســيقى والمؤثرات الصوتية أحمد نبيل 

وبيتر ميلاد عن عرض قضية »ظل الحمار«، من  جمهورية مصر العربية. 
ونال الجائزة الأولى تمثيل رجال، محمود ميســرة السراج عن دوره 
في مسرحية الإنكليزي الأسود ومنحت جائزة التأليف للكاتب السوداني 
عادل إبراهيم محمد خير. وفاز بجائــزة الإخراج، المصري عاصم نجاتي 
عن مســرحية »قهروني« و«بايــن في عنيهم« ومنحــت الجائزة الكبرى 

لعرض »أحجية إلكترونية« من كسلا.
أما جائزة الأداء تمثيل ســيدات فقد نالتهــا مواهب إدريس عن دورها 
في مســرحية »صهيل الطين«، من مدينة بورتســودان، وفازت هدير عبد 
الناصر من مصر عن دورها في مســرحية »قهرونــي« و«باين في عنيهم« 
بجائــزة أفضل تمثيــل.  ووزعت جائزة أفضل تمثيل رجــال مناصفة بين 

أسامة فوزي جمهورية مصر العربية وغازي عثمان من السودان وأحرزت 
فرقة أجاويد من غرب دارفور جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن مسرحية 

)القارب(.
وتميزت هذه النســخة بتقديم عروض في مناطــق النزاعات، خاصة 

دارفــور، إضافة لعروض في ســجون ولاية الخرطــوم وورش تدريبية 
وحلقــات نقدية وتم إصــدار ثلاثة كتب عن شــخصية المهرجان الســر 
محجوب وعن رائد المســرح ميسرة الســراج وعن قصيدة العودة لسنار 

للراحل محمد عبد الحي.
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منوعــات

عن أنواع الكذب الثلاثة:
كذب أبيض وكذب بواح وأفلام وثائقيّة..

وكبير مستشاري البيت الأبيض صانع أفلام وثائقيّة

هل تُدركون من هو أكثر مخرجي الأفلام الوثائقيّة تأثيراً في العالم اليوم؟ 
ليس مايكل مور حتماً، بل لربما يكون ستيف بانون، كبير مستشاري البيت 
الأبيض، والذي يُعتقد على أوسع نطاق أنه العقل المدّبر والموجه الأخطر في 

الحلقة الضيقة من رجال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 
هذا علــى الأقل ما يعتقــده لارس تيرير موجنســن، رئيــس مهرجان 
كوبنهاغن الدّولي للأفلام الوثائقيّة بدورته الثالثة عشرة، التي انتهت في 

العاصمة الدنماركيّة الأسبوع الماضي. 
كان موجنسن يتحدث في ورشة افتتاحية أول أيام المهرجان عُنْوِنت بكل 

بساطة »الحقائق البديلة: عرض ستيف بانون الواقعي«. 
بالطبع لم يكن أحد ليتوقع في دورة المهرجان الســنة الماضية الوصول 
حتــى حدود هذه النقطة، وبانون ذاته كان علــى الأكثر مجرد مخرج أفلام 
وثائقيّــة متحذلــق وذا نفس يميني تعــرض أعماله على قنــاة »فوكس« 
اليمينيّة المحافظة وأمثالها، ولا تكتب عنها الصحف )الليبراليّة( الكبرى إلا 

للازدراء والتهكم.
لكن الخبراء يتحدثــون اليوم بأن سلســلة أعمال بانــون الوثائقيّة، 
التي أخرجها خلال الســنوات الأخيرة تُشكّلُ الحلقة المفقودة لفهم التحول 
في مــزاج الناخبين الذين أســقطوا هيلاري كلينتون، مرشــحة المنظومة 
النيوليبراليّــة الحاكمة لمصلحة المرشــح الشــعبوي - الرئيس - دونالد 

ترامب.  
بدأ بانون علاقته بالإنتاج التلفزيوني في عقد تسعينيات القرن المنصرم 
من خلال توزيع الأفلام والاســتثمار في الأعمــال الدراميّة، ويبدو أنه حاز 
ثروة صغيرة من اســتثماره في »ســاينفيلد«، المسلســل الكوميدي ذائع 
الصيــت، ذي الصبغة اليهوديّة، رغم كل ما يتشــدق بــه موقعه الإخباري 
الحالي على الإنترنت من عداء مضمر لما يســمى بالســاميّة أو اليهود على 

سبيل التحديد. 
اعتبــارا من العــام 2004 انطلق في رحلــة الإنتــاج التلفزيوني كتابة 
وإخراجاً وإنتاجاً،  فقدّم سلســلة من الأفــلام الوثائقيّة، التي عرض أهمها 
في فترة آخر خمس ســنوات قبل  إعلان ترامب رئيساً في نوفمبر/تشرين 

الثاني الماضي.

وثائقيات كانت بنية تحتيّة لحملة ترامب 
فــي 2010 أنجز بانون فيلــم »الجيل صفر«، الذي حــاول فيه نقل اللّوم 
بشأن الأزمة الماليّة العالميّة في 2008 من البنوك والمؤسسات الرأسماليّة إلى 
المواطن الأمريكي العادي، معتبراً أن الأزمة نتاج فشل الثقافة الأمريكيّة من 
الستينيات إلى القرن الجديد لا فشــلًا بنيوياً لمنظومة الرأسمال. لحقه في 
العام نفســه فيلم »المعركة من أجل أمريكا« الذي كان بمثابة دعوة عنصريّة 
»لاســتعادة بلادنا أمريكا« وهجوماً مبطناً على حكم الرئيس أوباما قبل أن 
يعود عــام 2012 ليطلق هجوماً صريحاً على الرئيس باراك أوباما عشــيّة 
انتخابات التجديد لفترة رئاسيّة جديدة من خلال فيلمه »الأمل والتغيير«، 
وفيه يقدّم شــهادات لأمريكيين وأمريكيات انتخبوا أوباما في 2008 لكنّهم 
في 2012 شــعروا بكثير من خيبة الأمل والندم  على خيارهم، ليلحقه بفيلم 
آخر العام ذاته بعنوان »كشف القناع عن )حركة( احتلوا«، الذي ادعى فيه 
بانون أن حركة »احتلوا وول ســتريت« وبعض المدن الأخرى لم تكن سوى 
تكتيك ليبرالي لتسهيل إعادة انتخاب باراك أوباما للفترة الرئاسيّة الثانية.

لكن أكثر أفلامه تأثيــراً كان ربما الوثائقي »كلينتــون كاش«، الذي هو 
أفظع هجوم تعــرّض له الزوجان بيل وهيــلاري كلينتون عام 2015 خلال 
مرحلة التحضيــر للانتخابات الأخيرة، فيكشــف عــن مداولاتهما الماليّة 
المشبوهة وجشعهما اللامتناهي لجمع الأموال. وقد تناقل ملايين الأمريكيين 
ذلك الفيلم عبر »اليوتيوب« ووسائط التواصل الاجتماعي الأخرى ووصل 

إلى قطاعات واسعة من الناخبين.
 

جئتكم كي أحوّل الأفلام سلاحاً 
وثائقيــات بانون المصنوعة علــى نمط وثائقيات مايــكل مور - عرّاب 
الوثائقيات - لكنها وعلى خلاف أعمال مور العبقريّة والبناءة،  وإن أعطت 
من النظرة الأولى إيهاماً بالعمق والانحياز لســلطان الأخلاقيات والبحث 
العميق، فإن التدقيق فيها يكشــف عن تعامٍ مقصود عن جوانب )ســلبيّة 
أو إيجابيّة حســب الشــخص موضع الهجوم( مقابل التركيز الكثيف على 
جوانب أخرى ودون تقديم أي طروحات بديلة لنظريته المزعومة في تفسير 
العالم. فهو في فيلم ســابق له عن الرئيس الجمهوري رونالد ريغان يغفل 
ذكر فضيحة »إيران – كونتــرا«، وكأنها لم تكن، وفــي فيلمه عن اليمينيّة 
ســارة بولين، ينقل معظم كلامها من مذكراتها، التي كتبت لها فتبدو شديدة 

الحكمة والتعقل على غير الواقع. 
بانون لم يعتذر بالطبع عن ذلك، فهو يقول »أنا دخلت صناعة الوثائقيات 
كي أحوّل الأفلام سلاحاً«. وهو يصف أسلوبه الفني بأنه »حركيّ« يستهدف 
الســيطرة على المشاهد وترافقه موسيقى عنيفة أشــبه بتلك التي يمكن أن 
تكون في أفلام الانحرافات الســيكولوجيّة مع مؤثرات بصرّية ساذجة في 
رمزيتها وتنميطاتها )دولارات ملطخة بالدمــاء في فيلم »كلينتون كاش«، 
وبنايات عاليــة تنهار، وديكتاتوريون أفارقة ســود وهكذا( مع اختيارات 

مقحمة من الكتاب المقدّس، ليس لها محل إعرابٍ في سياق الفيلم.
بالطبع هو ليس وحده غول ساحة الأفلام الوثائقية ذات النفس اليميني 
في أمريــكا والتي تعرض على التلفزيونات الأمريكيّة، لكنه لا شــك يتمايز 
عن الآخرين بإحساســه الشــعبوي وقدرته الفائقة على استفزاز دواخل 

قطاعات واسعة من الأمريكيين العاديين. 
فهو يُظهر نفســه من خلال أفلامه كعدو للمؤسســة، ضــد العولمة وضد 
عصابة واشــنطن ونخب المدن الكبرى الفاســدة، وأيضاً ضد الصين وضد 
الســلالات الأمريكيّة الحاكمة وقدّم أيضاً نوعــاً من انتقام أخلاقي نقي ضد 
كل من سرق »أمريكا« من أهلها البيض )الأصليين( - طبعاً لا وجود للهنود 

الحمر في قاموس بانون -.
 

ترامب و »بريكست« ونظام »وثائقي« جديد
ســيرة بانون الفنيّة هذه لا شك تثير القلق على مستويين، أوّلهما أن هذا 
الرّجل بأفكاره الشــديدة الانحياز، والشعوبية المفتقدة إلى العمق النظري 
أو البحث النزيــه أصبح اليوم الصوت الأعلى صدىً في رأس الرجل، الذي 

يحكم الإمبراطوريّة الأكبر في هذا العالم.
أما المســتوى الآخر فهو ســوء الفهم لدى غالبية الجمهــور العادي من 
غير العاملين على إنتاج »الحقيقة« عــن الأفلام الوثائقية بتصورها عموماً 
منتجــات تســجّل الوقائع وتبحث عــن الحقائق وهذا أبعد مــا يكون عن 
روحية الواقــع. فالوثائقيات منذ خلقت هي - كما يقــول ملك الوثائقيات 
ج. جريســون - بمثابة دين معاصر يقدّم للكتل الشعبيّة الأفكار والمفاهيم، 
كمــا تريد لها النخبة المهيمنة أن تعتقد وتصدّق. أي كما وصفها عناوين أحد 

الكتب: هناك كذب أبيض، وكذب بواح ووثائقيات! 
المؤســف دوماً أن الكثيريــن ينتهون إلى تقبل وجهــات النظر المبرمجة 
التي يطرحهــا أمثال بانون وكأنها حقائق موثوقة، وينتخبون شــعوبيين 
مثل ترامب، أو يختارون »البريكســت«، نكاية بالليبراليين، الذين سرقوا 
الخبز والطحين والخميــرة والفرن معاً. وهي النتيجــة التي يخلص إليها 
الحاضرون فــي مهرجان كوبنهاغن للأفــلام الوثائقية: لقــد انتفى تماماً 
الخط الفاصل بين الحقيقة والُمتخيّل في الأعمال الوثائقيّة، وإذا استمر هذا 
الاتجاه في التكرّس بمعالجة القضايا السياسيّة، فلربما ينبغي إعادة النظر 
في طبيعة المهرجان ذاته وفتحه للأعمــال الدراميّة العاديّة، وتحويله إلى 

نسخة إسكندنافيّة من مهرجان »كان«.  

٭ إعلامية لبنانية تقيم في لندن

ندى حطيط ٭

فضائيات
وأرضيات

السودان ومصر يحصدان جوائز مهرجان البقعة المسرحي

باسم ياخور ويسرا »تحت أمر السيادة«
دمشق – »القدس العربي« :

وقع الممثل السوري باســم ياخور عقد انضمامه رسمياً إلى المسلسل 
المصري »تحت أمر السيادة« عن نص إياد عبد المجيد بالشراكة مع محمد 

رجاء، فيما سيتولى الإخراج هاني خليفة.
وتقوم ببطولته الفنانة المصرية يســرا، إلى جانب كل من محمود عبد 
المغني، إيمــان العاصي، كريم فهمي، مراد مكرم، الفنانة بوســي، عايدة 

رياض.
وتدور قصة المسلسل حول امتلاك يسرا لمكتب خادمات، وسط حبكة 

مشوقة لسير أحداث العمل.

جوليا روبرتس:
أفضل قضاء وقت مع أسرتي عن حضور الحفلات

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: قالت 
إنها  روبرتس  جوليا  الأمريكية  الممثلة 
تفضل حاليا قضاء وقت مع أسرتها عن 

حضور حفلات .
الخلود  إمكانية  »أحــب  وأوضحت 

للنوم مبكرا«.
يذكــر أن جوليا )49 عاما( قللت من 
الماضية،  الأعوام  خلال  الفني  نشاطها 
حيث تفرغت لتربية أبنائها الثلاثة من 

زوجها داني مودير.
وقالت في حوار مــع برنامج »غود 
مورنيج أمريكا« إن كونها أما هو أفضل 
أمر حدث لهــا . وقالت »أحب كوني أما 
في الأوقات السهلة والأوقات الملـــيئة 

بالتحـديات«.
وأضافــت »إنهــا تجربــة تعليمية 
رائعة، أولادي معلمون رائعون، وجهة 

نظرهم مميزة للغاية«.
وأشــارت إلى أنها تتوق لأن تجعل 
ولكنها  أفلامهــا،  يشــاهدون  أولادها 

تنتظر حتى يكبروا.
وأوضحت أنها سوف تدع أولادها 
يشــاهدون أفــلام »بريتي ومان« 
و»ران اواي برايد« خلال الأعوام 
وزوجها  جوليا  ولــدى  المقبلة. 
توأم هما هازيل وفينانوس )12 

عاما( وهنري )9 أعوام(.
يشــار إلى أن جوليــا تقوم 
حاليا بالترويــج لأحدث أفلامها 
»ذا ســمورف«، حيــث تشــارك 
شــخصيات  لأحد  الصوتي  بالأداء 

الفيلم.

مشهد من عرض الإنكليزي الأسود

تونس تشارك في »بينالي البندقية«
في إيطاليا للمرة الأولى منذ 1958

■ تونس – من مروى الســاحلي: تشارك تونس 
فــي معرض »بينالــي البندقية« فــي إيطاليا للفنون 
المعاصــرة في دورتــه الـــ57، لأول مرة منذ العـــام 

.1958
أعلـــنت ذلك سـمية غـرس الـلـــه، المديـرة العامـة 
لمؤسســة »كمـــال الأزعـــر« للمبـــادرات الثقافـــية 
فــي شـــمال إفريقـــيا والشـــرق الأوســــط )غيــر 

حـكومية(.
و«بيينالي البندقية« يعتبر واحداً من أهم أحداث 
الفن المعاصر الدولية والتي يتم انتظارها كل سنتين 

منذ عام 1895.
وقدمت غــرس الله، خلال مؤتمــر صحافي عُقد 
في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة، الأربعاء، 
حلق الوادي الجناح التونســي الأول الذي سيكون 
تحت إشراف لينا الأزعر، مفوضة الجناح التونسي 

في بينال ونائبة مؤسسة »كمال الأزعر«.
ويقــام »بينالي البندقيــة«، خلال الفتــرة من 13 

مايو/ أيار إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وأضافــت أن تونــس تشــارك في هــذا المعرض 
للمــرة الأولى منــذ ســنة 1958، معبرة عــن فخرها 

لتمثيل تونس في هذه التظاهرة .
ولفتـــت إلــى أن الـــهدف من مشـــاركة تونـــس 
يتـــمثل في كسر الحواجز التي تمثلها الـحدود بين 

البلـدان.
وأضافــت أن جنــاح تونــس يعكــس موضــوع 
الهجرة باعتبارها أصبحت مشــكلة حقيقية لسكان 

دول جنوب المتوسط.
وأشارت إلى أن هذه المشاركة تهدف إلى إيصال 
رسالة بأن الجناح التونسي هو جناح »كوني يمكن 

كل الزائرين من الاطلاع عليه بكل حرية«.
وقالت إن وزارة الشــؤون الثقافية التونسية هي 

التي بادرت بهذه الفكرة ودعمتها.
مــن جهتها، أكــدت لينا الأزعــر، مفوضة الجناح 
التونسي ونائبة مؤسسة »كمال الأزعر«، أن تونس 
ستشــارك بجناح فنــي بطريقــة افتراضية تتخطى 

الحدود.
وأضافــت أن جميــع فنانــي الفــن المعاصــر في 
تونس سيشاركون افتراضياً في الجناح التونسي 
ممــا يمكنهم مــن عــرض أعمالهــم الفنية في هـــذا 

المعـرض .
وأوضحت أن تونس ستشــارك بأعمال من الفن 
المعاصــر المتمثلــة في الرســم والنقــش والتصميم 

والنحت والموسيقى والرقص.
يذكر أن مؤسســة »كمال الأزعر« تأسست سنة 
2005، تخضــع للقانــون السويســري وتتخــذ من 
جنيــف مقراً لها، كمــا أنّ لديها مكتبــين في تونس 

ولندن.
وتنشــط المؤسســة في منطقة الشرق الأوسط 
وشــمال إفريقيا، وتقــوم بتنفيذ المشــاريع الفنية 

والثّقافيــة ودعمهــا، وهــي مختصــة أساســاً في 
الفنون والثّقافة البصريّة المعاصرة. 

)الأناضول(

الختان كابوس الفتيات في أندونيسيا 
■ غورونتالــو )أندونيســيا( - أ ف ب: تضع 
الطفلة سالســا جعفــر تاجا من الذهب ووشــاحا 
وفستانا بلون أحمر قان إحياء لمناسبة خاصة هي 
الختان في منطقة أندونيســية معزولة... لكن الأمر 
بالنسبة لهذه الفتاة البالغة من العمر عاما ونصف 

العام أشبه بكابوس.
ففي منــزل متواضع فــي مقاطعــة غورونتالو 
وسط البلاد، تغطي معالجة تقليدية الطفلة بوشاح 
أبيــض قبل الانكبــاب على عملية الختــان حاملة 

سكينا صغيرا في يدها.
فجــأة، تقطع المرأة الغشــاء الــذي يغطي بظر 
الطفلة اضافة إلى الشــفرين الصغيرين ما يسبب 

آلاما مبرحة للفتاة التي تصرخ من الوجع.
وتأخذ المعالجــة في ما بعد الأجــزاء الصغيرة 
المقطوعــة وتزرعهــا فــي داخل قطعــة ليمون مع 
سكينها. هذه الحركة تمثل ختام طقوس من شأنها 
حسب ممارسيها تطهير الطفلة سالسا من الخطايا. 
ويقول والــد الطفلة ارجــون جعفر وهــو مزارع 
فــي الثالثة والعشــرين من العمــر »رؤيتها تبكي 
بهذا الشــكل أمر صعب لكــن التقاليد تفرض علينا 
ذلك« خلال طقوس تقام فــي اطار عائلي على وقع 

موسيقى محلية.
وتقام عمليات ختان الانــاث، وهو تعبير طبي 

للدلالة إلى الاســتئصال الكلي او الجزئي للأعضاء 
التناســلية الانثويــة الخارجيــة، منــذ عقود في 
اندونيســيا أكبر البلدان المسلمة في العالم لناحية 

التعداد السكاني.
وبالنسبة لعائلات كثيرة، هذه الطقوس ترتدي 
طابعــا الزاميا. غيــر أن الأســاليب المتوارثة عبر 
الأجيال تلقى تنديــدا قويا مــن معارضيها الذين 

يطالبون بمنعها.
وقد غيــرت الحكومة الاندونيســية مرارا رأيها 
ازاء اســاليب ختان الاناث المطلــوب اعتمادها او 
عدمــه، ما يثير التباســا. ففي فترة مــن الفترات، 
حاولــت منع الختان الذي تندد بــه الأمم المتحدة، 
غير أن المقاومة القوية من السلطات الدينية في هذا 
الارخبيل الواقع في جنوب شــرق آسيا جعلت من 

المتعذر القيام بمثل هذا المنع.
وتحاول الســلطات الأندونيســية حاليا اقناع 
الســكان بوقف هذه الممارســة التــي تعتبر على 
المســتوى الدولــي انتهــاكا للحقوق الأساســية 

للفتيات.
وتنتشر ممارســات ختان الاناث بدرجة كبيرة 
في مقاطعة غورونتالو المحافظة أكثر من أي منطقة 

اندونيسية أخرى، إذ تسجل فيها أعلى المعدلات.
ففي غورونتالــو، أكثر من 80 % مــن الفتيات 

دون ســن الحادية عشــرة تعرضــن للختان في 
مقابل حوالى 50 % على المستوى الوطني في هذا 
البلد الذي يضم 255 مليون نســمة حسب تحقيق 
حكومي. وعلى رغم المعاناة التي تتســبب بها هذه 
الممارسات والمعارضة المتنامية لها في البلاد، يعتبر 
ســكان المقاطعة وهم بأكثريتهم فقراء، أن الختان 

أمر واجب عليهم.
وبالنســبة للمعالجة التقليدية خديجة ابراهيم 
التي ورثت هذه الممارســة عن والدتها المتوفاة قبل 
سنوات، فإن الفتيات اللواتي لا يخضعن لعمليات 
ختــان قد يصبن ب«مشــكلات عقليــة واعاقات«. 
ويعتبر قادة محليون من ناحيتهم أن هذه الممارسة 
تجنــب الفتيــات مــن الانجــراف وراء اهوائهن 

الجسدية بعد البلوغ.
كما أن كثيرين من الســكان يعتقدون أن الختان 

فرض ديني على الفتيات.
ولا يقتصر ختان الاناث على في المناطق المعزولة 
في الارخبيل، إذ تسجل حالات منه في جاكرتا. لكن 
في العاصمة الاندونيسية، تقتصر الإجراءات على 
حركة رمزية اذ يقوم أحد الاشخاص بشك ابرة في 
بظر الفتــاة ما يجنبهــا الآلام الناجمة عن عمليات 

الاستئصال.
وقد أقرت الأمم المتحدة قرارين يشــجعان على 

التخلــي عن هذه الممارســات العائــدة إلى ازمنة 
غابرة.

وتعتبر الأمم المتحــدة أن عمليات ختان الاناث 
»آليات ضارة للجهاز التناســلي الانثوي من دون 
مسوغ طبي«، مشيرة إلى أن هذه العمليات لا تخلو 
من أي منفعة صحية فحسب، بل يمكن لها في المقابل 
التسبب بمشكلات كثيرة بينها العقم وزيادة خطر 

المضاعفات لدى ولادة طفل.
وفي أندونيســيا، اتخذ الجدل في شأن عمليات 
الختان بعدا كبيرا خلال الســنوات الأخيرة. حتى 
أن بعض الجمعيات المســلمة باتــت تعارض هذه 
ثانــي كبرى هذه  الممارســات بينها »محمديــة«، 
الجمعيات في البلاد والتي تدعو انصارها إلى عدم 

اللجوء لهذه الممارسات.
هذا الــرأي تشــاطره خريره علــي العضو في 
اللجنــة الوطنية لمناهضة العنف ضد النســاء، اذ 
تقول »أعتقــد أن ديانتي تخلو من أي آية تســمح 

بختان الاناث، لا ذكر لهذا الأمر في القرآن«.
غيــر أن كبــرى المنظمات المســلمة فــي البلاد، 
وهو  الأندونيسي  العلماء  ومجلس  الأمة«،  »نهضة 
أعلى مرجعية دينية في البــلاد، لا يزالان مؤيدين 
للختان، ما يعني أن نهاية الختان في اندونيســيا 

ليست قريبة.

المغربية أسما لمنور تتقمص دورا مختلفا في ألبومها الغنائي الجديد
الرباط - »القدس العربي«

 من ليلى بارع:

من كلمات وألحان مراد الأســمر، طرحت المطربة 
المغربية أســماء لمنور مقطع فيديو مصور لأغنيتها 
الجديدة »صبيــة«، وهي من ضمــن الأغاني، التي 
طرحتها فــي ألبومهــا الفني الجديد لســنة 2017 
بداية هذا الأسبوع مع قناة »روتانا«، والذي يحمل 

العنوان نفسه »صبية«. 
الأغنية، التي اختارت أن تكون كلماتها بالدارجة 
المغربية جاءت بإيقاع موســيقي خفيف وبلمســة 
حزينــة، كما صاحب هــذا الفيديــو الأولى كلمات 
الأغنية كاملة، لتســهيل تلقيها من طرف المســتمع 
العربي، فقد جاءت خلافا لكلمات أغانيها الســابقة 
غارقــة في اللهجــة المحلية المغربيــة، وخلافا لجل 
أغانيهــا التي تتغنى بالحب والعشــق، فإن كلمات 
هذه الأغنية، وهي الأولى في ترتيب أغاني ألبومها 
الجديــد، كما ذكرت علــى صفحتها الفيســبوكية، 
تتحدث عن مسار صبية جميلة تتعرض للاستغلال 
ممن يحيطون بها وتطلــب من الله التوبة، وترغب 
بالعودة من غربتها لرؤية والدتها، التي تبكي لكنها 
لا تســتطيع »فلا وجه لها لتقابلها به«، وتطلب منها 

السماح! 
الأغنية جاءت على منوال أغاني لمنور الســابقة، 
قــوة في الصــوت ورهافة في الأداء مع إحســاس 
عال اشــتهرت به المطربة المغربية فــي جل أغانيها 
العاطفية.  وكانت أسما قد تطرقت للموضوع نفسه، 
بصيغــة مغايرة، في أغنيها المصــورة »جونيمار«، 
حيث الحديث عن الغربة وعن الاشــتياق واللوعة 

إلى حضن الأم.
واعتمدت في إطلالتها خلال هذا الفيديو المصور، 
على إطلالة شــبابية بسيطة اعتمدت فيها على لوك 
غجــري بتنورة طويلــة وحذاء رياضــي، اطلالة 

عززتها بتســريحة تحيل على الانطــلاق والحرية 
التي تجسدها الصبية التي تتناول حكايتها الأغنية.
وكانت قــد أحيت مؤخــرا حفلا فنيــا في أرض 
المعارض فــي أبوظبي، وكــذا في دبــي، وكان من 
المنتظر أن يلتقي معهــا جمهورها في مهرجان فاس 
للموســيقى الروحيــة، كما أعلن هــذا الأخير على 
موقعه الرســمي، لكن النجمة المغربية كذبت الخبر 
عبر مكتبها الإعلامي لعدم وجــود أي عقد أو اتفاق 

مسبق بين الأطراف المعنية.

باسم ياخور يسراجوليا روبرتس
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اقتصاد ومـال

قطر ترسي عقود مشاريع
بقيمة 11 مليار دولار في 9 أشهر

■ الدوحة - الأناضول: قال علي شــريف العمادي، وزيــر المالية القطري، 
أمس الخميس ان بلاده أرســت مناقصات ومزادات على مشروعات عامة بقيمة 

39 مليار ريال )10.7 مليار دولار( خلال التسعة أشهر الأخيرة. 
وأضاف العمادي، فــي كلمته خلال افتتــاح »مؤتمر ومعــرض قطر الثاني 
للمشتريات والتعاقدات الحكومية«، ان المشروعات جرت ترسيتها على شركات 

القطاع الخاص، من بينها شركات صغيرة ومتوسطة. 
وكان قــد قال في ديمســبر/كانون أول الماضي انه يتوقــع أن تبرم الحكومة 
عقوداً لمشروعات بنية تحتية جديدة تصل قيمتها إلى 46 مليار ريال )12.6 مليار 

دولار( في 2017. 
وتعهدت قطر بمشروعات تصل قيمتها الإجمالية إلى 374 مليار ريال )102.7 
مليار دولار( في إطار اســتعداداتها لاســتضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 

2022، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية. 
تأتي هذه المشاريع، رغم تضرر إيرادات المالية القطرية جراء انخفاض أسعار 
النفط، وتســجيل موازنة قطر عجزاً في عامي 2016 و2017 وذلك للمرة الأولى 

منذ 15 عاماً. 

شركات تجارة النفط تبيع صهاريج التخزين في رهان على نجاح تخفيضات »أوبك« 
■ لنــدن - رويترز: لا تزال قــدرة  منظمة الدول المصدرة 
للنفــط »أوبك« على كبح تخمة معــروض النفط العالمي أمرا 
غير محســوم، لكن كبريات شــركات تجارة السلع الأولية 
تراهن على نجاح المنظمة، وتقوم ببيع حصص في أنشــطة 

صهاريج التخزين التي استفادت من وفرة المعروض.
ومنذ يناير/كانون الثاني استكملت »غلينكور« و«فيتول« 
و«غنفور« بيــع أجزاء من حيازاتهم في شــركات تخزين أو 

يسعون لبيعها.
وقــد تم الاتفاق على صفقة »فيتول« في أكتوبر/تشــرين 
الأولـ قبــل أن تعلن »أوبك« في 30 نوفمبر/تشــرين الثاني 
أنها ســتخفض إنتاج النفط بدءا من الأول من يناير/كانون 
الثاني. وجرى اســتكمال الصفقة في وقت لاحق من الشــهر 

نفسه، فيما يُعد آخرون لعمليات بيع منذ ذلك الحين.
وقال جــون فرانســوا لامبرت، مــن شــركة »لامبرت« 
لاستشــارات الســلع الأولية »التجــار اختــاروا التوقيت 
المناســب للبيع«، مضيفا أن ارتفاع ســعر النفط واحتمالات 
تحقيق تــوازن أكبر في الســوق من ضمن أســباب اختيار 
التوقيــت، إلى جانــب عوامل مثل توفير ســيولة للتجارة. 
وأضاف »إذا كانت لديك الفرصة لبيع أصول من أجل تقليص 

ميزانيتك دون أن تفقد السيطرة فلتفعل.«
وتتوقع شــركات التجارة الخمس الكبــرى، ومن بينها 
أيضا »ميركوري« و«ترافيغورا«، أن تمدد »أوبك« تخفيضات 
الإنتاج إلــى النصف الثاني مــن 2017، مما سيســاهم في 

تخفيض المخزونات العالمية.
وعندما تكون المخزونات وفيرة، فإن سعر النفط للتسليم 
الآجــل عادة ما يفوق ســعر التســليم الفــوري، وفي هذه 
الحالة يســتحق الأمر أن تكون منخرطا في نشاط التخزين، 
لتتقاضي رســوما وتبيع النفط المخــزن بعقود آجلة لتحقق 

أرباحا. وكان هذا هو الحال منذ منتصف 2014.
وفي بعض الأحيان يقل سعر النفط في المعاملات الفورية 
أكثر من دولار للبرميل عن سعر التسليم بعد شهر. ومع وفرة 
إمدادات الخام يمكن لشركات تجارة النفط أن تجني أرباحا 

سهلة عبر شراء الخام وتخزينه بعد بيعه للتسليم الآجل.

أما في ظل انخفاض مخزونات النفط فإن ســعر التسليم 
الفــوري للنفط يميل إلى تجاوز الأســعار الآجلة. وفي هذه 
الحالة لا يمكن بيــع النفط الآجل بربح ســريع، وفي التالي 

تفقد أنشطة التخزين بريقها.
وحتــى الآن لا توجد مؤشــرات كثيــرة واضحة على أن 
تخفيضات »أوبك« والمنتجين المســتقلين البالغة 1.8 مليون 
برميل يوميا تحقــق نجاحا، مع ارتفــاع المخزونات العالمية 

وفقا لبيانات من الولايات المتحدة ووكالة الطاقة الدولية.

لكن بعض المســتثمرين بدأوا يرون تغيــرا. فقد قال  بنك 
»مورغــان ســتانلي« في مذكــرة بحثية الأســبوع الماضي 
»فحص المخزونات... يظهر سحب ما إجماليه نحو 72 مليون 
برميل من النفط عالميا منذ نهاية يناير. نتوقع أن يكتسب هذا 

زخما.«
وذهب تاجر النفط بيير أندوراند، من »أندوراند كابيتال 
مانجمنــت«، إلى أبعد من ذلك في حديثه مع شــبكة )ســي.

إن.بي.سي( الأسبوع الماضي، عندما قال أنه يتوقع استدامة 

الوضع الذي يرتفع فيه ســعر النفط للتســليم الفوري عن 
الأسعار الآجلة. وظلت ســوق العقود الآجلة للنفط في هذا 
الوضع بشكل شبه متواصل منذ أوائل 2011 وحتى منتصف 
2014، لتتحول بعد ذلك إلى الوضع الذي يرتفع فيه الســعر 
الآجل عن السعر الفوري، مع هبوط سعر خام القياس العالمي 
مزيج برنت من فوق 100 دولار للبرميل. وبحلول بداية 2016 
نزل الخام عن 30 دولارا للبرميل. وللاستفادة من هذا الهيكل 
السعري للسوق اشــترت »فيتول« في منتصف 2015 حصة 

شريكها البالغة 50 في المئة في شركة »في.تي.تي.آي« للبنية 
التحتيــة والتخزين مقابل 830 مليــون دولار. وفي أكتوبر/

تشــرين الأول 2016 اتفقت على بيع 50 فــي المئة إلى »بكاي 
بارتنرز«، مقابــل 1.15 مليار دولار واســتكملت الاتفاق في 
يناير. ولم تشهد ســوق العقود الآجلة للنفط ارتفاع السعر 
الفوري عن الآجل منذ أن بدأت »أوبــك« تنفيذ تخفيضاتها. 
لكنهــا اقتربت من هذا الوضع في فبراير/شــباط حينما بلغ 
سعر برنت في عقد شهر أقرب استحقاق 56.66 دولار للبرميل 

ليقل عند التسوية 16 سنتا عن عقد تسليم بعد سبعة أشهر.
واتســع الفارق منذ ذلك الحين إلى نحو 80 سنتا، بين عقد 

أقرب استحقاق وعقد خام برنت للتسليم بعد سبعة أشهر.
وقد يتغير هذا الوضع إذا مددت المنظمة وشركاؤها خارج 
المنظمة تخفيضات الإنتاج إلى ما بعد يونيو/حزيران، مثلما 

يشير بعض مسؤولي أوبك، وارتفعت الأسعار.
وإذا حــدث هذا، فإن بيع »غلينكــور« حصتها البالغة 51 
في المئة في أنشــطتها العالمية لتخزين منتجات النفط مقابل 
775 مليون دولار إلى شركة »إتش.إن.إيه« الصينية العملاقة 

الأسبوع الماضي، سيبدو خطوة سديدة.
في الوقت ذاته تبيع »غنفور« حصة في منشــأة للتخزين 
في روتردام، بينمــا تعكف »ترافيغورا« علــى الطرح العام 
الأولي لشركة »بوما إنِرجي«، وهي مشروع مشترك مع شركة 
»سونانغول هولدنغز« الأنغولية التي تديرها الدولة وشركة 

»كوتشان هولدنغز« للاستثمار.
لكن ليس الجميع على اقتناع بأن العودة إلى وضع ارتفاع 
الأســعار الفورية عن الآجلة ستكون مســتدامة، في الوقت 
الذي زاد فيه منتجو النفط الصخري الأمريكي إنتاجهم لسد 

جزء من الفجوة التي خلفتها »أوبك« وشركاؤها.
وقــال ديفيــد ويــش، مــن »جيه.بي.ســي إنِرجــي« 
للاستشــارات »في حين أن الشــهرين المقبلين قد يشــهدان 
عودة ارتفاع الأســعار الفورية عن الآجلــة مؤقتا... نتوقع 
تعافيا قويا لإمدادات النفط الصخري الأمريكي، لتنضم إلى 
زيادات كثيرة في إمدادات حوض الأطلســي مخطط لها منذ 

فترة طويلة«. 

قال ان اللجنة المنظمة لمباريات كأس العالم احرزت تقدما بحقوق العمال 

تقرير بريطاني ينتقد عدم منح العمال في ورش منشآت المونديال في قطر اي يوم راحة
 ■  الدوحــة - أ ف ب: ندد تقرير اعدته وكالة استشــارات بريطانية 
ونشــر أمس الأول بالظروف التي يقاســيها في قطــر العمال في ورش 
بناء الملاعب التي ستســتضيف كأس العالم 2022 في كرة القدم، كالعمل 
لفترات تصل إلى 18 ساعة يوميا وعدم الحصول على أي يوم راحة طيلة 

خمسة اشهر.
وجاء في التقرير الذي اعدته وكالة »إمباكت« الاستشــارية في مجال 
اخلاقيات التجارة بطلب من اللجنة المنظمة لمونديال قطر، وشــمل عشر 
شركات تنفذ عقودا من الباطن في ورش الملاعب، ان نصف هذه الشركات 

لا تمنح عمالها اي يوم راحة.
واضاف انه في الحالات الاكثر تطرفا لم يحصل بعض العمال على اي 
يوم راحة طيلة 148 يوما من العمل، اي خمســة اشهر من العمل المتواصل 

من دون اي يوم راحة.
ومن المتوقــع ان تؤدي خلاصات هذا التقرير إلــى توجيه الانتقادات 

مجددا إلى الدولة الخليجية.
وقالــت »إمباكت« في تقريرها انه »من اصل الشــركات العشــر التي 
شــملها التدقيق، حددت إمباكت ســت حالات حرجة من عدم الامتثال«، 
مشــيرة إلى ان هذه المخالفات تشــمل »ســاعات عمل مفرطة )اكثر من 

72 ساعة اســبوعيا( او ســاعات عمل اضافية مفرطة )اكثر من ساعتين 
يوميــا(«. واضاف التقريــر ان بعض العمال يعمل 18 ســاعة يوميا ولا 

يحصلون إلا على يوم راحة واحد اسبوعيا.
وتنص القوانين القطرية على ان ساعات العمل لا يجوز ان تتجاوز 48 
ساعة اسبوعيا، اي ثماني ساعات يوميا مع الحصول على يوم واحد على 
الاقل من الراحة اســبوعيا. كما لفت التقرير إلى وضع العمال المهاجرين 
الذين يضطرون إلى الاســتدانة لدفع تكاليــف الحصول على وظيفة في 
الخليج. وفي احدى الشــركات التي شــملها التدقيق لاحظت »إمباكت« 
ان اثنين من العمال طردا في اكتوبر/تشــرين الأول للاشــتباه في انهما 

يعتزمان الاضراب.
لكن الشركة الاستشــارية خلصت في تقريرها إلى ان اللجنة المنظمة 
لمونديال قطر احرزت »تقدما« كون العديد من الشــركات يطبق القوانين 

الجديدة المتعلقة بالحقوق الأساسية للعمال.
ويتوقع ان يزيد عــدد العمال المنخرطين فــي ورش كأس العالم هذه 

السنة من زهاء 10 آلاف إلى اكثر من 30 الفا.
ورحب حســن الزوادي، أمين عام »اللجنة العليا للمشــاريع والإرث« 
المنظمة للبطولــة، بالتقرير الذي أوضح التحديــات وألقى الضوء على 

التقــدم الذي أحرزته قطر فــي مجال حقوق العمال. وقــال الزوادي في 
بيان بالبريد الالكتروني »تشــكر اللجنة العليا الجهد الذي بذلته شركة 
إمباكت في مجال مراقبة تطبيق معايير رعاية العمال، كما تحترم اللجنة 
الملاحظــات البناءة والتوصيات التي أوردها التقرير وســوف نســعى 

لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطوير العمل في المجالات المذكورة.«
وقــال التقرير الذي يقــع في 46 صفحــة ان قطر حســنت الأوضاع 
المعيشــية للعمال ومعايير السلامة في مواقع التشــييد، بزيادة عمليات 
التفتيش وإيقاف المقاولين الذين ينتهكون البنود الخاصة برعاية العمال.

ويقع نظام الكفالة، الذي لا يســتطيع العامــل المغترب بموجبه تغيير 
عملــه أو مغادرة البلاد بدون موافقة صاحــب العمل، في قلب مزاعم عن 

عمالة قسرية.
وفي ديســمبر/كانون الأول أصدرت قطر قانونــا جديدا يتيح للعمال 
الأجانب في البــلاد وعددهم 1.6 مليون الذين اســتكملوا فترة عقودهم 
حرية تغيير عملهم ويفرض غرامات على الشركات التي تصادر جوازات 
سفر الموظفين. ويقول نشطاء إن الإصلاحات لا تذهب إلى مدى كاف. ولا 
يزال العمال يحتاجــون إلى إذنا من صاحب العمل للســعي إلى وظيفة 

بديلة أثناء فترات عقودهم التي قد تصل إلى خمس سنوات. 

 وفد مصري يزور العراق »قريبا« لتوقيع عقد لاستيراد النفط 
■  القاهرة - رويترز: قال حبيب الصدر، ســفير العراق 
في مصر لرويترز أمس الخميس ان وفدا من وزارة البترول 
المصرية سيزور العراق »قريبا« لتوقيع عقد استيراد مليون 

برميل من النفط الخام شهريا ولمدة عام.
تأتي تصريحات الصدر التي جــاءت في اتصال هاتفي 
بعــد أن نقلــت صحيفة )المــال( المحلية أمس عــن مصادر 
حكومية لم تسمها أن مصر قررت عدم إتمام صفقة استيراد 
النفط الخــام من العراق، نظــرا لعدم الاتفــاق على فترة 
الســماح، واســتئناف توريدات »أرامكو الســعودية« من 

المنتجات البترولية.
وقال الصدر »أستغرب مما نشر أمس من أن الاتفاق غير 
مســتمر من الجانب المصري، لأنني كنت فــي زيارة للوزير 
الليلة الماضية، وأكد لي أن بلاده ماضية قدما في اتفاقها مع 
العراق بشأن تزويدها بمليون برميل من النفط شهريا قابلة 

للزيادة ولمدة عام وبشروط سداد ميسرة«.
وتابــع »أبلغــت الوزير المصــري أن حكومتــي جاهزة 
ومستعدة بشكل كامل لتنفيذ الاتفاق، وقد أنهت من جانبها 

كل الترتيبــات والإجــراءات اللازمة لإنفاذ هــذا. الوزير 
وعدني أن هناك وفدا مصريا ســيزور العراق قريبا لتوقيع 
العقد مع شركة تسويق النفط العراقية )سومو(. أتوقع أن 

قريبا تعني خلال أسبوع إلى عشرة أيام.«
وكانت مصر قد اتفقت مع العراق في فبراير/شباط على 
اســتيراد مليون برميل من النفط الخام شــهريا لمدة عام، 
بدءا من أول مارس/آذار بشــكل مبدئي، لكن العقد النهائي 
لم يوقع ولم تصل أي شــحنات من النفط العراقي لمصر في 

مارس.
وقــال وزير البترول المصري طارق المــلا أمس افي بيان 
صحفي إن بلاده ما زالت مستمرة في المفاوضات مع العراق 
لاســتيراد مليوني برميل من النفط الخام شــهريا على أن 

يجري توقيع العقد قريبا.
وكانت الصحيفة نقلت عن مصادرها أن »مصر طلبت من 
العراق منحها عاما لتســديد قيمة خام البصرة لكن العراق 
وافق على 90 يوما فقط وهو الأمــر الذي لم يلق قبولا لدى 

الحكومة.«

وقال الصدر »الاتفاق ينص على فترة ســماح في السداد 
لمدة 90 يوما من تاريخ استلام الشحنات ... الوزير المصري 
أكد لنا أن شركة أرامكو لا تغطي إلا 20 في المئة من احتياجات 

البلاد من المواد النفطية.«
وعاودت »أرامكو السعودية«، أكبر شركة نفط في العالم، 

إمداد مصر بنحو 700 ألف طن شــهريا من المواد البترولية 
نهاية مارس، بعد أن توقفت في أكتوبر/تشرين الأول.

وقال السفير العراقي أيضا أن الحكومة العراقية وافقت 
الأسبوع الماضي على »مد أنبوبين للنفط والغاز من العراق 
إلى الأردن ثم إلــى مصر... تكلفة مد الأنبوبين تبلغ ســتة 

مليارات دولار وسيســتغرقان ثلاث سنوات وسنبدأ قريبا 
في العمل في هذا المشــروع الاســتراتيجي لربــط البلدان 
العربية«. وأضاف ان المشــروع ســيوفر لــأردن ومصر 
احتياجاتها وما يزيد عن الاحتياجات ســيتم تصديره إلى 

الأسواق الخارجية.

وزير الطاقة السعودي: علاقاتنا مع مصر راسخة وممتدة ووثيقة 
■  القاهرة - د ب أ: قال وزير الطاقة والصناعة والثروة 
المعدنية السعودي، المهندس خالد الفالح، ان انعقاد الدورة 
الوزارية للمجلس الوزاري العربــي للكهرباء في القاهرة 
يشــكل بالنسبة للســعودية امتدادا وترســيخا لعلاقات 

تاريخية وطيدة تجمع المملكة مع جمهورية مصر العربية.
وأضــاف أنه فــي مجــال الكهربــاء فإن خــط الربط 
الكهربائي بين الســعودية ومصر يأتي كأحد ثمار التعاون 

الثنائي الوثيق بين البلدين في العديد من المجالات.
وقال الفالح »نحن نســعى لأن يدعــم هذا الربط، هدف 
المجلس لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء يمكن ربطها 
مســتقبلا بأســواق أخرى مثل شــبكات الربط الكهربائي 

الأوروبية والأفريقية«.
وأكد أن الســعودية تضع جميع الإمكانيات والخبرات 
التي تتميز بها في خدمة العمل العربي المشــترك من خلال 

المجلس الوزاري العربــي للكهرباء وتحــت مظلة جامعة 
الدول العربية.  وأشــار إلى أن الســعودية أضحت تمتلك 
واحدة من أكبر منظومات الكهرباء في الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيا بقدرات توليد تجاوزت 75 ألف ميغاوات 
تخدم أكثــر من 8.5 مليون مشــترك من خلال شــبكة نقل 
تجاوز طولها 70 ألف كيلو متر وشبكة توزيع تجاوز طولها 

600 ألف كيلو متر.

إيران تكابد لزيادة صادراتها النفطية
بعد انتهائها من تصريف المخزون العائم

■  لندن - رويترز: قالت مصادر في قطاعي الشــحن البحري 
والنفط ان إيــران باعت جميع النفط الذي خزنته لســنوات في 
ناقلات راسية في البحر، وأنها تجد صعوبة في الحفاظ على نمو 

الصادرات في الوقت الذي تواجه فيه قيودا على الإنتاج.
ومنذ تخفيــف العقوبات الدولية عنها في يناير/كانون الثاني 
2016، تسعى إيران لتعويض خسائر المبيعات التي لحقت بها عبر 

بيع ملايين البراميل المخزنة في ناقلات بحرية.
وقالت مصادر ترصد حركــة الناقلات وأخرى في قطاع النفط 
ان إيران باعت آخر مخزوناتها العائمة في الأسبوعين الماضيين. 

وكان معظم النفط المخزن من المكثفات.
وفــي غياب تلــك المخزونات تفقــد إيران مصــدرا مهما لدعم 

الصادرات.
وقال ريتشــارد مالينســون، المحلل لدى »إنرجي أسبكتس« 
لاستشــارات الطاقة »نعتقــد أن )المخزون العائم( كان الســبب 
الرئيســي في زيادة الصادرات«، مضيفا أنــه مع انتهاء المخزون 
العائم فــي الوقــت الحالي فمن المرجــح أن ينخفــض إجمالي 
صادرات الخــام والمكثفات. وتابع »نتوقع مســارا صعبا للغاية 
لإيران كي تزيد إنتاج النفط الخام، إلى أن تستطيع جلب الخبرة 
الغربية والاستثمارات مجددا إلى أنشــطة المنبع، وهو ما يتسم 
بالبطء بشــكل ملحوظ.« وبعد تخفيف العقوبــات الغربية قفز 
إنتاج إيران من نحو 2.9 مليون برميل يوميا إلى نحو 3.6 مليون 
برميل يوميــا في يونيو/حزيران. لكنه لــم يرتفع كثيرا منذ ذلك 

الحين، ليدور بين 3.6 و3.7 مليون برميل يوميا، رغم خوض إيران 
معركة صعبة مع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك« 
لإعفائها من تخفيضات الإنتاج، التي دخلت حيز التنفيذ من أول 

يناير/كانون الثاني وتستمر حتى يونيو/حزيران.
وتعهدت دول المنظمة بتخفيض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل 
يوميا، لكن تقرر السماح لإيران بزيادة محدودة لتعوض سنوات 
العزلة. كان وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قال الشهر الماضي 
ان بلاده مســتعدة لإنتــاج 3.8 مليون برميل يوميــا إذا اتفقت 
»أوبك« على تمديــد الخفض إلى النصف الثانــي من 2017، مما 

يشير إلى أمل ضئيل في زيادة كبيرة في الإنتاج الإيراني.
وقال بادي روجــرز، الرئيس التنفيذي لشــركة »يوروناف« 
للناقــلات ان الضبابية بخصوص موقف الولايــات المتحدة من 
فرض عقوبات إضافية تلقى بظــلال هائلة على تجارة النفط مع 

إيران.
فضلا عن ذلــك تلقى جهود وزيــر النفط لإبــرام اتفاقات مع 
شــركات غربية معارضة داخلية في إيران التــي تملك رابع أكبر 

احتياطيات نفطية في العالم.
وقال مهدي وردي، الاستشــاري المســتقل والمسؤول السابق 
لدى شــركة النفط الوطنية الإيرانية »إيران تحتاج إلى مليارات 
الدولارات من الاستثمار لتعزيز إنتاج النفط الخام وطاقة إنتاج 
الغاز الطبيعي.« وأضاف »معظم الحقول مكتشــفة قبل عشرات 

السنين وهي متجاوزة لطاقتها الإنتاجية بكثير«. 

ليبيا تهدف إلى زيادة إنتاجها النفطي 
بنسبة 58 في المئة بحلول آب المقبل

■  فيينا - وكالات: قال رئيس المؤسسة الوطنية 
الليبية للنفــط ،مصطفى صنع اللــه، أمس الخميس 
في فيينــا ان ليبيا تعتــزم زيادة إنتاجهــا من النفط 

بنسبة 58% خلال الشهور المقبلة.
ووســط الوضــع الأمني المضطرب، تنتــج الدولة 
التي تمتلــك أكبر مخزون نفطي في أفريقيا حاليا ما 

يقل عن 700 ألف برميل من النفط يوميا.
وقال صنع الله في بيان صحافي أصدرته شركة 
»أو.إم.في« النمساوية للنفط والغاز، التي تستخرج 
النفط في ليبيا »نقول إنه بإمكاننا الوصول إلى 1.1 

مليون برميل يوميا بحلول نهاية أغسطس/آب«.
وأوضــح أن الهدف يعتمد علــى فرضية أن تبقى 
الأحوال الأمنية جيدة وأن تتلقى المؤسســة الوطنية 
للنفــط التمويل الــلازم للحفــاظ على مواقــع إنتاج 

النفط.
وفي منتصف الشــهر الماضي، استعادت »قوات 
شرق ليبيا« السيطرة على منصات نفط رئيسية في 

منطقة الهلال النفطي الساحلية.
وقــال صنع اللــه انه تم اســتئناف تصدير النفط 

مــن المنطقــة بعــد ذلك بقليــل . وقبــل الثــورة، التي 
شــهدتها ليبيا عام 2011 وأطاحــت بالعقيد الراحل 
معمــر القذافي، كانــت ليبيا تنتــج 1.6 مليون برميل 
نفط يوميا في المتوســط. لكن بعد الثورة دخلت في 
حالــة فوضى، حيث تتنافس الميليشــيات المســلحة 

والكيانات السياسية على السيطرة.
ورغم هذه التشــككات، تعمل شركات نفط عالمية 
مــن بينهــا »أو.إم.فــي« فــي ليبيــا نظــرا لقربها من 
الســوق الأوروبية وارتفاع مســتوى جــودة النفط 

الليبي.
من جهــة ثانيــة دافــع صنع اللــه عن المؤسســة 
الوطنية للنفط في ليبيا، فــي مواجهة الطعن المتكرر 
علــى شــرعيتها وقــال أنهــا تعمــل من أجــل جميع 
الليبيين وليــس فصيل بعينه، مضيفا أن المؤسســة 

هي التي تبقي على تماسك ليبيا.
وفي الشهر الماضي قال رئيس المؤسسة الوطنية 
للنفــط المنافســة في الشــرق انــه لم يعد يســتطيع 
الالتــزام باتفــاق توحيــد تم التوصــل له فــي العام 

الماضي مع المؤسسة التي مقرها طرابلس.

وفي مــارس/آذار أيضا أصــدرت الحكومة التي 
تدعمهــا الأمم المتحــدة في طرابلس مرســوما يجرد 
مؤسســة تلنفط مــن بعض ســلطاتها بمــا في ذلك 

اعتماد وإلغاء العقود.
وطلب صنع الله من الحكومة سحب القرار، وقال 
ان مجلــس النواب الليبي هو وحده من يملك ســلطة 

إجراء مثل هذه التغييرات.
وأمــس قال صنــع اللــه إن الأمم المتحــدة تحمي 

العقود المبرمة مع شركات النفط العالمية.
تأتي التحديات السياسية على خلفية التهديدات 
الأمنية من جماعات مســلحة وغير مســلحة تعرقل 

إنتاج النفط في ليبيا.
وأدى آخر حادث لإغلاق اســتمر أســبوعا لحقل 
الشرارة النفطي، أكبر الحقول الليبية، بعدما أغلقت 
جماعة مسلحة غير معلومة خط أنابيب يربطه بمرفأ 

الزاوية النفطي.
وقال صنع اللــه إن الحقل الذي اســتأنف العمل 
في يوم الثاني من أبريل/نيســان الجاري ينتج الآن 

215 ألف برميل يوميا.

إحدى منشآت تخزين النفط في سنغافورا

السعودية: ارتفاع معدل بطالة المواطنين 
■  الريــاض - الأناضول: صعد معــدل البطالة بين 
الســعوديين فــي الربع الرابــع من العــام الماضي إلى 

12.3% من 12.1% في الربع الثالث. 
وأعلن فهد التخيفــي، رئيس الهيئة العامة للإحصاء 
في الســعودية، في مؤتمــر صحافي أمــس الخميس، 
أن معدل البطالة الإجمالي في الســعودية )ســعوديين 

وأجانب( بلغ %5.6. 
وحســب التخيفي، بلغ عدد المشــتغلين السعوديين 
3.06 مليون مشــتغل، فيما هناك 10.88 مليون مشــتغل 

أجنبي في البلاد. 
وتستهدف الســعودية في خطة طويلة الأمد أسمتها 
»رؤيــة 2030« خفض معدل البطالة بــين مواطنيها إلى 

7%، كمــا تخطط لخفضها إلــى 9% بحلول 2020 عبر 
برنامج الاصلاح الاقتصادي »التحول الوطني«. 

وتسعى الدولة عبر »التحول الوطني« إلى توفير 450 
ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال مواطنين في 1.2 مليون 

وظيفة يشغلها حاليا أجانب، وذلك بحلول 2020. 
وتظهر أحدث بيانات لهيئة الإحصاء الســعودية ان 
عدد السكان في البلاد بلغ 31.7 مليون نسمة، 11.7 منهم 

أجانب، و20 مليونا سعوديين. 
وتعتزم الحكومة الســعودية فرض رســوم شهرية 
تصاعديــة على الشــركات التي التي تســتخدم عمالة 
وافدة بحيث تصل إلى 800 ريال شــهريا )213.3 دولار( 

في 2020. 

كما ســيتم فرض رســوم تصاعدية علــى المرافقين 
والمرافقــات للعاملين الأجانب في الســعودية تصل إلى 

400 ريال شهرياً )106.7 دولار(عن كل مرافق في 2020. 
يذكر ان تحويلات الأجانب في الســعودية تراجعت 
خلال أول شــهرين من العام الجاري بنسبة 5.2%، إلى 
23.4 مليــار ريال )6.2 مليــار دولار(، مقابل 24.7 مليار 
ريال )6.6 مليار دولار( خــلال الفترة المناظرة من العام 

السابق.
وكانت تحويلات الأجانب في الســعودية قد ارتفعت 
إلى مستوى قياســي عام 2015 لتبلغ 41.8 مليار دولار، 

فيما تراجعت في 2016 إلى 40.5 مليار دولار. 
)الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي(

سوريا تتوقع 2.17 مليون طن إنتاج القمح في الموسم الحالي
■  القاهرة - رويترز: قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية 
نقلا عن وزير الزراعة أحمد القادري ان من المتوقع أن تنتج 

سوريا 2.17 مليون طن من القمح المحلي في موسم 2017. 
وينبئ هذا الرقم بزيادة مليون طن تقريبا عن محصول عام 

2016. وانخفض محصول القمح السوري بمقدار النصف 
تقريبا إلى 1.3 مليون طن في العام الماضي، وهو أدنى 

مستوى في 27 عاما، حيث أدى القتال ونقص الأمطار إلى 
مزيد من التدهور في القطاع الزراعي وقدرة البلد على توفير 

احتياجاته من الغذاء.  وقبل اندلاع الحرب منذ ستة أعوام 
كانت سوريا بلدا مصدرا للقمح بإنتاج يصل إلى أربعة ملايين 

طن سنويا عندما يكون المحصول وفيرا وقدرة لتصدير 1.5 

مليون طن.  وقال القادري ان 1.169 مليون هكتار من القمح 
زُرعت في الموسم الحالي. وتدعم الحكومة السورية سعر 

الخبز في المناطق التي تسيطر عليها، وتدعم وكالات الإغاثة 
الأسعار في بعض المناطق. غير أن السوريين في أنحاء أخرى 

من البلد يعانون من نقص الخبز وارتفاع الأسعار. 
ومن 1.3 مليون طن أنتجت في 2016 نجحت المؤسسة العامة 
للحبوب الســورية في شــراء ما يزيد قليلا على 400 ألف طن 
فقط. ويقل هذا الرقم كثيــرا عن ما بين مليون و1.5 مليون طن 
مطلوبة لتوفير الخبز في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

وتحاول مؤسســة الحبوب توقيع اتفاقات استيراد للقمح 
الروسي لكن لم تصل أي شحنات حتى الآن. 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8787 الجمعة 7 نيسان )أبريل( 2017 - 10 رجب 1438 هـ Volume 28 - Issue 8787 Friday 7 April 2017

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

البنك المركزي الأمريكي في موقع هش بعد تسريبات وهفوات وشغور مناصب
■  واشنطن - أ ف ب: يجد »الاحتياطي الفدرالي« )البنك 
المركزي الأمريكي( نفســه في موقع هش، بعد اســتقالة احد 
أعضائه على خلفية قضية تســريبات، ما ســيمكن الرئيس 
دونالد ترامب من التأثير على سياســته من خلال تعيين عدد 

من الموظفين في مناصب شاغرة.
واستقال جيفري لاكر، رئيس فرع البنك المركزي الأمريكي 
في ريتشموند، في خطوة مفاجئة يوم الثلاثاء الماضي، على 
خلفية تعليقه في 2012 على معلومات ســرية لم تكن كشفت 

بعد.
وجاء ذلك في ختام تحقيق جنائي اســتمر عدة ســنوات 
وشــمل مكتب »ميدلي« للتحليلات الاقتصادية الذي حصل 

على تقرير عن اجتماع نقدي قبل نشره.
وأقر لاكر في بيــان بأنه تحدث إلى محللــة »أدخلت إلى 
الحديث عنصرا مهما لم يكن معروفا من العامة«. وتابع مبديا 
أســفه »نظرا إلى طبيعة المعلومات الحساسة والسرية، كان 
يجدر بــي أن ارفض التعليق، وربما قطــع المكالمة الهاتفية«، 
مؤكدا أنه تصرف ســهوا. وتأخر بعد ذلك في إبلاغ الأمر إلى 
مجلس إدارة »الاحتياطي الفدرالــي« والمحققين. ولم توجه 

أي تهمة إليه.
واستقالة هذا المسؤول المخضرم الذي كانت ولايته تستمر 
حتى 2020، غير أنه سبق وأعلن عزمه على التخلي عن مهامه 
في تشــرين الأول/أكتوبر المقبل، تسيء إلى مصداقية البنك 
المركــزي الأمريكي في وقــت يواجه هو أيضــا انتقادات في 

الكونغرس.
وقال مايكل غابن من شركة »باركليز ريسيرتش« ان »هذه 
القضية تشكل خسارة مصداقية لـ»الاحتياطي الفدرالي«، ما 
يعزز حجج الذين يدعون إلى تشــديد الإشراف على قرارات 
البنك المركزي«. وأثارت قضية التسريبات في مكتب »ميدلي« 

توترا مع الكونغرس الذي ضغط من أجل فتح التحقيقات.
ويصب هذا الحادث لصالح انصار فــرض »تدقيق« على 
البنــك المركزي ، وفق ما جاء في مشــروع قانون أقرته لجنة 
برلمانية الأسبوع الماضي ويهدف حسب قول أحد النواب إلى 

»وضع حد لسيادة السرية«.

وفي هذا السياق، قال مايكل غابن أن أي هفوة قد يرتكبها 
البنــك المركزي في ســياق قضية التســريبات هــذه »يعزز 
إمكانية حصول مبادرة تشريعية تسعى للحد من استقلالية 

الاحتياطي الفدرالي«.
على صعيد السياسة النقدية، فإن رحيل لاكر )61 عاما( لا 
يبدل بشكل آني توازن المواقف داخل لجنة السياسة النقدية 
المسؤولة عن تحديد مستويات معدلات الفوائد، لأنه لم يكن 
هذه السنة من أعضاء لجنة السياسة النقدية الذين يملكون 
حــق التصويت. وســعهد إلى المصــارف الفرعيــة التابعة 

لـ«الاحتياطي« باختيار خلف له، وفق عملية تجري حاليا.
وكان لاكــر عنــد انضمامه إلــى اللجنة مــن »الصقور« 
الســاعين إلى التشــدد في تحديد معدلات الفائدة. وصوت 
مرارا ضد السياســة النقديــة اللينة المتبعة في الســنوات 
الأخيــرة. كما دخلت اســتقالة أخــرى هامة حيــز التنفيذ 
أمس الأول، وهي اســتقالة الحاكم دانيــال تارولو، مهندس 
الإشــراف على المصارف، وهــو أمر تســتهدفه حاليا إدارة 
دونالد ترامــب المصممة علــى تعديل قانــون »دود فرانك« 
الرامي إلى إصلاح وول ســتريت وحماية المستهلك، والذي 
اقره الرئيس الديمقراطي الســابق بــاراك أوباما في أعقاب 

الأزمة المالية عام 2008.
وكان تارولــو )64 عاما( المكلف ضبــط القطاع المالي منذ 

2009، اعلن عزمه على التخلي عن مهامه في شباط/فبراير.
وفي خطاب أخير، ألقاه يوم الثلاثــاء الماضي في جامعة 
برينســتون في ولاية نيوجيــرزي، دعا إلــى الحفاظ على 

معايير قوية للرساميل الاصلية بالنسبة لكبرى المصارف.
وفي وقت يســعى الجمهوريون فــي الكونغرس والبيت 
الابيض لتعديل قســم من قانون »دود فرانك«، تبنى تارولو 
نبرة توافقية بشــأن اختبــارات الضغط التــي تخضع لها 
المصــارف، مبديا اســتعدادا لتليين معاييرهــا. كما ألمح إلى 
إمكانية إلغاء قانون »فولكر« الرامي إلى ضبط الاستثمارات 

القائمة على المضاربة والتي تقوم بها المؤسسات المالية.
ومع تخلي تارولو، الذي يعتبر من ركائز الإشــراف على 
المصــارف عن مهامــه، يصبح أمــام الرئيــس ترامب ثلاثة 

مناصب حكام شــاغرة من أصل ســبعة في مجلــس إدارة 
»الاحتياطي الفدرالي«، يعود له أن يملأها.

ولم تتمكــن إدارة أوباما من تعيــين حاكمين في المنصبين 

الشاغرين سابقا لعدم توافر الأصوات الضرورية في مجلس 
الشيوخ لتثبيت المرشحين اللذين كان الرئيس سيختارهما.

كما ســيكون بوســع ترامب إن أراد تعيــين رئيس جديد 

للبنــك المركزي محل جانيــت يلين، عند انتهــاء ولايتها في 
شباط/فبراير 2018، ومسؤول ثان جديد للبنك المركزي محل 

ستانلي فيشر في حزيران/يونيو التالي.

تباين بورصات الخليج... وأسهم التأمين ترتفع في دبي مع توقعات للنتائج الفصلية
■ دبي - رويترز: ســجلت أســواق الأســهم الخليجية انخفاضا 
طفيفا أمس الخميس، وسط حذر المســتثمرين قبيل إعلان الشركات 

نتائجها المالية للربع الأول من العام.
وحققت شركات التأمين في دبي مكاسب قوية مع الإغلاق بدعم من 

مراهنات المستثمرين على النتائج القوية للقطاع.
وقفز سهم »دار التكافل للتأمين« 14.84 في المئة عند الإغلاق، بينما 
صعد سهم  شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين »أمان« 9.64 

في المئة وسهم »الإسلامية العربية للتأمين« 3.21 في المئة.
وقال محمد علي ياســين، الرئيس التنفيذي لـ«أبوظبي الوطني« 
للأوراق المالية »لاحظنا المكاســب التي حققتها معظم شركات التأمين 
وبشــكل رئيســي في دبي. ربما تحركت بفعل توقعات أفضل لنتائج 
الربــع الأول للقطاع، أو نظرا للتأمين الإجبــاري في دبي. هناك أيضا 
حديث في الســوق عن بعــض الاندماجات المحتملة فــي القطاع هذا 

العام.«
وأعلنت هيئة الصحة في دبي في نهاية مارس/آذار أن خطة التأمين 

الصحي الإلزامي تغطي الآن 99 في المئة من سكان الإمارة.

وأغلق مؤشــر ســوق دبي منخفضــا 0.19 في المئة. وهبط ســهم 
»العربيــة للطيــران« 1.79 في المئــة ليقود التراجعات في الســوق. 

وانخفض سهم »سوق دبي المالي« 1.55 في المئة.
وفــي أبوظبي قــادت أســهم الاتصــالات والعقــارات والبنوك 

الانخفاضات في السوق.
وهبط سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات »اتصالات« صاحب أعلى 

وزن في مؤشر السوق 0.82 في المئة.
وتراجع سهم »الدار العقارية« 0.44 في المئة، وسهم »رأس الخيمة 
العقارية« 1.52 في المئة. وهبط ســهم »مصرف الشــارقة« المدرج في 

أبوظبي 0.72 في المئة وسهم »بنك أبوظبي الوطني« 0.88 في المئة.
وارتفعت البورصة السعودية، مع رهان المستثمرين على أن المملكة 
تحرز تقدما قويا صوب الإدراج في مؤشر »إم.إس.سي.آي« للأسواق 
الناشــئة. وقال مروان شُــرّاب، رئيس إدارة الثروات وتداول أسهم 
المســتثمرين الأفراد لدى »الرمز كابيتال« للوساطة »ذلك يفيد السوق 

بشكل عام من حيث المعنويات.«
وانخفض سهم »دار الأركان« للتطوير العقاري 0.8 في المئة، بعدما 

قالت الشركة انها جمعت 500 مليون دولار وهي الشريحة الرابعة من 
برنامجها الدولي للصكوك.

وتركز التداول في غالبيته على سهم الشركة السعودية للصناعات 
الأساســية »ســابك« الذي صعد واحدا في المئة مع قيم تداول بلغت 
422.77 مليون ريال. وزاد المؤشــر الرئيسي للسوق السعودية 0.35 

في المئة.
وفي أنحاء أخرى من المنطقة تراجع مؤشــر سوق الكويت 0.42 في 

المئة، بينما انخفض مؤشر بورصة قطر 0.1 في المئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

في السعودية ارتفع المؤشر 0.35 في المئة إلى 7075.57 نقطة.
وهبط مؤشر دبي 0.19 في المئة إلى 3566.35 نقطة. كما هبط مؤشر 

أبوظبي 0.55 في المئة إلى 4615.23 نقطة.
وانخفض المؤشــر القطري 0.1 في المئة إلــى 10466.99 نقطة. كما 

انخفض المؤشر الكويتي 0.42 في المئة إلى 7029.80 نقطة.
وزاد المؤشر البحريني 0.21 في المئة إلى 1353.36 نقطة.
وفي مصر هبط المؤشر 1.44 في المئة إلى 13098.54 نقطة

رئيس البرلمان الألماني يحذر 
رؤساء البنوك من تبني نماذج استثمارية

 جديدة تغلب عليها المخاطرة
■  برلــن - د ب أ:حــذر رئيس البرلمان الألمانــي، نوربرت لامرت، القطــاع المالي في 

ألمانيا من تبني نماذج استثمارية جديدة يغلب عليها عنصر المخاطرة.
وقــال في كلمة له في ملتقى للبنوك الألمانية أمس الخميس في برلن ان المســؤولن 
عــن قطاع البنوك أصبحوا الآن مقتنعن بالعديد من القواعد الرزينة »ولكن هناك أيضا 

إغراءات جديدة لهم«.
ورأى لامــرت، العضو في الحزب المســيحي الديمقراطي الذي ترأســه المستشــارة 

أنغيلا ميركل، أن »..إدراك ضرورة وجود قواعد أبسط من اعتماد هذه القواعد«.
وأوضح أن احتياج أســواق المــال لقواعد منظمة لعملها من أهــم القناعات الواجب 
التوصــل إليها بعد الأزمة الماليــة العالمية عام 2008. وأضــاف »لا يمكن تجاهل حقيقة 
أنه ليس هناك قطاع آخر به مثل هذا الطموح الرامي للحد من اللوائح الحكومية المنظمة 

لعمله والالتفاف على اللوائح الموجودة بالفعل«.
كما رأى أن الســنوات الـ25 الماضية شــهدت تضاعفا لحجم المعاملات المالية بواقع 
50 مِثلا، وقال ان الاقتصاد الإتماني تجاوز الاقتصاد الحقيقي بأضعاف وأن »جدوى 

المنتجات المالية أصبحت محل تشكيك متزايد«.
وحــث لامرت مديــري البنوك علــى أخذ النقاشــات التي تجــرى في ألمانيا بشــأن 
التفاوت الهائل في الأجور، وضرورة عدالة توزيع الثروات على محمل الجد، وقال إاه 
مــن الصعب قبول التفاوت في الأجور عندما لا تكــون هناك علاقة بن الإنتاج الفردي 
والدخل و إمكانية وجود زيادات فوق المتوسط في الأجور رغم الفشل ولكنه دعا قطاع 

البنوك لترتيب ذلك بنفسه دون تدخل الدولة بتشريعات.

السياحة التونسية تنمو بـ %33.5
 في الربع الأول 2017 )وزيرة(

■  تونس - الأناضول: أعلنت وزيرة السياحة التونسية، سلمى اللومي، أمس الأول 
أن قطاع الســياحة في البلاد حقق في الربع الأول من العام الجاري نمواً بنسبة %33.5 

على أساس سنوي. 
ووفق أرقام وزارة الســياحة التونسية، يقدّر عدد الســياح الوافدين إلى تونس في 
الأشــهر الثلاثة الأولى من 2016 بنحو 831 ألفاً و991، ما يعني أن عدد سياح الربع الأول 

2017 بلغ 1.1 مليون سائح. 
وقالت اللومي، في تصريح لوســائل الإعلام »حققنا إلــى حدود مارس/ آذار الماضي، 
نمواً بـ 33.5% مقارنة مع 2016، يعود بالأســاس إلى تطوّر معاملاتنا في هذا القطاع مع 

الأسواق التقليدية مثل فرنسا وألمانيا، علاوة على السوق الجزائرية«.
وأضافت، على هامش افتتاح معرض السياحة في العاصمة التونسية، مفسّرة أسباب 
النمو الســياحي المســجّل في بلادها »هناك دول أوروبية رفعت حظر سفر سيّاحها إلى 
تونس، مــع أن بلدانا أخرى مثل بريطانيا تواصل الحظر، إلى جانب الجهود المبذولة من 

قبل الدبلوماسية التونسية بهذا الاتجاه«.
ومنذ منتصف 2015، حظرت العديد من البلدان الأوروبية على مواطنيها الســفر إلى 
تونس، في أعقــاب الهجمات الإرهابية التي اســتهدفت متحف باردو وســط العاصمة 
تونس، ومدينة سوســة الســاحلية )شمال شــرق(، وأودت بحياة عشــرات السياح 
الأوروبيين.   في المقابل، اســتأنفت كل من فرنسا وروسيا وبولندا وبلجيكا وألمانيا، منذ 
مطلع العام الجاري، رحلاتها إلى تونس، مدفوعة بتحسّن الوضع الأمني في البلاد، فيما 

لا تزال بريطانيا متحفّظة عن هذا الأمر. 
من جانبه، قال خالد الفخفاخ، رئيس »الجامعة التونسية للنزل«  على هامش المعرض 
السياحي »سجلنا نموا للسياحة التونسية في الأسواق الأوروبية، خاصة ألمانيا وفرنسا 
و بلجيكا، والتي أعادت برمجة الوجهة التونســية بعد إنقطاع استمر منذ 2015، وعلينا 

تنويع المنتوج السياحي ولذلك نرحب بأسواق أوروبا الشرقية وآسيا وإفريقيا«.
وشارك في المعرض الذي ينتهي اليوم الجمعة 100 عارض من تونس والجزائر ومصر 

وإندونيسا وإفريقيا الجنوبية والكامرون والكونغو.  
وعرضت خلال هذه التظاهرة التجهيزات السياحية ومختلف خدمات النزل والمطاعم 
»لجعل تونس عاصمة الســياحة المغاربية و المتوســطية و الإفريقية و العالمية » حسب 
البيان الرســمي للمعرض.  وأواخر الشــهر الماضي، أعلنت وزراة الســياحة التونسية 
أنها تســعى من خلال استراتيجية جديدة لدعم قطاع السياحة، إلى استقطاب 10 ملايين 

سائح بحلول 2020 مقارنة بـ 5.7 مليون في 2016.

الجزائر قلقة من تراجع الاستثمارات الفرنسية 
الــوزراء  رئيــس  اعــرب  ب:  ف  أ   - الجزائــر   ■
الجزائــري، عبد المالك ســلال، أمــس الخميس امام 
نظيــره الفرنســي برنار كازنــوف عن الأســف ازاء 
»تراجــع« الاســتثمارات الفرنســية فــي بــلاده، في 
حــن تم الإعلان عــن إمكانية إقامة مشــروع مصنع 

للسيارات »خلال هذه السنة«.
التنازلــي  الخــط  إلــى  اشــير  ان  بــد  »لا  وقــال 
للاســتثمارات الفرنســية في الجزائر خلال الثلاث 
ســنوات الاخيــرة، مــا يتناقــض مــع طموحاتنا من 
اجل شــراكة اســتراتيجية، وخصوصــا في المجال 
الصناعــي«، وفقا لبيان وزعته رئاســة الوزراء عقب 

اجتماع مغلق مع كازنوف.
وأكد ســلال ان اجتماعا للهيئة المشتركة للتعاون 
الاقتصــادي يمكــن ان يتــم »دون أدنــى شــك فــي 
الجزائــر فــي النصف الثانــي من الســنة الجارية«، 
اي مــع الحكومة الفرنســية المنبثقة مــن الانتخابات 

الرئاسية المقبلة.
واعتبر رئيس الوزراء الجزائري ان »الطريق الذي 
قطعه البلدان في مســار العلاقــات الثنائية يبقى بلا 

شك غير كاف« رغم »ما تم تحقيقه من نتائج«.
وكان رئيس الوزراء الفرنســي أكــد لدى وصوله 
للجزائر ان »العلاقات الفرنســية الجزائرية أضحت 
أكثــر قــوة وكثافــة وثقة« خــلال الولاية الرئاســية 

المنتهية لفرانسوا هولاند.
وفي أول بــادرة لحلحلــة المشــاريع الاقتصادية 
بن البلدين أعلن ســلال عن انطلاق مشروع تصنيع 

سيارات »بيجو وسيتروان« خلال السنة الحالية.
وقــال في مؤتمر صحافي مشــترك مــع كازنوف 

»بالنســبة لبيجو أؤكد ان )المشــروع( ســيرى النور 
خلال هذه السنة«.

وكان مــن المفترض ان يبدا المشــروع خلال زيارة 
رئيس الوزراء الســابق مانويل فالس العام الماضي، 
ليضــاف إلــى مصنــع »رينــو« الــذي بــدأ الإنتــاج 
فــي وهــران عــام 2014. وكان ذلــك آخــر مشــروع 
كبير للمســتثمرين الفرنســين، حســب الســلطات 
الجزائريــة. وأوضــح ســلال ان الجزائــر تســعى 
إلــى »إعادة التــوازن« في مشــاريعها لزيــادة حجم 
الســيارات المنتجة محليا. وقال »نحن بصدد دراسة 
الوضع الاقتصادي وتحقيقه من أجل إعادة التوازن 
لمشــاريعنا )...( نريــد ان ننتج ســيارات تســتجيب 

لاحتياجات السوق ونسعى إلى التصدير«.
ووقع سلال وكازنوف أمس اتفاقيات اقتصادية 
أولية أهمها مشــروع لحافلات نقل مسافرين تسير 
بالكهربــاء تتكفــل به بالشــراكة »شــنايدر إلكتريك 

وألستوم«.
وبعد مسار تصاعدي لاستيراد السيارات استمر 
لعدة سنوات، اضطرت الجزائر إلى وضع قيود على 
المســتوردين، وفرضت تركيب الســيارات في البلاد 

لمواجهة نقص المداخيل بعد انهيار أسعار النفط.
وحســب الديوان الوطني للاحصاءات، فإن عدد 
الســيارات تضاعــف في الفتــرة بــن 1995و2015، 

حيث زادت من 2.7 إلى 5.5 مليون سيارة.
وبــدا ان كازنــوف يأتي فــي زيــارة وداعية لدول 
المغــرب العربي، وليبرز مســتوى العلاقــات الجيدة 
التي جمعت فرنســا بهــم خلال حكم الاشــتراكين 

خلال الخمس سنوات الماضية.

قد يربط خطته للبنية التحتية بمقترحات حول الرعاية الصحية أو الإصلاح الضريبي

الخلافات التجارية على رأس أولويات ترامب في قمته المرتقبة مع نظيره الصيني
■ واشــنطن/بكين - د ب أ  واشنطن - رويترز: : ركز الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب على وقف الممارسات التجارية غير العادلة 
في حملته الرئاســية، وقال البيت الأبيض ان هذا الأمر سيتصدر 

أولويات المحادثات المرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى للصحافيين قبل المحادثات 
المقررة خلال الأســبوع الجاري ان الدولتين تستحوذان على نحو 
40 في المئة من الاقتصاد العالمي »ولا توجد علاقة اقتصادية أكبر أو 

أكثر أهمية« من العلاقة بين البلدين.
وتابع القول أن ترامب سوف يضغط من أجل علاقة تعتمد على 
»المنفعة المتبادلة« بشــكل أكبر، معتبرا أن الصين حاولت ترجيح 
كفة الميزان لصالحها والدعــوة إلى علاقة »عادلة ومتوازنة وعلى 

أساس مبدأ المعاملة بالمثل«.
وقد ســحب ترامب الولايات المتحدة من اتفاقية الشــراكة عبر 
المحيط الهــادئ التي تضم 12 دولــة، والتي كانــت إدارة أوباما 
تعتبرهــا ردا على الهيمنة الصينية في المنطقــة. وقال ترامب انه 
يفضل اتفاقات التجــارة الثنائية على الاتفاقات متعددة الأطراف 
التي تنتمي إلى الماضي. وأشار كثيرا إلى العجز التجارى للولايات 
المتحدة كدليل على ضعفها، ودعا إلى عــودة التصنيع الأمريكي. 
ووقع ترامب الأســبوع الماضي أمرين تنفيذيين مرتبطين بالتجارة 
، يستهدفان تشديد تطبيق الرسوم الجمركية على الواردات التي 
تدعمهــا الحكومات الأجنبية، والتي تزعم إدارتــه انها تباع بأقل 
من ســعر التكلفة في الولايات المتحدة. ولم يقدم ترامب حتى الآن 
على تنفيذ التهديدات الأخــرى ضد الصين، بما في ذلك إعلان أنها 

تتلاعب بالعملة.

وتشــمل مناقشــات البيت الأبيض حول الإصلاح الضريبي، 
محادثات تعديل ضريبة الحدود التي تفرض على الواردات، ولكن 

النقاش حول هذه القضية لا يزال مستمرا.
وقد وضع الرئيس الصيني نفســه على الجانب الآخر، كنصير 
للتجارة الحرة. وقال في المنتــدى الاقتصادي العالمي في دافوس 
في يناير/كانــون الثاني الماضي »لن يخرج أحــد فائزا في حرب 
ه الحمائية بـ«حبس المرء لنفسه في غرفة مظلمة.« تجارية«، وشَبَّ

وركز على مشــروع اقتصادي ضخم يعتمد على مبادرة »حزام 
واحد طريق واحد« والتي تهدف إلى إنشــاء شبكة تجارة وبنية 
تحتية لربط الصين بشــكل أفضل مع البلــدان الأخرى في أوروبا 
وآســيا وأفريقيا، والتي يأمل أن يكســب دعــم الولايات المتحدة 
لها، وفقا لبعض المــــحللين.قال الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
انه يدرس ربط خطة لتطويــر البنية التحتية قيمتها تريليون دولار، 
بالرعايــة الصحية أو قانون الإصلاح الضريبي، كحافز لكســب دعم 

المشرعين لاسيما من الحزب الديمقراطي.
وأشــار ترامب في مقابلة مــع صحيفة )نيويــورك تايمز( إلى 
أنــه قد يعجل بالكشــف عن خطة لإعادة بناء الطرق والجســور 
والأنفاق في الولايــات المتحدة كان من المتوقــع إعلانها في وقت 
لاحق العام الحالي. وقال ترامب »أفكر في تسريعها. أفكر في ضمها 
مع مشروع آخر. قد يكون الرعاية الصحية. قد يكون شيئا آخر. قد 

يكون الإصلاح الضريبي.«
وصُدم ترامب في أول محاولة تشريعية له عندما فشل في لغاء 
قانون الرعاية الصحية الذي وضعه الرئيس السابق باراك أوباما 

قبل أسبوعين.

 وحــاول البيت الأبيض إحيــاء محادثــات الرعاية الصحية، 
وســعى إلى تطبيــق إجراءات تشــريعية أخرى مثــل الإصلاح 
الضريبــي، وهو مــا قد يحقق فــوزا لترامب في المرحلــة المبكرة 

لرئاسته.
كانت وزيرة النقل الأمريكية، إلين تشاو، قالت الأسبوع الماضي 
ان إدارة ترامب ستكشف في وقت لاحق من العام الحالي عن خطة 
مدتها عشرة أعوام بقيمة تريليون دولار لتحديث الطرق والجسور 
والمطارات وشبكات الكهرباء ونظم المياه، وأن هذه الخطة ستوفر 

حوافز لعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال ترامب ان بعض مشــروعات البنيــة التحتية قد تنفذ عن 
طريق شراكات بين القطاعين العام والخاص، لكنه أحجم عن ذكر 

كيفية تقسيم الإنفاق الكلي بين المصادر العامة والخاصة. 
غيــر انه قال انــه في ظل انخفاض أســعار الفائــدة قد يكون 
من الأفضل أن تمول الحكومة مشــروعاتها بنفســها. وبالنســبة 
للإصلاح الضريبي قال ترامب انه يريد الانتظار ليرى ما سيحدث 
بشــأن قانون الرعاية الصحية الذي تعثر في مجلس النواب قبل 

صياغة تفاصيل الضرائب.
وأضــاف أن تفاصيل قانــون الرعاية الصحيــة قد تحدد مدى 
خفض الضرائب. ويعكف الجمهوريون على خطة لخفض ضرائب 
الشــركات من 35 في المئة إلى 20 في المئة، وإلغاء أرباح الضرائب 
الأجنبية للشــركات متعددة الجنســيات التي تتخذ من الولايات 
المتحــدة مقرا، وخفــض معــدلات الضرائب الأخرى للشــركات 
والمستثمرين، وكذلك تبســيط وخفض إجراءات ضرائب الدخل 

للأفراد.

بنك التنمية: دول آسيا النامية تتجه
إلى تسجيل أضعف نمو في 16 عاما

■ مانيلا - رويتــرز: قال البنك الآســيوي للتنمية ان الدول النامية في آســيا تتجه نحو 
تســجيل أبطأ معدل نمو سنوي في 16 ســنة خلال العام الحالي، في ظل تكيفها مع عودة التوازن 

إلى الصين، والتداعيات المحتملة لحالة الضبابية التي تكتنف السياسات العالمية.
وأبقــى البنك، الذي يتخذ من العاصمة الفلبينية مانيلا مقرا له، على توقعاته لنمو دول آســيا 
النامية، والتي تضم 45 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، عند 5.7 في المئة خلال العام الحالي. 

وسيكون ذلك أقل معدل نمو للمنطقة منذ 2001 حين حققت نموا نسبته 5.0 في المئة.
وقــال البنك في تقرير »آفاق التنمية الآســيوية لعــام 2017« ان من المتوقــع أن تحقق الدول 

الآسيوية النامية نموا بنسبة 5.7 في المئة مجددا في العام المقبل.
وقال ياســويوكي ســاوادا، كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك »تواصل دول آســيا النامية 
توجيــه الاقتصاد العالمي حتى مــع تكيف المنطقة مع اقتصــاد أكثر اعتمادا على الاســتهلاك في 
الصين ومخاطر عالمية تلوح في الأفق.« وأضــاف أن المنطقة تواجه »مخاطر جراء غموض اتجاه 
السياســات في الاقتصادات المتقدمة الكبيرة، بما في ذلك وتيرة تطبيع سعر الفائدة في الولايات 
المتحــدة.« وتابع »في حين أن إدارة المخاطر القصيرة المدى تبدو ممكنة، إلا أن صُنّاع السياســات 
في المنطقة ينبغــي أن يظلوا حذرين في الرد على التداعيات المحتملة على تدفقات رؤوس الأموال 
النازحة وتحركات أسعار الصرف.« ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( 
ســعر الفائدة في منتصف مارس/آذار للمرة الثانية خلال ثلاثة شهور. وتشير توقعات مسؤولي 

المركزي إلى رفع سعر الفائدة مرتين أخريين في المتوسط قبل نهاية العام.
وقال البنك الآســيوي للتنمية ان من المتوقع أن تحقق الصين، التــي تعيد التوازن لاقتصادها 
لتحقيق نمو يقوده الاستهلاك وليس الصادرات، نموا بنسبة 6.5 في المئة في العام الحالي. ويزيد 
ذلك على توقعات ديســمبر/كانون الأول بتحقيق نمو بنسبة 6.4 في المئة لكنه أقل من نسبة النمو 
في 2016 والبالغــة 6.7 في المئة. ومن المتوقــع أن يتباطأ النمو في الصين في عــام 2018 إلى 6.2 
في المئة. وخفض البنــك توقعاته لنمو اقتصاد الهند في 2017 إلى 7.4 فــي المئة، من 7.8 في المئة، 
ولكنه توقع أن يتســارع النمو إلى 7.6 في المئة في عام 2018. وأشار البنك إلى أنه في ظل الاتجاه 
الصعودي لجميع اقتصادات جنوب شــرق آســيا تقريبا فمن المتوقع أن تحقق المنطقة نموا أسرع 
بنسبة 4.8 في المئة في العام الحالي و5.0 في المئة في العام المقبل. ومن المتوقع أن تحقق اقتصادات 
جنوب آســيا معدل نمو بنسبة 7.0 في المئة في 2017 وبنسبة 7.2 في المئة في 2018. وقال البنك ان 
طلب المستهلكين القوي وزيادة أسعار الســلع عالميا قد يؤديا إلى تسارع وتيرة التضخم في دول 

آسيا النامية إلى 3.0 في المئة في العام الحالي و3.2 في المئة في 2018. 

رئيس مجموعة اليورو: لندن قد تفقد
مكانتها  كمركز مالي في أوروبا بعد »بريكست« 

■ برلين - أ ف ب: أعلن يروين ديســلبلوم، رئيس مجموعة اليورو، أمس الخميس أن لندن 
قــد تفقد مكانتها القيادية كمركــز مالي في أوروبا بعد خروج بريطانيــا من الاتحاد الأوروبي 

»بريكسِت«.
وقال وزير المال الهولندي ديســلبلوم الذي يرأس اجتماعات مســؤولين ماليين في منطقة 
اليورو التي تضم 19 دولة في برلين »إن الأمر ســيكون معقدا للغاية للسماح لحي المال في لندن 
)الســيتي( بان يبقى مركز خدمــات لأوروبا في حال حصول اختلاف فــي المعايير التنظيمية 
مــع مرور الوقت«. ومن المقــرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي عــام 2019، بعد أن اختار 
الناخبون الخروج في اســتفتاء في حزيران/يونيو الماضي، الأمر الذي دفع الحكومة الأسبوع 
الماضي إلى بدء مفاوضات الخروج التي تســتمر عامين. ومن المرجح أن يؤدي خروج بريطانيا 
مــن الاتحاد الأوروبي إلى فقدان بنوك لندن الحقوق التي تســمح لها ببيــع خدمات مالية بلا 
عوائق عبــر الدول الأعضاء الـ27 الأعضــاء في الاتحاد الأوروبي، الأمــر الذي يثير مخاوف 
بشــأن الأعمال التجارية البريطانية وقدرة شــركات الاتحاد الأوروبــي على الحصول على 
تمويل. ودعا ديســلبلوم إلى »تعاون وثيق جدا في مجال التنظيم المالي لأن عدم حصول ذلك 
ســيضر بالاقتصاد الاوربي وبالطبع بحي المال« في لندن. وحض المفاوضين من الجانبين على 
»إبقاء )المملكة المتحدة( أقرب ما يكون« إلى المحادثات المتعلقة بالعلاقات المســتقبلية والاتفاق 
التجاري. وقال »اننا نتحمل حقا مسؤولية مشــتركة ولدينا اهتمام مشترك بمحاولة التوصل 

إلى اتفاق تجاري جيد ومحاولة التقليل من الضرر«.

الواجهة الامامية لمقر »الاحتياطي الفدرالي« في واشنطن
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قطبا مدريد يدخلان في صراع قانوني بسبب لاعب ناشئ

■ مدريــد - رويتــرز: فــاز ريــال 
مدريد علــى مضيفــه ليغانيس 2-4 
بينهــم  لاعبيــه،  أبــرز  اراحــة  رغــم 
كريســتيانو رونالــدو وغاريث بيل، 
لكن أهداف الفــارو موراتا وخيمس 
احتفــاظ  فــي  ســاهمت  رودريغــز 

الفريق بصدارة الدوري الاسباني.
ووضــع رودريغــز الريــال علــى 
طريق الانتصــار بهدف مبكر قبل أن 
يســجل موراتا هدفــين متتاليين في 
غضون ثماني دقائق ليجعل النتيجة 
3-صفر. ورغــم ذلك نجح ليغانيس 
في تســجيل هدفــين متتاليــين عبر 
غابرييل بيريس ولوســيانو ليقلص 
الفارق إلى 3-2 في الشــوط الأول. 
وعــزز الريــال تفوقه بفضــل هدف 
مارتــن مانتوفانــي مدافــع ليغانس 
بالخطأ في مرماه مع بداية الشــوط 
الريــال الصدارة  الثاني. واســتعاد 
من منافســه برشلونة الذي فاز على 
اشــبيلية 3-صفر. ويتصــدر الريال 
برصيد 71 نقطة بفــارق نقطتين عن 
برشــلونة، ولــه مبــاراة مؤجلة في 
إطار ســعيه لفوزه الأول باللقب منذ 
2012. وقال المدرب زين الدين زيدان: 
»كانت مبــاراة غريبة. بدأنا بشــكل 
جيد للغاية وســجلنا ثلاثــة أهداف 
ثم وضعنا أنفسنا في مشكلة عندما 
اهتزت شــباكنا مرتين. فــي النهاية 
سيطرنا على الشــوط الثاني بشكل 
أفضــل ونجحنا في تســجيل هدف 
آخر وحصلنا علــى النقاط الثلاث.« 
الفرنســي تراجــع  المــدرب  وانتقــد 
أداء فريقه في الشــوط الأول ومنح 
ليغانيــس فرصة العودة في المباراة. 
وأضــاف: »لا يمكننــا مواصلــة هذا 

تشلسي يقهر مانشستر سيتي بثنائية ويعزز صدارته 
وانتصاران لتوتنهام وأرسنال وتعادل ليفربول

■ لنــدن - د ب أ: أحرز النجم البلجيكي إيدين 
هازارد هدفين قادا تشلســي لحصد انتصار صعب 
1/2 علــى ضيفه مانشســتر ســيتي فــي المرحلة 
عن  المباريات  باقي  وأســفرت  والثلاثين.  الحادية 
فوز توتنهام على مضيفه سوانزي 1/3، وأرسنال 
علــى وســتهام 3/صفــر، وســاوثهامبتون على 
كريســتال بالاس 1/3، وهال علــى ميدلزبره 2/4، 

فيما تعادل ليفربول مع بورنموث 2/2.
واقتــرب تشلســي، الــذي عــاد إلــى طريق 
الانتصــارات عقب تلقيــه خســارة مفاجئة 2/1 
أمام كريســتال بالاس في المرحلة الماضية، خطوة 
كبيرة نحو اســتعادة اللقب، بعدمــا رفع رصيده 
إلى 72 نقطة، بفارق سبع نقاط أمام أقرب ملاحقيه 
توتنهام. وتجمد رصيد مانشســتر ســيتي، الذي 
لــم يحقــق أي انتصــار للمبــاراة الرابعة على 
التوالــي، عند 58 نقطة في المركــز الرابع، علما أن 
هذه الخسارة السادســة التي يتكبدها الفريق في 
المســابقة هذا الموســم. وبادر هازارد بالتسجيل 
فــي الدقيقة العاشــرة، قبــل أن يتعــادل النجم 
الدقيقة  الأرجنتيني سيرخيو أغويرو للسيتي في 
26. ولم يهنأ الســيتي بتعادله طويلا، بعدما عاد 
هــازارد لهز الشــباك مرة أخرى فــي الدقيقة 35، 
بعدمــا تابع ركلة جزاء أهدرهــا. وحافظ توتنهام 
على آماله في المنافســة على الصدارة، بعدما قلب 
تأخره صفر/1 أمام مضيفه ســوانزي، إلى فوز في 
الوقت القاتل 1/3. وتقدم وين روتليدج بالتسجيل 
لســوانزي في الدقيقة 11، قبل أن يدرك ديلي آلي 
التعــادل لتوتنهام في الدقيقة 88، فيما تكفل هونغ 
مين سون وكريســتيان إيركسن بتسجيل الهدفين 
الثانــي والثالــث فــي الدقيقة الأولــى والرابعة 
من الوقت بــدل الضائع للشــوط الثاني. وارتفع 
الخامس  انتصــاره  حقق  الذي  توتنهــام،  رصيد 
على التوالــي، إلى 65 نقطــة في المركــز الثاني، 
في حين تجمد رصيد ســوانزي عنــد 28 نقطة في 
المركز الثامن عشــر )الثالث من القاع(. واســتعاد 
أرســنال نغمة الانتصــارات التي غابــت عنه في 
المراحــل الثلاث الماضيــة، عقب فوزه الســهل 3/
صفر على ضيفه وســتهام. ورفع أرسنال رصيده 

مدافع تشلسي أزبيلكويتا )28( ينقذ مرماه من هدف للسيتي 

■ مدريد - د ب أ: كشــفت صحيفة »آس« الأســبانية 
أن نادي أتلتيكو مدريد يفكر في تقديم شــكوى ضد جاره 
ريال مدريد أمــام الفيفــا، بداعي قيام الأخيــر بإجراء 
مفاوضات مع لاعبه الصاعد ثيــو هيرنانديز رغم وجود 

تعاقد ساري للاعب مع النادي.
وتمنع لوائح الفيفا الخاصــة بانتقالات اللاعبين على 
المســتوى الدولي، الأندية من إجراء مفاوضات مع لاعب 
لديه عقد سار مع ناديه، قبل بداية الأشهر الستة الأخيرة 
في مدة العقــد. ويمتد عقد هيرنانديز مــع أتلتيكو حتى 

عام 2021. وكان أتلتيكو أعار اللاعب الشاب إلى ألافيس 
لموسم واحد، حيث يتعين عليه في الأول من تموز/ يوليو 
العودة مرة أخرى لأتلتيكو. وفي حالات الانتقال الداخلي 
وليس الدولي يحتكــم الفيفا إلى قوانين الاتحاد الوطني 
المنظمة لهذا الموضوع. وأشــارت »أس« إلى أن المادة 143 
بلوائح الاتحاد الأســباني الخاصة بتنظيــم التعاقد مع 
لاعبين لديهم عقود ســارية مع أنديتهم، تقول أن النادي 
الذي يرغب فــي التعاقد مع أحد اللاعبــين عليه أن يبلغ 
كتابة النــادي الآخر، الذي يتبعه اللاعــب، قبل أن يبدأ 

إجراء مفاوضات. وكشــفت الصحيفــة أن الريال لم يقم 
بهــذا الإجراء. ولم ينــف الريال اهتمامــه بضم اللاعب 
الناشئ، والذي تألق بشكل ملفت مع ألافيس تحت قيادة 
المــدرب ماوريســيو بيلغرينو، الذي أكــد أن هيرنانديز 
ســيكون من أفضل اللاعبين في العالــم في مركز الجناح 
الأيسر. ولم يؤكد مســؤولو الريال حتى الآن أنهم أنهوا 
مفاوضاتهم مع هيرنانديز تمهيدا لضمه بعد دفع مبلغ 24 
مليون يورو، هي قيمة الشــرط الجزائي المدرج في عقده 

مع أتلتيكو مدريد.

الدوري الاسباني

الريال يحتفظ بالصدارة رغم غياب رونالدو وبيل... وميسي يتألق مع البارسا

■ برلــين - د ب أ: أحكــم لايبزيــغ 
قبضته على المركز الثاني في الدوري 
الألماني، عقب فوزه الثمين والمستحق 
2/3 علــى مضيفه ماينز فــي المرحلة 
السابعة والعشــرين. وأسفرت باقي 
بايرليفركــوزن  فــوز  عــن  المباريــات 
علــى مضيفــه دارمشــتاد 2/صفــر، 
وفرايبورغ على مضيفه فولفســبورغ 
1/صفر، وأنغولشــتات على مضيفه 
وبوروســيا   ،2/3 أوغســبورغ 
مونشــنغلادباخ علــى ضيفــه هيرتا 

برلين 1/صفر.
وبعــد تقلص آمالــه في المنافســة 
علــى الصــدارة التــي يحتلهــا بايرن 
ميونيــخ برصيــد 65 نقطــة، يســعى 

لايبزيــغ حاليــا للحفــاظ علــى آماله 
في انتزاع إحــدى البطاقــات المؤهلة 
لــدوري الأبطال، فــي ظهــوره الأول 
بالبوندسليغا. وارتفع رصيد لايبزيغ 
إلى 55 نقطــة في المركز الثاني المؤهل 
بدوري  مباشــرة  المجموعــات  لمرحلة 
الأبطال، في حــين تجمد رصيد ماينز 
عنــد 29 نقطــة فــي المركــز الخامس 
عشــر )الرابــع مــن القــاع(، ليتــأزم 
موقفــه بشــدة فــي صراعــه للهروب 
مــن الهبــوط. وانتهى الشــوط الأول 
الشــوط  وفــي  الســلبي،  بالتعــادل 
سابيتســر  مارســيل  بــادر  الثانــي، 
بالتســجيل للايبزيغ في الدقيقة 48، 
قبــل أن يضيف زميلــه تيمــو فيرنير 

الهدف الثاني في الدقيقة 52. وقلص 
خايــرو الفــارق بعدما أحــرز الهدف 
الأول لماينــز في الدقيقــة 69 من ركلة 
جــزاء، فيما أطلق نابي كيتا رصاصة 
الرحمة على آمال أصحاب الأرض في 
التعادل، بعدما أضاف الهدف الثالث 
للايبزيغ في الدقيقــة 81. وتضاعفت 
معانــاة ماينــز، بعدمــا اضطــر للعب 
بعشــرة لاعبين في الدقائق الأخيرة، 
عقــب طــرد جــان فيليــب غابمين في 
الدقيقــة 90. ورغم النقــص العددي، 
موتــو  يوشــينوري  اليابانــي  أحــرز 
الهــدف الثانــي لماينــز فــي الدقيقــة 
الأولــى مــن الوقــت المحتســب بــدل 

الضائع.

الدوري الألماني

لايبزيغ ينعش آماله الأوروبية بثلاثية في ماينز 

كأس إيطاليا 

هيغواين يقود يوفنتوس إلى النهائي رغم الهزيمة أمام نابولي
■ روما - د ب أ: لحق يوفنتوس بلاتسيو إلى 
نهائي كأس إيطاليا رغم هزيمته 3/2 أمام مضيفه 

نابولي في إياب الدور قبل النهائي.
واســتفاد يوفنتوس من فوزه 1/3 على ملعبه 
ذهابا ليفــوز 4/5 في مجمــوع المباراتين ويقطع 
الخطوة قبل الأخيرة على طريق الدفاع عن لقبه. 
ويلتقي يوفنتوس في النهائي مع لاتســيو الذي 
فاز على جاره روما 3/4 فــي مجموع مباراتيهما 
بالمربــع الذهبــي. وقلب نابولــي تأخره بهدف 
في الشــوط الأول إلى فوز ثمين 2/3 في الشوط 
الثاني، لكن هذا لم يكن كافيــا لتعويض مباراة 
الذهاب. وتقدم يوفنتوس بهــدف هيغواين في 
الدقيقة 32 . وتعادل السلوفاكي ماريك هامشيك 
في الدقيقة 53، ثــم تقدم هيغواين بهدف ثان في 
الدقيقــة 59 قبل أن يرد نابولــي بثنائية دريس 
ميرتنز ولورنزو إنســيني في الدقيقتين 61 و67 
.ورفــع هيغواين رصيده إلى ثلاثــة أهداف في 
هذه المواجهــة المثيرة مع فريقه الســابق حيث 
أحرز هدفا فــي الذهاب. وقــال المخضرم اندريا 
بارزالي نجم يوفنتوس، والذي شــارك في آخر 
14 دقيقة: »جازفنا في نهايــة المباراة وتعرضنا 
للخطر. لكن كنا نعلم أننــا نعاني بالفعل في أي 
مباراة على ملعب نابولــي... ورغم هذا، تحلينا 
بالحنكــة وأعتقد أننا تأهلنا عــن جدارة«. وفي 
بداية نشــطة ومثيرة، حرم بيبي ريينا حارس 
نابولي هيغواين من هز الشباك مبكرا اثر تمريرة 
خلفية خطيرة من أمادو ديــاوارا. كما أنقذ نيتو 
حارس يوفنتــوس، فريقه من هــدف مؤكد في 
الدقيقة 12 اثر تســديدة من خوسيه كاييخون، 
لكن التأهل فــي النهايــة كان ليوفنتوس الذي 
يطمح إلى الفوز بثنائية الدوري والكأس المحلية 
للموسم الثالث على التوالي وهو ما لم يحققه أي 

فريق في إيطاليا من قبل.

■ لشــبونة - الأناضول: تأهل بنفيــكا، إلى المباراة 
النهائيــة لــكأس البرتغــال، بعــد تعادلــه مــع ضيفــه 
استوريل 3/3 في إياب المربع الذهبي، ليتأهل بإجمالي 
مباراتــي الذهــاب والإياب، حيــث انتهى اللقــاء الأول 
بفوزه 1/2. وســجل ثلاثية بنفيكا، لاعــب بيرو أندريه 
كاريــو والصربــي أندريــا زيفكوفيتــش وجوناس في 
الدقائــق 33 و54 و72. بينمــا جــاءت ثلاثية اســتوريل 
عن طريــق بورنــو غوميز )هدفــين( فــي الدقيقتين 31 
و78 والبرازيلي كارلينيوس في الدقيقة 46. وســيلاقي 

بنفيكا في المباراة النهائية فيتوريا غيماريش.

■ باريــس - رويترز: تألق حــاتم بن عرفة خلال 
مشاركته أساسيا في تشــكيلة باريس سان جيرمان 
بعدما ســجل هدفين وصنع آخر في فوز تشــكيلة من 
البدلاء 4-صفر على افرانش المنتمي للقســم الثالث 

ليتأهل حامل اللقب لقبل نهائي كأس فرنسا.
وسجل بن عرفة، الذي شــارك أساسيا في خمس 
مباريات فقط هذا الموسم منذ انضمامه من نيس، هدفا 
في كل شوط لينضم حامل اللقب إلى غانغون وانجيه 
وموناكــو في قبــل النهائي. وخاض ســان جيرمان 
المبــاراة بدون المهاجم ادينســون كافانــي والجناح 
انخيل دي ماريا، والقائد تياغو سيلفا ولاعب الوسط 
المؤثر ماركو فيراتي لكن بن عرفــة قاد الفريق للفوز. 
وسجل بن عرفة الهدف الأول في الدقيقة 35 بتسديدة 

من على حافــة منطقة الجــزاء غيــرت اتجاهها بعد 
الاصطدام برأس جوناثان كلاوس وســكنت الشباك. 
وضاعف بن عرفة، الذي بث فيديو على »انســتغرام« 
الشــهر الماضي يطالــب خلاله مدربــه اوناي إيمري 
بمنحه فرصــة، النتيجة بعد ثمانــي دقائق من بداية 
الشــوط الثاني إثر تمريــرة من البرازيلــي لوكاس. 
وأضاف لوكاس الهدف الثالث عقب استقباله تمريرة 
من بليز ماتودي على صدره ثم وضع الكرة في الشباك 
فــي الدقيقة 56. وســجل صانع اللعــب الأرجنتيني 
خافيير باســتوري الهدف الرابع قبل النهاية بثماني 
دقائق بتســديدة من فوق رأس الحارس بعد تمريرة 
من بن عرفــة. وتأهل انجيه لقبل النهائي أيضا بالفوز 

2-1 على ضيفه بوردو. 

■ أمســتردام - د ب أ: كشــر فينــورد عن 
أنيابه وحافظ على صدارة الدوري الهولندي، 
عقب فوزه الكبير 8/صفــر على ضيفه غو أهيد 
إيغلز في المرحلة التاســعة والعشرين. وارتفع 
رصيد فينورد إلــى 72 نقطة، ليظل متربعا على 
الصدارة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه 
أياكس، في حين تجمد رصيد إيغلز عند 23 نقطة 

في قاع الترتيب.
لفينورد  مبكــرا  تورنســترا  ينــس  وتقدم 
في الدقيقة التاســعة، قبــل أن يضيف إيلييرو 
إيليا وديــرك كاوت الهدفين الثاني والثالث في 
الدقيقتين 15 و30. وعاد تورنسترا لهز الشباك 
مرة أخرى، مضيفا الهــدف الرابع لفينورد في 
الدقيقــة 41، ثم أحرز يــان آري فان ديرهايدن 

الهــدف الخامــس فــي الدقيقــة 45، وواصل 
فينورد فرض ســيطرته على الشــوط الثاني، 
بعدمــا أحرز ثلاثــة أهداف لإيريــك فيرناندو 
بوتيخن ومايكل كرامر وتورنسترا في الدقائق 
50 و72 و90. وصالــح فينــورد جماهيره التي 
شــعرت بخيبة أمل كبيرة، عقب الخسارة 2/1 
أمام مضيفه أياكس فــي المرحلة الماضية الأحد 
الماضي. وواصــل أياكس ملاحقــة فينورد في 
ســباق المنافســة على اللقب، بعدما تغلب 1/4 
ألكمــار. وأحرز بيرنــارد تراوري  على ضيفه 
الهــدف الأول لأياكس في الدقيقــة 16، قبل أن 
يتعادل فوت فيغورســت في الدقيقــة 55، ثم 
سجل ديفنســون سانشــيز الهدف الثاني في 
الدقيقة 71، ولاسه شوني وأمين يونس الهدفين 

الثالث والرابــع في الدقيقتــين 83 و88. ورفع 
أياكس رصيده إلــى 69 نقطة في المركز الثاني، 
فيما توقف رصيد ألكمار عند 42 نقطة في المركز 
انتصاره  أرنهيم  فيتيســه  .وحقق  الســادس 
الثانــي على التوالي، عقب فــوزه 1/صفر على 
مضيفه هيراكليس ألميلو. وارتفع رصيد فيتيسه 
إلــى 45 نقطة في المركز الخامس، في حين تجمد 
رصيــد هيراكليــس عنــد 34 نقطة فــي المركز 
التاسع. وأحرز نافاروني فوور الهدف الوحيد 
في الدقيقة 43. واضطر الفريقان للعب بعشرة 
لاعبين خلال الشوط الثاني، بعدما تلقى روبن 
بروبير لاعــب هيراكليس، وكيفن ديكس لاعب 
فيتيسه البطاقة الحمراء في الدقيقتين 56 و86 

على الترتيب.

كأس البرتغال

بنفيكا يتأهل إلى النهائي
الدوري الهولندي 

فينورد يفترس إيغلز بثمانية أهداف... وأياكس يواصل ملاحقته 
كأس فرنسا

بن عرفة يقود سان جيرمان إلى قبل النهائي 

كونتي: نحتاج 18 نقطة للفوز باللقب! 
■ لندن - الأناضــول: قال الإيطالي أنطونيو 
كونتي مدرب تشلسي، مساء الأربعاء، إن فريقه 
الآن أصبح بحاجة للحصــول على 18 نقطة فقط 

للتتويج بلقب الدوري الإنكليزي.
وأوضــح: »يتبقــى لنــا ثمانــي مباريــات، 
وســنكون بحاجة إلى 18 نقطة فقط لحسم اللقب 
لصالحنا هذا الموسم، وهذا ما سنحاول تحقيقه«. 
أمام  وأضاف: »المباراة كانت صعبــة لأنها كانت 

فريق قوي بحجم مانشســتر ســيتي، ولا بد أن 
نكون سعداء لنجاحنا في تحقيق الفوز على هذا 
الخصم العنيد والقــوي«. وتُعد هذه المرة الاولى 
خلال  غوارديولا  جوســيب  الإســباني  للمدرب 
مســيرته التدريبية، التي يتعرض فيها لخسارة 
من مدرب واحد في الذهاب والإياب. وفاز كونتي 
على غوارديولا، في مباراة الإياب 1/3، أما الإياب 

انتهت بفوز البلوز 1/2.

غوارديولا: انتهى أمل السيتي 
في المنافسة على اللقب

■ لنــدن - الأناضــول: اعتــرف الإســباني 
جوســيب غوارديولا مدرب مانشســتر ســيتي، 
بانتهاء أمل فريقه في المنافســة على لقب الدوري 

الإنكليزي هذا الموسم.
وقــال: »انتهى أملنا في الفــوز بلقب الدوري، 
اللقب انحصر بين تشلســي وتوتنهام، وسيكون 
تركيزنــا في الفتــرة المقبلة علــى التأهل لدوري 

أبطال أوروبا«. وأضاف: »أنا فخور بلاعبي فريقي 
المبــاراة، وهو  والمســتوى الذي ظهروا عليه في 
أمر مشــجع للمســتقبل وأنا متفائل بما ظهر عليه 
اللاعبون هذا الموسم«. وأوضح: »خلقنا العديد من 
الفرص والهجمات لكننا لم نتمكن من ترجمتها إلى 
أهداف، فهذه مشكلتنا حيث اعتدنا اللعب بطريقة 

واحدة، ولا بد من تطوير ذلك مستقبلا«.

فينغر: أوزيل عاد لمستواه 
بعد التعافي من الصدمة الأوروبية

■ لنــدن - رويتــرز: قــال أرســين فينغر 
مدرب أرسنال إن لاعبه الألماني مسعود أوزيل 
بدأ العودة لمســتواه بعد التعافــي من صدمة 
الخروج من دوري أبطال أوروبا، وبات تركيزه 

ينصب على الدوري الإنكليزي.
وقدم أوزيل عدة عروض محبطة في الفترة 
الأخيرة قبل أن يقدم لمحات من مستواه السابق 
ويســاهم بشــكل مؤثر في الفوز 3-صفر على 
وستهام بعدما ســجل هدفا وصنع آخر ليحقق 
فريقــه فوزه الثانــي فقط في ســبع مباريات. 
وقــال فينغر، الــذي خرج مــن دوري الأبطال 

بخسارته 10-2 أمام بايرن ميونيخ في مجموع 
مباراتي الذهاب والإياب: »أشعر أنه عاد بفضل 
التركيز. أنا أعرفه جيدا.« وأضاف: »أشــعر أنه 
تأثر بشكل ســلبي بالخروج من دوري الأبطال 
واحتاج إلــى بعض الوقت للتعافي من الناحية 
المعنوية. أشــعر أنــه على مدار عدة أســابيع 
استعاد تركيزه وهذا ظهر في المباراة.« ولا يزال 
أوزيل )28 عاما(، الذي غاب لفترة في الأسابيع 
الأخيرة بســبب المرض والإصابــة، مترددا في 
تمديد عقده الحالي مع أرســنال والذي يستمر 

حتى 2018.

الدوري الانكليزي

إلى 54 في المركز الخامس، علما أنه يملك مباراتين 
مؤجلتين، فيما توقف رصيد وستهام عند 33 نقطة 
في المركز الخامس عشــر. وافتتح مسعود أوزيل 
التســجيل في الدقيقة 58، وأضــاف ثيو والكوت 
وأوليفيه جيرو بتسجيل الهدفين الثاني والثالث 

فــي الدقيقتــين 68 و83. وعاد ليفربــول لنزيف 
النقاط مجددا، بعدما ســقط في فــخ التعادل 2/2 
مع ضيفه بورنمــوث. وأحرز بينيك أفوبي الهدف 
الأول لبورنموث في الدقيقة السابعة، قبل أن يرد 
ليفربول بهدفين لفيليب كوتينيو وديفوك أوريغي 

في الدقيقتين 40 و59، غير أن جوشــوا كينغ أحرز 
هدف التعادل القاتل لبورنمــوث في الدقيقة 87. 
وارتفع رصيــد ليفربول إلى 60 نقطــة في المركز 
الثالث، كما ارتفع رصيــد بورنموث إلى 35 نقطة 

في المركز الثالث عشر.

الأمــر. اهتــزاز شــباكنا مرتين )في 
أربع دقائق( أمر كبير. لهذا الســبب 
علينــا دائمــا التطــور. الأمــر الرائع 
فــي كــرة القــدم أنــك لا تعلــم ماذا 

سيحدث.«
اللقــب  حامــل  برشــلونة  وقــدم 
عرضا هجوميا رائعــا في الفوز على 
اشــبيلية بفضل هدفين مــن ليونيل 
ميســي وآخــر مــن لويس ســواريز 
في غضــون ثماني دقائــق. ويحتل 
اشــبيلية المركــز الرابــع برصيد 58 
نقطة. وســجل ســواريز هدفا رائعا 
فــي الدقيقة 25 من ركلــة خلفية بعد 

عمل رائع من ميسي، وبعدها تعاون 
مــع المهاجــم الأرجنتينــي ليســجل 
الأخيــر الهــدف الثانــي بعــد ثلاث 
دقائق. وأحرز ميسي الهدف الثالث 
في الدقيقة 33 ليزيد أوجاع اشبيلية 
الــذي كان ينافس بقوة علــى اللقب 
قبــل شــهر، لكنه ســرعان مــا انهار 
خلال الأســابيع الأخيرة ليخفق في 
الفوز بأي مباراة من الســت الأخيرة 
في كل المسابقات. وارتدت تسديدة 
للمهاجم الأرجنتيني أيضا من خارج 
منطقة الجزاء من العارضة في وقت 
مبكر مــن المباراة. ورفــع رصيده من 

الأهــداف إلى 29 فــي 30 مباراة أمام 
اشبيلية في كل المسابقات. ويتصدر 
ميسي كذلك هدافي الدوري برصيد 
27 هدفــا بفــارق ثلاثــة أهــداف عن 
إنريكــي  لويــس  وقــال  ســواريز. 
مدرب برشــلونة: »قدمنــا أداء رائعا 
في الشــوط الأول مثلما كنــا نحلم. 
هيمنا على المباراة واســتحوذنا على 
الكــرة كثيرا. ســجلنا ثلاثــة أهداف 
وســنحت لنــا العديــد مــن الفرص 
مقارنــة بقوة المنافس. الأمور تغيرت 
في الشوط الثاني لكن كل شيء كان 

تحت سيطرتنا«.

لاعبو ريال مدريد يحتفلون عقب تسجيل الهدف الثالث في مرمى ليغانيس

مدافع اليوفي ساندرو )يمين( يتناطح مع مهاجم نابولي كاييخون على الكرة  
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حرمان ليفربول من ضم 
لاعبين للأكاديمية لمدة عام 

■ لنــدن - د ب أ: وجهــت رابطــة الــدوري 
الإنكليــزي لكــرة القدم صفعــة قوية إلــى نادي 
ليفربول، وقررت حرمانه من إبرام أي تعاقدات مع 
لاعبين لأكاديمية النــادي على مدار عام واحد على 
الأقل، بعد اكتشــاف خرق النــادي لقواعد اللعبة 
مــن خلال تفاوضه غير المشــروع مع لاعب شــاب 
من نادي ســتوك العام الماضــي. وفرضت الرابطة 
عقوبة الحرمــان من التعاقدات لعامين على النادي 
العريق مع تعليق العقوبة في العام الثاني وجعلها 
مشروطة بتكرار الفعل في غضون السنوات الثلاث 
المقبلة. كمــا تضمنت العقوبة فــرض غرامة مالية 
100 ألف جنيه اســترليني .وتتعلــق العقوبة بعد 
محاولات ليفربول التعاقد مع لاعب ناشئ يبلغ 12 
عاما من ســتوك في أيلول/ سبتمبر 2016 .وذكرت 
الرابطة أن التحقيقات كشــفت أن ليفربول تحدث 
إلى اللاعــب وعائلته قبل الحصــول على تصريح 
بهذا. كما ســدد ليفربول تكاليــف حضور اللاعب 
وبعــض أفراد عائلته لإحدى المباريات في اســتاد 
»آنفيلد« معقل ليفربول، كما عرض النادي ســداد 

نفقات اللاعب الدراسية.

شكوك حول مستقبل
بطولتي كأس القارات 

ومونديال الأندية
■ هلســنكي - د ب أ: لا يرى راينهارد غريندل، 
رئيس الاتحــاد الألماني لكرة القدم، أي مســتقبل 
لبطولتــي كأس القــارات وكأس العالــم للأندية، 
عقب زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 
إلى 48 منتخبا. وأعرب عن شــكوكه عقب انتخابه 
عضــوا باللجنــة التنفيذيــة للاتحــاد الأوروبي 
)يويفا( وفي مجلس الاتحاد الدولي )فيفا(. وقال: 
»إذا كنا نتحدث عن شــكل بطولة كأس العالم التي 
سيشــارك فيهــا 48 منتخبا، فإنه يجــب أيضا أن 
نتناقش حــول إذا كان يتعين علينا الالتزام بهاتين 
المسابقتين«. وأضاف: »يتعين أن ندرك أن الأمر لن 
يتوقف على إقامة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا، 
لكن ينبغي أن نقدم تنازلات بشــأن بطولات أخرى 
مثل كأس العالم للأندية وكأس القارات، بقيمتهما 

الرياضية المحدودة«.

دورتموند يجدد عقد 
مدافعه البولندي بيشتشيك 

حتى 2019
■ برلــين - د ب أ: أعلــن بوروســيا دورتموند 
الألمانــي تمديد عقــد مدافعــه البولنــدي لوكاش 
بيشتشــيك حتى عام 2019. ومدد بيشتشــيك )31 
عاما( عقده مــع دورتموند لمدة عامــين، بعدما كان 
عقده الأصلي ينتهي بنهاية الموســم الجاري. وقال 
التــي يضعها  بيشتشــيك: »ســعيد للغاية بالثقة 
النادي في شخصي، وفخور للغاية باللعب لموسمين 
وانتقل  للفريــق«.  الرائعة  الجماهيــر  أمام  آخرين 
بيشتشيك إلى دورتموند في 2010 من هيرتا برلين، 
وحظي بإشادة مدير الكرة مايكل زورك الذي وصفه 

بأنه »قدوة« للاعبين الشباب.

الاتحادان الدولي والأمريكي 
للكرة يطالبان الاتحاد البوليفي 

بإجراء تغييرات واسعة
■ لابــاز - د ب أ: طالــب الاتحــادان الأمريكي 
الجنوبــي والدولي لكرة القدم الاتحــاد البوليفي 
بضرورة إجــراء تغييــرات فورية فــي لوائحه، 
بالإضافــة إلــى الدعــوة في أســرع وقــت لعقد 
الاتحادان  طالــب  كما  داخله.  جديــدة  انتخابات 
بزيــادة عدد أعضــاء اللجنــة التنفيذية للاتحاد 
البوليفــي في المســتقبل من خمســة إلى ســبعة 
أعضاء، ومنح مقعد للمــرأة داخل مجلس إدارته. 
ويعاني الاتحاد البوليفي مــن أزمة إدارية طاحنة 
منذ رحيل كارلوس تشــافيز عــن منصب الرئيس 
قبل عامــين. وأوصى الاتحادان بــأن بمر الرئيس 
الجديد للاتحاد البوليفي، الذي سيتم انتخابه في 
29 تموز/ يوليو، باختبار الكفاءة وأن يكون رئيسا 

سابقا لأحد الأندية أو الاتحادات.

منتخب الإكوادور 
يتمسك بمدربه حتى نهاية 

نصفيات المونديال
فياســيس،  لويــس  أعلــن  أ:  ب  د   - كيتــو   ■
رئيــس اتحاد الإكــوادور لكرة القدم أن غوســتافو 
المنتخب، ســيظل في منصبه  كوينتيروس، مــدرب 
مع جهــازه المعاون. وأوضح أنه بعــد اجتماع مطول 
لمجلــس إدارة الاتحــاد الإكــوادوري، اتخــذ قرارا 
التوقيت ليس مناســبا لإجــراء تغييرات،  بأن هذا 
وقال: »قدم لنا )كوينتيــروس( بعض الإيضاحات، 
التي تم قبولهــا، لقد تقرر اســتمرار الجهاز الفني«. 
وأشــار إلى أن كوينتيروس قدم تقريرا عن عمله في 
الفترة الماضية أوضح فيــه الموقف الراهن للمنتخب 
الإكــوادوري، الذي خســر مباراتيــه الأخيرتين في 
تصفيات مونديال 2018 أمــام باراغواي وكولومبيا. 
ويمتد عقــد كوينتيروس مع الإكــوادور حتى نهاية 
العام الجــاري. وتتبقى للإكوادور، التي تحتل المركز 
الســادس في التصفيات، أربــع مواجهات من العيار 

الثقيل أمام البرازيل وتشيلي وبيرو والأرجنتين.

نجاة الحمادي لاعب أهلي دبي 
من حادث مروع

■ دبي - الأناضول: نجا إســماعيل الحمادي، 
لاعب أهلي دبي الإماراتي، مــن حادث مروّع، أدى 
لإصابتــه بجــروح طفيفة. ونقلت وســائل إعلام 
إماراتيــة مقطع فيديــو لاحتراق ســيارة اللاعب 
بالكامــل بعــد الحادث المــروع، وابتعــاده تماما 
عن موقــع الحريق. ووفقــا لصحيفــة »البيان«، 
أكدت تقارير المستشــفى التي تلقــى فيها اللاعب 
الإسعافات تعرضه لإصابات خفيفة. وأضافت، أنه 
لم يتحدد بعد إمكانية مشــاركته مع فريقه. ويلعب 
الحمادي )28 عاما( لأهلــي دبي منذ 2007. ويحتل 
أهلي دبي المركز الثاني بالمسابقة المحلية برصيد 47 

نقطة بفارق 9 نقاط خلف المتصدر الجزيرة.

رادار الملاعب

■ زيوريــخ - د ب أ: اســتعاد المنتخــب البرازيلي 
صدارة تصنيف المنتخبات الصادر عن الفيفا أمس، بعد 

غياب سبع سنوات.
وابتعد المنتخب البرازيلي عن صدارة التصنيف منذ 
خســارته في كأس العالم 2010 أمام هولندا، لكن الفوز 
في المباراتين الأخيرتين أمام أوروغواي وباراغواي في 
تصفيات كأس العالــم 2018 ضمن للمنتخب البرازيلي 
العودة لصدارة التصنيف، برصيــد 1661 نقطة، فيما 
حل المنتخب الأرجنتيني في المركز الثاني برصيد 1603، 
وجاء المنتخب الألماني ثالثا برصيد 1464 نقطة. واحتل 
المركز الرابع تشــيلي برصيد 1403 نقطة، وجاء خلفه 
كولومبيا برصيد 1348 نقطة، فيما احتل المركز السادس 
المنتخــب الفرنســي برصيــد 1294. وجاء فــي المركز 
الســابع المنتخب البلجيكي برصيد 1281، وفي الثامن 
البرتغال برصيد 1259 ثم سويســرا في المركز التاسع 
برصيــد 1212 فيمــا احتــل المنتخب الأســباني المركز 
العاشــر برصيد 1204 نقطة. وكان الانتقال الأكبر على 
الجــدول لمنتخب مقدونيا الذي تقــدم 33 مركزا وصعد 
للمركــز 133، كما حققت منتخبات فــي قائمة أفضل 50 
مكاســب قوية أيضاً، حيث تقدمت الســويد 11 مركزا 
لتحتل المركز 34، فيما تقدمت ايرلندا الشــمالية تســع 
مراكز لتحتل المركز 26. ويتصدر منتخب مصر تصنيف 
قارة أفريقيا برصيد 910 نقاط، يليه السنغال في المركز 
الثاني برصيد 805 نقاط ثم الكاميرون في المركز الثالث 
برصيد 779 نقطة ثم بوركينا فاســو فــي المركز الرابع 
برصيد 765 نقطة ونيجيريا في المركز الخامس برصيد 
726 نقطة. وتصدر منتخب إيران تصنيف قارة آســيا 
برصيــد 820 نقطة، يليه كوريــا الجنوبية برصيد 700 
نقطة ثم اليابان برصيد 685 نقطة ثم أســتراليا برصيد 
661 نقطــة ثم الســعودية في المركــز الخامس برصيد 
646 نقطة. وتصــدر منتخب المكســيك تصنيف أمريكا 
برصيد  )كونكاكاف(  والكاريبي  والوســطى  الشمالية 
1072 نقطــة، يليه كوســتاريكا برصيــد 902 نقطة ثم 
أمريكا برصيد 846 نقطة ثــم بنما برصيد 607 نقطة ثم 

هايتي برصيد 537 نقطة.

المنتخب البرازيلي يستعيد الصدارة بعد غياب سبع سنوات

نيمار يحتفل بأحد أهداف البرازيل خلال انتصاراته الأخيرة التي قادته إلى قمة التصنيف

■ أبوظبــي - د ب أ: اســتعاد العــين نغمــة 
الانتصارات، التي غابت عنــه في المرحلة الماضية 
بالــدوري الإماراتي، بعدما حقق فــوزا كبيرا 2/5 

على ضيفه الظفرة في المرحلة الثانية والعشرين.
وارتفع رصيد العين، الذي خســر أمام الجزيرة 
في المرحلة الماضية، إلى 46 نقطة، ليرتقي إلى المركز 
الثالث مؤقتا، في حــين تجمد رصيد الظفرة، الذي 
تكبد خســارته التاسعة هذا الموسم، والثانية على 
التوالــي، عند 29 نقطة في المركز الســابع. وتقدم 
العين بهدف مبكــر حمل توقيع ناصر الشــمراني 

فــي الدقيقة 12، قبل أن يتعادل ياســين الصالحي 
للظفرة فــي الدقيقة 17 من ركلة جزاء. وأعاد أحمد 
برمــان التقدم للعين مرة أخــرى، بإحرازه الهدف 
الثاني في الدقيقة 25، ليعود الشمراني لهز الشباك 
مجددا، بعدما ســجل الهدف الثالث للعين وهدفه 
الشخصي الثاني في الدقيقة 31. وأضاف ابراهيم 
دياكيه الهــدف الرابع للعين فــي الدقيقة 58، فيما 
تكفل يوســف أحمد بإحراز الهــدف الخامس في 
الدقيقة 75، قبل أن يســجل حمــد الحبابي الهدف 

الثاني للظفرة في الدقيقة 86.

الدوري الإماراتي

العين يستعيد نغمة الانتصارات بخماسية في الظفرة 

نجم واريورز كاري )يمين( يصطدم بلاعب فينيكس صنز جونز ش

■ الدوحــة - د ب أ: أكد الفرنســي صبري 
احترامه  القطــري  الجيــش  مدرب  لموشــي، 
لتعاقده مع النادي والذي يمتد حتى الموســم 

المقبل، مؤكدا رغبته في البقاء مع الفريق. 
ورد لموشــي عن عرض من الغرافة لتدريب 
الفريــق، قائــلا: »هــذا الكلام غيــر صحيح 
والغرافة نــاد كبير فــي قطر، وانــا احترمه 
واحترم كل الأنديــة، لكن ما زلت مرتبطا بعقد 
مع الجيش ينتهي بنهاية الموســم المقبل وأريد 
إنهــاء عقدي معه«. ويواجه لموشــي ضغوطا 
كبيرة بســبب تراجع نتائــج الفريق، خاصة 

أمام لخويا المتصدر 5/1 في  الخسارة الأخيرة 
المرحلة الماضية الدوري القطري، ليتراجع إلى 
المركز الرابــع برصيد 45 نقطة، كما ودع دوري 
أبطال آسيا من الأدوار التمهيدية. ويرى لموشي 
أن فريقه بالفعل يعيش فترة صعبة للغاية في 
الوقت الحالي، مؤكدا أن الشائعات حول إلغاء 
نادي الجيش ودمجه مع لخويا أثرت بالسلب 
علــى الفريق وتســببت في تراجــع نتائجه 
بشكل واضح بعدما كان في قمة الدوري. وقال 
لموشــي: »كنت أتمنى بقاء الفريــق في القمة 
لكن لا أتذكر أي مبارة جيــدة لعبها منذ بداية 

العام الجاري، بعد هذه الشــائعات التي أثرت 
بالسلب على الجميع« .واعترف: »من الصعب 
أن تحمس اللاعبين وهــم كل يوم يعرفون أن 
بقية الأندية تبحث عن لاعبي الجيش، وضمهم 
في الموسم المقبل، لكن بشكل عام اتمنى أن يكمل 
نادي الجيش مشروعه الناجح«. وقال: »أشكر 
اللاعبين الذين يبذلون جهدا كبيرا ويتدربون 
في ظروف صعبــة، وأنا المدرب واحاول ايجاد 
الحلول، خاصــة انه لا تزال امامنــا مباريات 
مهمــة، اثنتان في الــدوري وواحدة في كاس 

قطر وآخرى في كاس الأمير«.

الدوري القطري

المدرب لموشي يؤكد بقاءه مع الجيش وينفي الرحيل إلى الغرافة

■ القاهــرة - د ب أ: فرط إنبي في فوز 
كان في متناوله، ليســقط في فخ التعادل 
1/1 مع مضيفه طنطا فــي مباراة مؤجلة 
مــن المرحلة الثانية والعشــرين للدوري 

المصري.
وارتفــع رصيد إنبي إلــى 25 نقطة في 
المركــز الثاني عشــر، بفارق أربــع نقاط 
أمام طنطــا، صاحب المركز الرابع عشــر. 

وتقــدم إنبي بهدف حمــل توقيع المحترف 
الهندوراســي ماريو مارتينيز في الدقيقة 
17 من ركلة جزاء، قبل أن تتضاعف معاناة 
طنطا خــلال اللقاء، بعدمــا اضطر للعب 
بعشــرة لاعبين عقب طرد مدافعه محمود 
مســعود فــي الدقيقــة 56 لحصوله على 
الإنذار الثانــي. وأضاع إنبي فرصة تعزيز 
النتيجــة، بعدما أهدر مارتينيز ركلة جزاء 

للفريــق البترولي في الدقيقــة 57. ورغم 
على  لإنبي  الواضحة  الميدانية  الســيطرة 
مجريــات المباراة، خاصة فــي ظل تباري 
لاعبوه إهدار الفرصة السهلة التي سنحت 
لهم، أدرك المحتــرف الغاني دينيس تيتيه 
هدف التعــادل لطنطا قبــل نهاية الوقت 
الأصلــي بدقيقة واحــدة، ليقــود فريقه 

لانتزاع تعادل بطعم الفوز.

الدوري المصري

■ القاهرة - د ب أ: نفى ثروت سويلم، المدير التنفيذي طنطا يفرض التعادل على إنبي في الوقت القاتل 
لاتحاد الكرة المصري، تلقي الاتحاد اي إخطارات من نادي 

الزمالك تفيد بانسحابه من مسابقة الدوري الممتاز.
وخرجت عــدة مواقــع اخبارية بأنباء عن انســحاب 
الزمالك للمرة الثانية من الدوري عقب الهزيمة صفر/1 من 
الشرقية، مساء الاربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ21 
.وكان الزمالك أعلن انســحابه من الــدوري مؤخرا عقب 
الهزيمة من المقاصة بالنتيجة ذاتها، اعتراضا على مستوى 
التحكيــم، وعــادت إدارة الزمالك في قرارهــا ليخوض 

الفريق لقاء الشــرقية، وتخرج أنباء عن انسحاب الفريق 
للمرة الثانية في أقل من شــهر. وقال سويلم: »الزمالك لم 
يخطرنا بالانسحاب من الدوري حتى الأن وكل ما نشر عن 
إعلان الانســحاب لا نعلم عنه شيئا رسميا أو بخطاب من 
مســؤول بالقلعة البيضاء«. وتابع المدير التنفيذي لاتحاد 
الكرة المصــري: »نثق فــي دراية مجلــس إدارة الزمالك 
باللوائح والأمور، كما نثق في حرص القلعة البيضاء على 
استقرار المســابقة وإكمالها حتى انتهاء الموسم، فالزمالك 

أكبر من عرقلة مسيرة الكرة المصرية ».

اتحاد الكرة المصري ينفي تلقيه إخطاراً بانسحاب الزمالك

تصنيف الفيفا 

■ زيوريخ - رويترز: أعلنت لجنة الاســتئناف بالاتحاد 
الدولي لكرة القــدم )الفيفا( رفع عقوبة الإيقاف التي فرضها 
الاتحاد العام الماضي على سعود المهندي، وهو مسؤول رفيع 
المستوى بالاتحادين القطري والآسيوي، بداعي عدم تعاونه 
كشاهد في تحقيق. وكانت لجنة القيم بالفيفا عاقبت المهندي 
في نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي بالإيقــاف لعام واحد. 

ونفى المهنــدي، نائب رئيــس الاتحاد الآســيوي والاتحاد 
القطــري للعبة، ارتــكاب أي مخالفات. وذكــرت اللجنة في 
بيان: »رأت لجنة الاســتئناف أن الأدلة المتاحة ليست كافية 
لإثبات أن الســيد المهندي تصرف بما يخالــف ميثاق القيم 
بالفيفا.« كما ألغت اللجنة غرامة على المهندي قيمتها 20 ألف 

فرنك سويسري. 

لجنة في الفيفا ترفع الإيقاف 
والغرامة عن القطري المهندي!

■ مكســيكو ســيتي - د ب أ: كشــف الكولومبــي خــوان 
كارلــوس أوســوريو، مدرب المنتخب المكســيكي، أن فلســفة 
التناوب بين اللاعبين، التي أرساها داخل الفريق، هي نصيحة 

أخذها من المدرب البريطاني السابق أليكس فيرغسون.
وقال أوسوريو: »أتذكر كلمات فيرغسون عندما كنت أعمل 
مع مانشســتر سيتي، ســنحت لي فرصة للاقتراب منه، وقال 
لي: في هذا المســتوى من المهم أن يلعــب الجميع، الأموال تأتي 
فــي المرتبة الثانية«. وأضاف: »في أي أنشــطة بالحياة النفس 

البشــرية تشــعر بأنها جزء مــن المجموعة عندمــا تمنح فرصة 
للمشــاركة بشــكل فعال، الشــيء ذاته ينطبق علــى لاعب كرة 
القدم«. ومنذ تلقى نصيحة فيرغسون، تبنى أوسوريو فلفسفة 
التناوب بين اللاعبين مع جميع الفرق، التي تولى مســؤوليتها 
الفنية. وتابع أوســوريو قائلا: »في كونكاكاف المكسيك دائما 
هــي الأفضل أو أحــد أفضل الفرق، ولكن فــي المونديال عندما 
تســعى إلــى لعب المبــاراة الخامســة )دور الثمانيــة( تصطدم 
بمنافســين من أمريكا الجنوبيــة وأوروبا«. واســتطرد المدرب 

الكولومبــي قائــلا: »كي نســتعد لهــذه المبــاراة الخامســة أو 
السادســة أو الســابعة، فإن أفضل شــيء يخدم هــذا الهدف 
هو المنافســة، وهذا ما يمكن أن نحصــل عليه خلال بطولة مثل 
كأس القارات«. وتلعب المكسيك في بطولة كأس القارات المقبلة 
ضمن المجموعة الأولى مع روســيا، البلــد المضيف، ونيوزيلندا 
والبرتغال. وفي ما يتعلق بتطلعاته خلال بطولة كأس القارات، 
أضاف أوسوريو قائلا: »النتائج الجيدة شيء متوقع دائما من 

المنتخب المكسيكي«.

مدرب المكسيك: عملي 
يعتمد على نصيحة قديمة

 من أليكس فيرغسون!

ســجل  أ:  ب  د   - أنجليــس  لــوس   ■
ستيفن كاري 42 نقطة ليقود غولدن ستيت 
واريورز للفوز على فينكس صنز 111/120 
ليحقق فوزه الثالث عشــر على التوالي في 

دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين.
وأحرز كاري 23 نقطــة في الربع الأول 
الذي شــهد تقــدم واريــورز 18/41. ورغم 
غيــاب دريموند غريــن وانــدري ايغودالا 
وكيفــن دورانت بســط واريــورز هيمنته 
علــى أجواء المبــاراة. وســجل ديفن بوكر 
21 نقطــة وأضــاف تيلر اوليــس 20 نقطة 
مقابــل 19 نقطة لجاريد دادلــي في فريق 
صنــز الــذي تعــرض لهزيمته الـــ13 على 
التوالي. وبات واريورز أول فريق يسيطر 
على الرقــم القياســي لعــدد الانتصارات 
المتتالية لثلاثة مواســم متتالية في دوري 
الســلة الأمريكــي منــذ أن حقق بوســطن 
مواســم  فــي  ذاتــه  الإنجــاز  ســيلتكس 
و1985/1986.  و1984/1985   1983/1984
وفــاز كليفلانــد كافالييرز على بوســطن 
ســيلتكس 91/114 حيــث ســجل ليبرون 
جيمس 36 نقطة وعشــر متابعات وســت 
تمريرات حاسمة ليعود كافالييرز لصدارة 
جدول ترتيب الاتحاد الشــرقي. وســجل 
كيري ايرفينــغ 19 نقطة وخمس تمريرات 
حاســمة وتصدر ايســياه تومــاس قائمة 
الهدافين في سيلتكس بإجمالي 26 نقطة. 
وفــي مباريــات أخــرى، فــاز اوكلاهوما 
ســيتي ثانــدر علــى ممفيــس غريزليــس 
100/103 وميامــي هيــت على تشــارلوت 
هورنتــس 99/112 وتورنتــو رابتــرز على 

ديترويت بيستونز 102/105.
 كما فاز هيوستن روكتس على دنفر نغتس 
104/110 ولــوس أنجليــس ليكرز على ســان 
انطونيــو ســبيرز 95/102 ولــوس انجليــس 

كليبرز على دالاس مافريكس 101/112.

بطولة كأس ديفيز للتنس

ديوكوفيتش لاعب النخبة الوحيد 
الذي يشارك في دور الثمانية 

■ بلغراد - د ب أ: يســجل نوفاك ديوكوفيتش عودته للعبة التنس، بداية 
من اليوم، من خلال المنافسة في دور الثمانية بالمجموعة العالمية لبطولة كأس 

ديفيز حيث سيكون لاعب النخبة الوحيد المشارك.
وغــاب ديوكوفيتش، المصنف الثانــي على العالم، عن الدفــاع عن لقبه في 
بطولة ميامي بسبب إصابة في الكوع ولكنه بدأ التدريب على الملاعب الرملية، 
فــي إطار اســتعدادات صربيا لمواجهة أســبانيا. ونشــر اللاعــب تغريدة عبر 
موقع التواصل الاجتماعي »تويتر« جاء فيها: »بلغراد، لقد أتينا«. وســيرافق 
ديوكوفيتش كل من فيكتور ترويسكي ودوسان لايوفيتش والمدرب - اللاعب 
نينانــد زيمونيتش. وســيغيب عن المنتخب الأســباني رافايل نــادال وصيف 
بطولة ميامي، والذي سيعود للمشاركة في بطولة مونت كارلو للأساتذة التي 
تبــدأ في عيد الفصــح. وبالإضافة لمباراة صربيا وأســبانيا، تلتقي أســتراليا 
مع الولايــات المتحدة في بريســبين. حيث يأمل ليتون هيويت قائد أســتراليا 
أن يتمكن نيــك كيرجيوس، الذي خرج من الدور قبــل النهائي لبطولة ميامي، 
من صنع الفارق بعدما ســافر في رحلة طويلة لحضور المباراة. وتســتضيف 
بلجيكا، نظيرتها إيطاليا، مع وجود ديفيد غوفين وســتيف دافيس فيما يغيب 
عــن إيطاليا فابيو فونيني. وفي روان، يغيب عــن بريطانيا أندي موراي لفترة 
غير معلومة بســبب إصابة في الكتف، فيما يغيب عن فرنسا جايل مونفيلس 
المصاب وجو - ويلفريد تســونغا )الوالد الجديد( وريتشارد جاسكيه )الذي 
يتعافى من علمية جراحية(. وســيحاول الثنائي لوكاس بويل وجيل سيمون 
أن يكملا عمل يانيك نواه. وسيســتعين ليون ســميث قائــد بريطانيا بالثنائي 
كيلي إدموند ودانيل إيفانس. وقال نواه: »الفريق البريطاني لن يكون كما هو 
في غياب أندي ولكن على الجانب الاخر، فالفريق الفرنســي سيكون أضعف 
بكثير بدون تســونغا ومونفليس وجاســكيه«. وأضــاف :« اللاعبون الأربعة 
الذين سيدخلون منافســات الفردي في موقف مشابه - لم يفوزوا بمباريات 
كثير خلال الأســابيع الماضية، لذلك فإن ثقتهم منخفضــة للغاية ونعلم كيف 
تكون بطولــة كأس ديفيز صعبة علــى الأعصاب. عندما تفتقد الثقة وتشــعر 
بالعصبيــة، فهنــاك خطر«. وفــازت بريطانيا فــي آخر مباراتــين على الملاعب 
الرملية في منافســات الفرق. وفي بريزبن، سيصل كيريوس، الذي خسر من 
فيدرر في بطولــة ميامي، في وقت متأخر حيث ســيدخل الملعب بعد حصوله 
على اســتعدادات قليلة لمواجهة منافسيه جاك ســوك وجون إيسنر. وحصل 
نادال على راحــة بعدما خاض مباراة الزوجي على الملاعب الصلبة في بطولة 
أمريكا للاســاتذة، وتعتمد أسبانيا على بابلو كارينو بوستا وألبيرت راموس 

- فينولاس ومارسيل غرانوليرز.

دوري السلة الأمريكي

غولدن ستيت واريورز يهزم فينيكس صنز ويتصدر المشهد 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8787 الجمعة 7 نيسان )أبريل( 2017 - 10 رجب 1438 هـ Volume 28 - Issue 8787 Friday 7 April 2017

20 Isreali Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبرية

تسفي برئيل

■ قبل شــهر تم اقتبــاس اقوال ضابط 
روسي رفيع المســتوى في موقع »البوابة« 
الكبرى  العربي، والــذي قال إن المعركــة 
على إدلب في سوريا ستبدأ قريبا. وحسب 
يذكر  لم  الذي  الروســي  المســؤول  اقوال 
اسمه، ستجند سوريا وروسيا 25 ـ 30 ألف 
مقاتل من اجل احتــال المدينة، في المعركة 
التي قد تســتمر بضعة اشهر. فهل القصف 
شيخون،  خان  على  الكيميائي  بالســاح 
الذي يبعــد 50 كيلومتر عن إدلب هو بداية 
هذه المعركة  ـ  أم أن هذه تصفية حسابات 
انتقاميــة مع المتمردين الذيــن تركزوا في 
المحافظــة الاكبر والتي يعيــش فيها نحو 
الحديث  كان  إذا  انســان؟  ونصف  مليون 
يدور عن معركة شــاملة فلماذا تم اختيار 
الساح الكيميائي، وما هي أهمية إدلب في 

الاصل؟.
في الســنة الماضية تحولت المدينة إلى 
المدينــة الثانية التــي تم احتالها من قبل 
المتمردين، والمدينة الاولى التي انســحب 
منها داعــش وأصبحت ملجــأ للمتمردين 
الذيــن وصلوا اليهــا من مناطــق كثيرة 
وبعيــدة مثــل دمشــق وحلــب وحماة. 
والتقديــر هو أنه في هــذه المدينة هناك 6  
ـ  10 آلاف مقاتل »من الخــارج«، معظمهم 
اعضاء مليشــيات إســامية مثــل »فتح 
الشــام«، التي هي مليشــيا جديدة تشمل 
نشــطاء من جبهة تحرير الشــام وأحرار 
الشام وغيرهم، اضافة إلى الوحدات التي 

يتشكل منها »جيش إدلب الحر«.
وصلوا  الخــارج  من  المقاتلين  اغلبيــة 
إلى إدلب كجــزء من اتفــاق وقف اطاق 
النار المحلي، الذي طلب فيه نظام الأســد 
انســحابهم من المدن والقــرى التي فرض 
عليها الحصار، كشــرط لرفعــه. هذه هي 
الاستراتيجية التي تشــرف عليها روسيا 
في بعض اجزاء من الدولة وتاقي نجاحا 
كانت  التي  إيران  انضمت  ومؤخرا  نسبيا. 
شــريكة في اتفاق رفع الحصــار عن مدن 
مضايــا والزبدانــي مقابل تحريــر كفرية 
وفوعة، حيث كان الســكان الشــيعة في 
معظمهــم محاصرون إلــى جانب المقاتلين 
الإيرانيــين. هنــا ايضــا ســمح لمقاتلــي 

المليشيات الذهاب إلى إدلب.
تركيز المتمردين في هذه المحافظة ليس 

صدفيا. فبعد احتال النظام لحلب كان من 
الواضح أن إدلب ستكون الهدف التالي.

خافا لحلب، التــي أدار فيها المتمردون 
والجيش حرب مدن، اعتمد فيها المتمردون 
على استراتيجية الدفاع والتحصين، الامر 
الذي مكن الجيش الســوري وساح الجو 
الروســي من تركيز الجهــود للقضاء على 

المقاومة، إدلب قصة مختلفة. 
وواسعة  مفتوحة  قروية  محافظة  فهذه 
مــن ناحيــة الطبوغرافيا التــي تمكن من 
الاختبــاء وتوزيع قــوات العصابات. في 
جزء من المحافظة توجــد مغارات طبيعية 
يمكن وضع فــرق مقاتلة فيهــا دون تمكن 
ســاح الجو الروســي من قصفها. هدف 
الجيش الســوري هــو تركيــز المتمردين 
بقدر الامكان في إدلب نفســها، وتحويلها 
إلى ســجن يمكن احتاله في حرب المدن. 
كانت  هــذه  إن  قالوا  ســوريون  محللون 
استراتيجية روســيا في الشيشان، حيث 
كان الهجوم الروسي يخرج من الضواحي 
والقرى المحيطــة بغروزني من اجل تركيز 
المتمردين الشيشــان فــي العاصمة، التي 

جرت فيها في نهاية المطاف حرب ابادة.
ليس  لإدلب،  أهمية  يولي  الأســد  نظام 
فقــط لأنهــا ملجــأ المتمردين، بــل لأنهم 
يخرجــون منها مــن اجل الهجــوم على 
المناطــق التــي يســيطر عليهــا الجيش 
الســوري مثل مدن الشاطيء في الاذقية 
وحماة ودمشــق. واضافة إلى ذلك، إدلب 
تبعد بضع كيلومترات عن الحدود التركية، 
ويستطيع المتمردون عن طريقها الحصول 
والمســاعدات  والذخيرة  الســاح  علــى 
الاخرى، لذلك من المهم بالنسبة لاسد عزل 
هذه المحافظة عن مسار الدعم. إدلب ايضا 
توجد فــي منتصف الطريــق الرئيس بين 
حلب وحماة، ولخلق تواصل جغرافي بين 
هاتين المدينتــين من المهم احتال المحافظة. 
وبذلك يتم اســتكمال احتال شمال غرب 
ســوريا. ولكن القتال التقليدي في منطقة 
واســعة جدا ولفتــرة طويلة هــو تقريبا 
مهمة مستحيلة بالنسبة للجيش السوري 
القليل والمرهق. وكذلك المساعدات الجوية 
الروســية ســتجد صعوبــة فــي تحقيق 
الهدف، لذلك يبدو أن الخيار الســوري هو 

استخدام الساح غير التقليدي.
هناك ضــرر كبير للســاح الكيميائي. 
وهو الســاح الذي يبث الرعب ولا يمكن 
الهرب منه. ويمكن أن استخدامه في خان 

شــيخون وليس في إدلب، هدف إلى دفع 
والهرب  مخابئهم  مــن  للخروج  المتمردين 
إلى إدلب، الامر الــذي يخدم خطة النظام 

الاستراتيجية. 
وهناك احتمالية اخرى وهي أن القصف 
يســعى إلــى جعل الســكان فــي المحيط 
يخرجون ضد المتمردين كي يغادروا القرى 
والذهاب إلى المدينة. هذه الاســتراتيجية 
يمكنهــا الاعتمــاد ايضا علــى الصراعات 
المحلية الداخلية بين المليشيات المختلفة في 
المحافظة والتي قضي على البعض منها في 

تبادل اطاق النار.
هذه المليشــيات توجد الآن بدون مظلة 
دولية، لا ســيما بعد توقــف ادارة ترامب 
عن تقديم المســاعدة للمليشــيات التي لا 
تشــارك في الحرب ضد داعــش، واعتبار 
الولايــات المتحــدة أن موضوع اســقاط 
الأســد ليس خيارا هاما للولايات المتحدة، 
للمليشيات  المســاعدات  بعض  يقدم  ومن 
في إدلب هي الســعودية وقطــر وتركيا. 
تقدم  ولا  محدودة  المســاعدات  هذه  ولكن 
بنى لوجستية مناســبة من اجل الصمود 

العسكري.
هنــاك دول عربية اخــرى تدير ظهرها 

للمتمردين، والتــي رغم تنديدها بالهجمة 
لم تعتبر الأســد هو المسؤول  الكيميائية، 
الرد  عن ذلــك. وكان مــن الافت رؤيــة 
المصري الــذي قال إن الهجمــة تؤكد على 
ضرورة الاســراع في الحل السياسي. ولم 
يتم ذكر الأســد وروســيا وإيران. ويمكن 
القول إن الاعان المصري اعتمد على اللقاء 
الذي جرى أول أمس بين الرئيس الأمريكي 
اللقاء الاول منذ  والرئيس السيسي، وهو 

اندلاع الربيع العربي.
لقد وضع الأســد المجتمــع الدولي أمام 
الهجمات  الرد علــى  مفارقة. كيــف يجب 
الكيميائيــة دون الرد فعليا. أي كيف يمكن 
الروســي  القاء المســؤولية على الحليف 
دون مواجهة الفيتو الروسي ودون التعهد 
بالعمل العســكري ضد النظام. ســيكون 
هذا امر هام في المحادثات الدبلوماســية، 
وسيكون الأسد مسرورا عند سماعه اقوال 
النوافذ.  مــن  تخرج  وهــي  المتحدة  الأمم 
ولكن فــي الوقت الحالي يمكــن أن ينجح 
في تحويل الســاح الكيميائي إلى ساح 

»متفق عليه«، وكأنه ساح تقليدي.

هآرتس 2017/4/6

المعركة في المدينة تختلف عن المعركة في حلب لأن الأولى منطقة قروية مفتوحة 

بداية معركة استراتيجية على إدلب

سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة تحمل صور ضحايا أدلب أثناء جلسة انعقاد  مجلس الأمن الأربعاء

ليست فقط عاجزة عن التدخل ضد النظام بل وتعفيه من المسؤولية القانونية 

المذبحة في سوريا: شلل الأمم المتحدة 
هايلي مودرك ايفن حن

■ الشــهر الماضــي صــادف مرور ســت ســنوات على الحــرب الاهلية 
الســورية، ويبدو أن الجمهور وزعماء العالم سلموا بسفك الدماء المتواصل 
والتدمير الكبير واللاجئين والمشردين، إلى حين يتم حدوث هجوم بالسلاح 
الكيميائي مثل الذي نفذه الأســد أول أمس في إدلب. عندها يُســمع صراخ 

يقول إن العالم يصمت على هذه الفظاعة.
الزعزعة الاخلاقية تجاه تسامح المجتمع الدولي كبيرة. ولكن من ناحية 
قانونيــة دولية يمكن طرح اســئلة اكثر تعقيدا: لماذا لا تســمح المؤسســات 
الدوليــة مثل الأمم المتحدة ومجلس الامن بالقيــام بعمل ناجع وواضح في 

سوريا يساعد على وقف سفك الدماء؟ 
هــل الاتفاق الذي أوجــده المجتمع الدولــي من اجل مواجهة اســتخدام 
القوة الزائدة، كما قال الفيلســوف لايفنتس هو الافضل من بين الاتفاقات 
الممكنــة. كعب أخيليــس لهذا الجهاز يكمــن في حق الفيتــو للدول الخمس 
التي انتصرت أو ســاعدت المنتصرين في الحرب العالمية الثانية )الولايات 

المتحــدة، بريطانيا، الاتحاد الســوفييتي الذي ورثته روســيا الآن، فرنســا 
والصين(، ضد القرارات التي يتم اتخاذها في مجلس الامن.

 تأثيــر ذلــك على الوضــع في ســوريا بســيط: كل ما يناقــض المصالح 
الروســية لن يحظى بموافقتهــا في مجلس الامن، لذلك فــإن القرارات التي 
اتخــذت في المجلس  ـ  فيما يتعلق بمشــروع الســلاح الكيميائي أو الســعي 
لايجــاد اتفاق سياســي جديد في ســوريا  ـ  تم التعامل معها حســب البند 
الســادس في ميثاق الأمم المتحدة الذي لا يلزم الــدول بالانصياع. الهجوم 

الكيميائي الاخير هو الدليل على عدم الانصياع.
حق الفيتو يحبط ايضا محاكمة الأسد ومشبوهين آخرين بجرائم دولية 
خطيــرة في محكمــة الجنايات الدوليــة في لاهــاي. كل تحقيق بخصوص 
اشــخاص هم مواطنو دول ليســت عضوة فــي المحكمة، يتعلــق بمصادقة 
مجلــس الامــن، لذلك فــإن مصالــح روســيا تمنح الأســد ونظامــه الدفاع 

والحماية في هذا الامر ايضا.
صحيــح أن الولايــات المتحــدة وحلف الناتــو عملوا في الســابق بدون 
موافقة مجلس الامن )الولايات المتحــدة في الهجوم على العراق في 2003، 
والناتــو في هجومه على نظام ميلوســوفيتش في يوغســلافيا في 1999(، 

لكــن من ناحيــة القانون الدولي تكون هــذه الافعال مشــكوكا فيها. ذريعة 
التدخل تســمى تدخلا انسانيا، وهذا يعني أن الدول يمكنها التدخل بالقوة 
تجاه ما يحــدث في دولة اخرى من اجل منع الحاق الضرر الخطير بحقوق 
الانســان. ولكن عدم اليقين حول الحدود الشــرعية لتدخــل كهذا، الذي قد 
يبــرر التدخل بنــاء على مصالح سياســية أو اقتصادية بغطــاء الدفاع عن 

حقوق الانسان، يضعف سريان ذلك في القانون الدولي.
يبــدو أن نظام القانــون الدولي الــذي أوجده المجتمع الدولي بواســطة 
الأمم المتحــدة والقانون الدولــي يؤدي إلى زيادة كم افواه العالم. تســامح 

ليس اخلاقيا فقط بل ايضا قانونيا. 
وبدون تغيير راديكالي للمفهوم الدولي فإن العمل القانوني ضد سوريا 
غير ممكــن. ورغم ذلــك، تغيير النظــام القانوني المذكور اعــلاه والغاء حق 
الفيتو يحتاجان إلى حــل الأمم المتحدة، حيث أن للدول صاحبة حق الفيتو 
يوجــد ايضا حق الفيتو في تغيير ميثــاق الأمم المتحدة. في المدى المنظور لا 

يظهر تغيير كهذا.
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جدعون ليفي

■ فجأة اصبحنا نهتم بقتل الاولاد. فجأة تزعزع 
الإســرائيليون من قتــل الاطفال العــرب. الضمير 
اليهــودي المعروف بُعــث من جديد. نريــد التبرع، 
فقط إذا سمحوا لنا. انظروا إلى العناوين وشاهدوا 
الصور من سوريا. هي الاخبار الاساسية. هذا يمزق 
الانفعال،  انســاني اساســي، يثير  القلب. تضامن 
دون تمييز فــي العرق والدين، من لا يســتطيع أن 
يتزعزع من مشــاهد الاطفال الذين يختنقون بسبب 
الغاز. وأي يهودي يمكنه البقاء لامباليا أمام مذبحة 

كيميائية.
لقــد كان الرئيس رؤوبين ريفلــين صادقا عندما 
قال »وصمة على جبين الإنســانية«. وصدقت ايضا 
»يديعــوت احرونــوت« عندما كتبت فــي عنوانها 
الرئيس »قاتل الاولاد« مع صور الفظاعة. شــاهدوا 
وتزعزعوا أيها الإسرائيليون الأخيار. لقد قتل على 
الأقل مئة شخص في هجمة قوات الرئيس السوري 
الكيميائية، معظمهم من الاطفال الذين كل طفل منهم 
هو عالم بحد ذاته. ومجرد استخدام ساح الابادة 

الشامل هو جريمة بحد ذاتها.
لم يسبق لإســرائيل أن استخدمت ساح الابادة 
الشــامل. وليس لدينــا في الحكم قاتــل أولاد. ولم 
يســبق أن كانت لدينــا فظاعة مثلما في ســوريا، 
وتعطش أسدي للدماء. هذه هي الحقيقة. 180 طفل 
صغير قتلوا في صيف 2014 في غزة بساح تقليدي. 
قانونــي، بل وطاهــر. الاطفال الـــ 360 الذين تمت 

اضافتهم اليهم هــم ايضا قتلى صيف 2014، والذين 
قتلوا وهم يلعبون الكرة على شاطيء البحر، أو في 

أسرتهم أو اثناء هربهم.
لقد كانــوا رضعا واطفالا صغــارا بالضبط مثل 
اطفال الأســد. وقد قتلوا بفظاعة بالضبط مثلما في 
إدلب. وعددهم كبير بما يكفي لاحداث الزعزعة. بل 
وكانت لهم أسماء. من المشــكوك فيه أن موتهم كان 

أسهل من موت اطفال سوريا.
 وقد نشرت في العالم صور شديدة حول قتلهم. 
وكان يكفي مشاهدة »ســيارة الاسعاف« في الآونة 
الاخيرة، الفيلم الوثائقي لمحمد جبالي، الذي انضم 
إلى سيارة اسعاف فلسطينية في غزة، وقام بوضع 
الكاميرا ووثق المشاهد. بدون أي حذف. كانت هذه 
مشاهد ســوريا، صحيح أنها استمرت خمسين يوما 
فقط، لكن في هذه الفترة ولأن عدد الســكان يبلغ 2 
مليــون فقط مع اكتظاظ وبــدون امكانية للهرب، لا 
يمكن التملص من المقارنــة الاخاقية مع الوضع في 

سوريا.
صور الاولاد القتلى في غــزة في صيف 2014 تم 
بثها في ارجاء العالم، باستثناء دولة صغيرة ليست 
ذات صلة، وقد أثــارت عاصفة بالضبط مثل الصور 
من ســوريا أمس في انحاء العالم، باستثناء دولة 
إسرائيل. هنا لم يتم بث افعالنا، معظم الإسرائيليين 
شاهدوا وســائل الإعام التي تقوم بمراقبة الواقع 

كخدمة للمواطن.
 هل شــاهدوا في إســرائيل ذات مرة صور جثث 
ممزقة لاطفــال رضع في غزة، مثلما شــوهدت أول 
أمس في ســوريا؟ هذا لم يحدث في إســرائيل. هل 

كانت هناك صور كهــذه؟ بالتأكيد نعــم. كل ما هو 
مطلوب مشــاهدة »ســيارة اســعاف« أو النظر في 

ارشيف بي.بي.سي أو الجزيرة.
نحن نترحم على اطفال الروضــة إذا لم يكونوا 
من غزة ولم يقتلوا على أيدي الجيش الإســرائيلي، 
ونترحم ايضا على الإســرائيليين كــي لا يتعرضوا 
لصــور صعبة جدا، صــور اطفال لــم نقتلهم نحن 
ليســت صــورا صعبة جدا. صــور اطفــال قتلتهم 
إســرائيل  ـ  الجنود والطيارين الاكثر اخاقية في 
العالم  ـ  هي صعبة جدا بالنسبة للنفس الإنسانية.

بعــد انقضــاء الزعزعة من الصور في ســوريا، 
يخطر بالبال تفكير آخر مخفي وحقير: انظروا اليهم 
وانظروا الينا، انظروا مع مــن نتعامل، انظروا إلى 
العــرب، هذا هو النص، وهو يســعى إلى التخفيف 
على الضميــر، ويقلل التهمة، وهو جزء من غســل 

الدماغ الخفي.
في صيــف 2014 حدثت كارثة ســورية في غزة، 
هي ايضا كانت »وصمة عار على الإنســانية«. وهي 
شــملت ايضا مذبحة جماعية ضد المواطنين، وقتل 
مئات النساء والاطفال والشيوخ والرجال الابرياء. 
إســرائيل هي التي نفذت هذه المذبحة، وهي المتهمة 

بها.
 وتزعزع العالــم منها تماما مثل ســوريا، لكننا 
اتهمنا العالــم المتضعضع بالاســامية، العالم كله 
شاهد غزة 2014. الإسرائيليون فقط لم يشاهدوها. 

وقد ناموا بضمير هاديء.
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ايال زيسر

■ القائمة الآخــذة بالازدياد لضحايا الحرب 
الاهلية الســورية، اضيف اليها قبل يومين مئات 
القتلى، معظمهم من النســاء والاطفال، سقطوا 
ضحايــا للهجوم الجــوي، ويحتمــل أن يكون 
كيميائيــا ايضا مــن قبل قوات الأســد في خان 

شيخون في شمال سوريا.
يبدو أن موجــة التصريحات والتنديدات في 
كل مكان لم تؤثر على بشار الأسد وحلفائه. الامر 
المفاجيء في رد العالم هو المفاجأة التي سيطرت 

على الكثيرين أمام الصور الصعبة.
 رغم أن الأســد يقوم بالمذبحة ضد المواطنين 
الســوريين يوميا منذ اكثر من ســت ســنوات 
والعالم يصمت. يوميا يقتل عشــرات المواطنون 
وببراميل  بالقصــف  والاطفــال  النســاء  مــن 
المتفجرات التي تطلقها المروحيات العسكرية، ولا 
سيما قنابل الوقود والكلور التي لا تعتبرها الأمم 

المتحدة ساحا كيميائيا محظور استخدامه.
كل ذلك لم يجعل المجتمع الدولي يسعى لفعل 
شــيء، ومجلس الامن فشــل مرة تلو الاخرى 
بسبب الفيتو الروسي والصيني في جهود وقف 
ســفك الدماء في ســوريا، ولم ينجــح حتى في 

التنديد بالنظام السوري.
حســاب الدماء في ســوريا له عدة عناوين. 
منها ادارة الرئيــس اوباما الحاصل على جائزة 
نوبل للســام، والــذي وقع قبل اربع ســنوات 

على اتفــاق فضيحة مع ديكتاتور ســوريا. هذا 
الاتفاق منح بشار العفو بعد أن استخدم الساح 
الكيميائي الذي أدى إلى مــوت الآلاف من أبناء 
شعبه، ومنحه الحصانة أمام كل هجوم عسكري 
مســتقبلي ضده، وأخيرا لــم يمنعه من الحفاظ 
كانت  التــي  الكيميائية  القــدرات  بعــض  على 

بحوزته.
إلا أن اوبامــا هو مثابة اخبــار قديمة. اليوم 
يجلس فــي البيــت الابيض رئيــس جديد هو 
الســوري  الموضوع  من  وموقفه  ترامب.  دونالد 
معروف منــذ زمن، وبالنســبة لــه داعش هو 
المشــكلة والتحــدي الــذي تواجهــه الولايات 

المتحدة في سوريا، وليس نظام بشار الأسد.
 وتعبيــر عن هــذا الموقف يمكــن ايجاده في 
تصريحــات مســؤولين أمريكيــين فــي الفترة 
الاخيرة، اعتبــرت أن واشــنطن لا تطلب طرد 
الأســد من الحكــم، بــل تفضل أن يحســم هذا 
انتخابات  فــي  الســوري  الشــعب  أبناء  الامر 
»ديمقراطيــة« مثــل النوع الذي تعــودت عليه 

سوريا في ظل نظام عائلة الأسد.
يجــب علــى ترامــب أن يتذكر أن المســألة 
المطروحــة الآن ليســت فقــط مصير بشــار أو 
مصير الصراع ضد داعش، بــل مكانة الولايات 
المتحدة الدولية. ليس فقط في موسكو ودمشق 
ينتظــرون رؤية كيف ســتتصرف ادارة ترامب 

على ضوء افعال النظام السوري.
 ايضــا زعيم كوريا الشــمالية وزعماء إيران 
ينظرون باهتمام إلى الــرد الأمريكي، واذا ظهر 

على أنه ضعيــف ومتــردد أو منفصل ومتنصل 
من دور الولايات المتحدة كقائــدة للعالم الحر، 
فإن ثمن الخطأ ستدفعه واشنطن، ليس فقط في 
سوريا أو في الشرق الاوسط، بل ايضا في اماكن 

اخرى في العالم.
عن الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي لا حاجة 
التي  إلى التحدث، فهم ينشغلون بعد الوحدات 
تقوم إســرائيل ببنائها في مســتوطنات يهودا 
والســامرة. وبالنســبة لإســرائيل هــذا ليس 
تلونــا دوليا فقط، بــل ايضا عدم صلــة العالم 

بالتراجيديا الحاصلة في سوريا.
الاســتنتاج هو أنه يجب تذكر أنه رغم انتقاد 
اوباما وترامب فليســا هما اللذان سفكا الدماء، 

بل بشار الأسد بمظلة طهران وموسكو.
 واضافة إلى ذلك لأن روســيا وإيران تديران 
الحــرب في ســوريا مهما مســؤولتان. وبما أن 
الأســد يوجد في الخلف، فإن هاتــين الدولتين 
شريكتان بالكامل في الاســتراتيجية والتكتيك 

الذي يؤدي إلى القتل الجماعي في سوريا.
لإســرائيل  الاســتراتيجي  المحيط  هــو  هذا 
وهؤلاء هم جيرانها. يجب تذكر أن ما يردع بشار 
وشركائه عن العمل ضد إسرائيل بنفس الطريقة 
التي يعملون بها ضد أبناء شــعبهم، ليس القيم 
الاخاقية أو الضغط الدولي، بل قوة إســرائيل 
وقوة ردعها. هذا درس هام عشــية عيد الحرية 

ويوم الاستقال.
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يجب عليه أن يتذكر أن المسألة المطروحة ليست مصير الأسد بل مكانة الولايات المتحدة  

العيون تشخص نحو ترامب
إسرائيل التي تتباكى على ما يحدث لضحايا الغاز فعلت الشيء نفسه لأطفال غزة 

بين إدلب وغزة

براك ربيد وأمير تيفون

■ المبعــوث الخاص لرئيــس الولايات المتحدة 
لعمليــة الســام، جيســون غرينبلــت، طلب في 
محادثاته مع مســؤولين في حكومة إسرائيل ومع 
حقيقية  خطــوات  اتخــاذ  عرب  خارجيــة  وزراء 
لتحســين الوضع الاقتصادي والانساني في غزة، 
كجــزء من جهــوده لاســتئناف المفاوضــات بين 
الطرفين وخلق اجواء مؤيدة للعملية السياســية. 
الجهات الإســرائيلية والأمريكية التي تحدثت مع 
غرينبلت قالت للصحيفة إن هــذا الموضوع يحتل 
أولوية كبيرة بالنســبة له، لكنه أوضح لمن تحدث 
معهم بأنه لا يشــكل بديا لتقدم العملية السياسية 

بين الطرفين، بل هو عامل مساعد.
تطرق غرينبلت إلى الوضــع في قطاع غزة منذ 
جولة محادثاته الاولى مع رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهو في القدس قبل شــهر، ومــرة اخرى قبل 
ثاثة اسابيع، اثناء زيارة مستشاري نتنياهو في 
البيت الابيض. في الاسبوع الماضي التقى غرينبلت 
في واشنطن مع نائب الوزير مايكل أورن والمسؤول 
من قبــل نتنياهو عن اعمار البنى التحتية في غزة، 
الدولي. وقد ناقش غرينبلت  بالتعاون مع المجتمع 
الوضــع الانســاني في غزة مــع عدد مــن وزراء 
الخارجية العرب الذين التقى معهم على هامش قمة 

الجامعة العربية في عمان.
فــي زيارتــه الاولى إلى إســرائيل والســلطة 
الفلســطينية التقى غرينبلت، بناء على طلب منه، 
مع عــدد من مواطني قطــاع غــزة، ووصفهم بعد 
اللقاء كممثلين لجميع شــرائح السكان في القطاع. 
وقال في نهاية اللقاء إن التحادث مع المواطنين في 
بيــت لحم منحه »الأمل في أنــه يمكن ايجاد حلول 

للتحديات الإنســانية، وفي نفس الوقت الاهتمام 
بأمن إسرائيل«.

هناك موضــوع أثر في غرينبلت بشــكل خاص 
وهو الصعوبــات التــي يعاني منها ســكان غزة 
إلى  يحتاجون  والذيــن  مزمنة  بأمــراض  المرضى 

الخروج إلى إسرائيل لتلقي العاج الطبي.
لقــد طرح غرينبلت الموضوع فــي محادثاته مع 
منسق شؤون الحكومة في المناطق الجنرال يوآف 
مردخاي بعد لقائه مع مواطني غزة، وفي النقاشات 
التــي أجراها مع جهات مهنية في واشــنطن. »هذا 
الموضوع أثر فيه جدا«، قال أحد الاشــخاص الذين 
تحدثوا مع غرينبلت للصحيفــة والذي طلب عدم 
ذكر اسمه بسبب حساسية الموضوع، »إنه شخص 
حســاس يهتم بالناس، والقصص التي سمعها من 

سكان غزة أثرت فيه«.
في لقاء غرينبلت مــع الجنرال مردخاي وجدت 
المواضيــع التــي طرحت هــي الوضع الانســاني 
البائــس فــي قطاع غــزة وخطر انــدلاع مواجهة 
جديــدة. مردخاي، مثــل عضو الكنيســت أورن، 
شــجع غرينبلت على العمل في هــذا الامر، وعلى 
إســرائيل  مع  الوضع  لتحســين  خطــوات  بلورة 
والدول العربية. سفير إسرائيل في واشنطن، رون 
دريمر، الذي له صلة بالمحادثات مع غرينبلت حول 
بادرات حسن النية التي تريد الولايات المتحدة من 
إسرائيل تقديمها للفلسطينيين، أكد لغرينبلت رغبة 
إسرائيل للقيام بخطوات ميدانية لتحسين الوضع 

أولا في غزة.
اثناء زيارته في إســرائيل فــي منتصف آذار/

والاســتخبارات  المواصات  وزير  انضــم  مارس، 
إســرائيل كاتس إلى أحد اللقــاءات بين غرينبلت 
وبين نتنياهو. وقــدم كاتس للمبعــوث الأمريكي 
خطته لانشــاء جزيرة اصطناعية أمام قطاع غزة 
يتــم فيها بناء مينــاء وبنى تحتية مثــل الكهرباء 

والمياه لخدمة ســكان القطاع. وقال كاتس أمس إن 
الأمريكية  الادارة  لتجنيد  استعداده  أبدا  غرينبلت 

لتنفيذ هذا الامر.
كاتس قــال إنه عرض علــى غرينبلت مبادرته 
المســماة »خطة الجزيــرة - الانفصــال« في غزة، 
التي يسعى اليها منذ سنوات. البنى التحتية التي 
ســتقام على الجزيرة الاصطناعية، حسب كاتس، 
ســتُمكن ســكان القطاع من التواصل الاقتصادي 

والمنفذ للعالم دون الاضرار بأمن إسرائيل.
لقد حاول كاتس في الســنة والنصف الاخيرة 
عدة مرات طرح خطته على الكابنت لاقامة جزيرة 

أمام غزة. وموضوع اقامــة الجزيرة طرح عدد من 
المرات في جلســات الكابنت في الســابق، لكن لم 
يتم مناقشته بشكل جدي. ضباط رفيعي المستوى 
فــي الجيش يؤيــدون فكــرة كاتــس ويعتقدون 
أنــه يجب مناقشــتها بشــكل جدي. أما الشــباك 
فيتحفــظ، ونتنياهو لم يظهــر أي تحمس، ووزير 
الدفاع افيغــدور ليبرمان يعارض. كاتس يعتقد أن 
تحقيق هذه المبادرة سيساعد على استقرار الوضع 
الاقتصادي والانســاني في القطاع، وبالتالي منع 

تدهور القطاع إلى حرب اخرى.
ستســاعد  المبادرات  هذه  إن  لغرينبلــت  »قلت 

في تحسين العاقة بين إســرائيل والدول العربية 
تحسين  على  وســتعمل  والفلســطينيين،  المعتدلة 
حياة الســكان فــي المنطقة، وستشــكل اساســا 
لمبادرات سياســية مســتقبلية«، قال كاتس أمس، 
»لقــد عبر المبعــوث الأمريكي عن اعجابــه الكبير 
واســتعداده لتجنيــد الرئيس الأمريكــي ترامب 
والادارة الأمريكية من اجل التقدم في ذلك. ويمكن 
أن يكون للولايات المتحدة دور هام في اعطاء دفعة 
سياسية للمبادرة وقيادتها، وكذلك دول اخرى في 
الساحة الإقليمية والدولية يمكن أن يكون لها دور 
هام في المســاعدة في تطبيق المبادرة، ســواء في 

التخطيط أو التمويل أو التنفيذ«.
مسؤول إســرائيل التقى مع غرينبلت أشار إلى 
أن المبعــوث الأمريكــي يريد القيــام بخطوات في 
غزة لاحداث تغيير ايجابي في الوضع الاقتصادي 
ومستوى الحياة في المدى القريب. وايضا مشاريع 
تتعلــق بالبنى التحتية لمنع انهيــار القطاع الكامل 
على المدى البعيد. وحســب أقوال هذا المســؤول، 
غرينبلت يعتقد أن خطوات كهذه من شــأنها خلق 
الاستقرار في غزة ومنع أو تقليص استعداد حماس 

للذهاب إلى جولة عنف اخرى ضد إسرائيل.
منذ دخــل غرينبلت إلى منصبــه، كان موضوع 
الاقتصاد الفلســطيني في الضفــة الغربية وقطاع 
غزة يطرح في جميع اللقاءات بينه وبين إســرائيل 
والفلســطينيين والعــرب. وقــد ورد ايضا في كل 
اعان لوســائل الإعام من قبــل ادارة ترامب فيما 

يتعلق بهذا الموضوع في الشهر الاخير.
أحــد اللقاءات الاولــى كان مع عــدد من رجال 
الاعمال الفلســطينيين الذين وصلوا إلى واشنطن 
بعد أداء ترامب ليمين القســم بأيام قليلة من اجل 
الاطاع على موقــف الادارة الجديدة من الموضوع 
الفلســطيني. جزء كبير من اللقاء بــين غرينبلت 
ووزير التربية والتعليــم، رئيس البيت اليهودي، 

نفتالي بينيت، في واشــنطن في الاسبوع الماضي، 
تناول الاقتصاد الفلسطيني. بينيت قال لغرينبلت 
إنه يجــب على إســرائيل وعلى المجتمــع الدولي 
تحريك خطة لاعمار الاقتصاد الفلســطيني. ورغم 
ذلك قال مصدر إســرائيلي التقى مــع غرينبلت إن 
المبعوث الأمريكي أوضح بأن التحسين الاقتصادي 
الســام  عملية  عن  البديــل  ليس  للفلســطينيين 

الحقيقية ومحاولة التوصل إلى اتفاق.
محادثات  في  طرحت  اخرى  اقتصادية  مســألة 
غرينبلت مــع مســؤولين إســرائيليين وهي رفع 
الصعوبــات عن »روابــي«، المدينة الفلســطينية 
الجديدة التي تبنى في شمال رام الله. رجل الاعمال 
الذي أقام المدينة هو بشــار المصري، الذي كان من 
ضمن رجال الاعمــال الذين التقوا مــع غرينبلت. 
غرينبلــت بــدوره طلــب مــن إســرائيل فحص 
الادعاءات الفلســطينية التي تقول إن إســرائيل 
تمنع توســيع الشــارع الذي يؤدي إلى روابي من 
اجل منع الاكتظاظ فــي المدينة الجديدة عندما يتم 

السكن فيها بالكامل.
فــي الطاقــم المقلص الــذي يعمل تحــت إمرة 
غرينبلت فــي البيت الابيــض ووزارة الخارجية، 
هناك خشية دائمة من التسريب، ليس فقط بسبب 
قدرة التسريب على الحاق الضرر بالعملية نفسها، 
بــل ايضا لأن هنــاك ضغط يســتخدم على البيت 
الابيض من قبل منظمات اليمين من اجل اقالة ياعيل 
لمفرت ومايكل رتاني، الدبلوماسيان المهنيان اللذان 
لهما صلة بالموضوع الإســرائيلي الفلسطيني منذ 
ادارة اوباما، واللذان بقيــا في منصبهما في ادارة 
ترامب. والخوف هو من أن كل معلومة يتم تسريبها 
في الموضوع الإســرائيلي الفلســطيني من شأنها 

تجديد هذا الضغط.

هآرتس 2017/4/6

مقابل محاولة ترامب التوصل إلى صفقة شاملة هناك محاولة لمنع الأزمة الإنسانية في القطاع 

غزة أولا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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مقال نور الدين ثنيو:
اللغة السياسية والمدنية لاستكمال الهوية العربية

لسان العرب
مقال حريص على مســتقبل الهويّة العربية…وهنا القول الملموس 
لدعــم العربيــة على مســتوى أقطار الوطــن العربــيّ حققته قناة 

»الجزيرة« الفضائية..
بتمييز.. أما الحجّ؛ فحبذا لو أصبح الحجّ؛ موسماً ثقافياً كذلك لنشر 
اللغة العربية على ملايين المســلمين سنوياً. وهو تجمّع نادر اليوم في 
كلّ مناســبات العالم الآخر. ونشير إلى أنّ )الدوحة( الأفضل خليجياً 
لدعم اللغة العربية نظرية وتطبيقاً الآن؛ للحفاظ على الهوية القومية 

والتاريخية للأمة.
فلقد )عالجــوا القضية( من جذورها بإصــدار جملة قوانين لازمة 
التنفيذ والمتابعة ثمّ بــادروا إلى الجيل الجديد بإصدار مجلة للفتيان 
متخصصة في الثقافة اللغوية العربية تســمّى مجلــة )الضّاد( ذات 
مســتوى فنيّ عالي وكذلك تشويقي للتفاعل مع لغتنا المباركة.. وأرى 
أنّ تجربــة تعليــم اللغة الألمانية بواســطة سلســلة معاهد )غوته( 
تستحق الالتفات والاستفادة من تجربتها الرصينة؛ لتعزيز العربية 
تعلّماً ودراسة وثقافة. شكراً للدكتور نورالدّين ثنيو على هذه النافذة 

البصيرة. وأتفق معك أنّ : )وجود العرب معلّق على وجود لغتهم (.
لهــذا يتمّ محاصرتهــا بفنون من الأســاليب النفســية والعملية 
العميقــة؛ رغم أنها إحدى لغات العالم الســت في الأمم المتحدة. ومن 
أجل تعزيز اللغة السياسية والمدنية عربياً؛ وإنتاج المصطلح الحديث 
الأصيل؛ أقترح بين يديك الكريمة الالتفات إلى أعظم وأهمّ وأدقّ معجم 
لغــويّ؛ ليس في العربية حســب بل في جميع لغــات العالم الحيّة؛ 
وأعني به معجم لســان العرب للعلامة ابن منظور الذي يحتوي على 
ثمانين ألــف مفردة ذات تأصيل منفتح. فيمــا أكبر معجم لغويّ آخر؛ 

وهو المعجم البريطاني يحتوي فقط على أربعين ألف مفردة. 

الدكتور جمال البدري

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: عملية بطرسبورغ تهديد للرئيس الروسي بوتين

تعقيبا على تقرير: شبكات التواصل تسخر من الحكام العربجدي البعثي لا قبر له في بلاد البعث

منطقة التجارة الحرة مصطفى عباس ٭

جدي الذي اشــترى قبراً منذ عام 2010 وجهزه 
لســاعة الرحيل، لم يســتطع أن يكــون نزيل هذا 
المكان، ولم يجد جدثاً لمثواه الأخير، بعد أن احتلت 
ميليشيا حزب الله قريتي » إفرة » الواقعة في جبال 

وادي بردى، والتابعة لمنطقة الزبداني.
الغربة بــكل الأحوال صعبة، ولكــن الغربة في 
داخل الوطن هي أصعــب الصعاب، فما بالك عندما 
يحتل بلدك إنســان محقون بكل ســواد التاريخ و 
ســردياته الحقدية، فلم يكن جدي رغم كبر ســنه 
يعاني من المرض، وإنما جاء موته السريع قهراً على 

أرض سقاها سنيَّ عمره كله، حتى أينعت.
لــم يخرج جدي خارج ســوريا طوال ســنوات 
عمره التي قاربت الثمانين، ســوى للحج إلى بيت 
الله الحرام، ثم ما لبث أن أفل راجعاً، ليقول لي بعد 
تلك الرحلة المقدسة إن مياه ينابيع ضيعتنا، أطيب 
من مياه زمزم، لولا القدسية التي أسبغها الله على 
هذا النبع، وجاء موته كذلك قهراً على حفيده الشاب 
الذي لقي مصرعه، أثناء تصديه للغزاة القادمين من 
خلف الحــدود، والذين أكرم جدي وفادتهم، كغيره 

من السوريين عام 2006.
لقد منعت ميليشيا حزب الله حتى بعد أن هجروا 
المعارضين للاتفاق، الأهالي من العودة إلى منازلهم، 
التــي تكفلوا هــم وجيــش النظام وميليشــياته 
بتعفيشــها وإفراغها من محتوياتها، طبعاً البيوت 
التي نفذت من قذائف حقدهــم، ولم يصبح عاليها 

سافلها.   
رغم أني جدي لم يكن منتســباً لحــزب البعث، 
ولكنه ظل موالياً - أو نصيــراً كما يقال في أدبيات 
الحزب- له أغلب عمره، على ما أعلم، كغيره الكثير 
من فلاحي الريف السوري، فهو كان يرى أن فقيدنا 

الحي - حزب البعث - هو حزب العمال والفلاحين، 
والمعبر الحقيقي عــن تطلعاتهم وآمالهم، نعم هكذا 
كان رأيــه في آخر نقاش دار بيننــا عام 2010، بعد 
الثورة لم يتســنَ لي الاجتمــاع الطويل بجدي كي 

نناقش مطولًا أوضاع البلاد.
كان جــدي المتديــن بفطرتــه يــرى أن جماعة 
الوجه الآخر للإقطـــاعيين،  الإخوان المسلمين هي 
إنما بذقن وســبحة وعباءة، فالدين حســب رأيه 
لا يمكن أن تحتكــره جماعة لنفســها، وتمنعه عن 

الآخـرين.
في كل الأحوال ما كان جــدي بدعاً بحبه للبعث 
في فترة الصعود القومي العربي، والآمال العراض 
التي بناها ذلك الجيل المسكين على حزب البعث، من 
تحرر من الاســتعمار إلى تحقيق الوحدة العربية، 
وبنــاء بلدان عربية تســودها الوحــدة والحرية 
والاشــتراكية، خلال ســتينيات القــرن المنصرم، 
والإنسان يشيب على ما شب عليه، فمثله الكثير من 
أبناء جيله الذين كانوا القاعدة الشعبية، والجسر 

الذي عبر عليه البعث وصولًا إلى السلطة.
 لقد غرر البعث بذاك الجيل الساذج وكذب عليه، 
حتى باتت رؤية الحقيقة مستحيلة عليه، ومن خلال 
الكذب والخداع والمكر والتضليل والطائفية المقنعة 
بالبعث وصل حافظ الأسد للســلطة، وسريعاً في 
عهد الأب المناضل تم التــزاوج بين برجوازيي المدن 
وقياديي البعث الاشــتراكيين، فالرأســمال جبان، 
وأصحابه يتعاملون بمنطق المصلحة والبرغماتية، 
فإن يخســر شــيئاً من مرابحه، خير من أن يرفض 
التعامل مع العســكر الطائفيين، ويخســر بالتالي 

المال والرأسمال.
 وعلى هذا المنوال من الطبيعي أن يصبح القيادي 
البعثي فقير الضمير أولًا من خلال صفقات الفســاد 
رجل أعمال كبير، وكان حافظ الأسد يطلق لمسؤوليه 

أيديهم في الفســاد، ولا تفتح ملفاتهم السوداء، إلا 
إذا فكروا أن يقولوا له لا، فلو لم ينشق عبد الحليم 
خدام عن النظام، لما علمنــا انه دفن نفايات نووية 

في صحراء تدمر، وعلى هذا المثال فقِس.
في دولــة البعث الاســدي من يتزلــف وينافق 
لرجال الســلطة يرمى له بالفتات من مال الفســاد 
والزقــوم، وأبناء الريف الســوري عزيزو النفس، 
فمن الطبيعــي والحال هذه أن تخــرج الثورة من 
مناطقهم، لقد كان الريفيون بشــكل عام هم ضحايا 

هذا الحزب الطائفي.
نعم طائفي .. فعلاقة حزب البعث في عهد حافظ 
مع كل الدول العربية، كانت متحولة بين شد وجذب، 
فيما كان ثابت البعث القومي الوحيد مع الجمهورية 
الإســلامية الإيرانية، وللأمانة في عهد الديكتاتور 
الأب كانت العلاقة بين البلديــن هي تحالف، بينما 
في عهــد الوريث أصبحــت علاقة تابــع ومتبوع،  
حيــث فتحت البلاد علــى مصراعيهــا للإيرانيين، 
وباتت أجواء اللطم مشاهدة في عاصمة بني أمية، 
وأصبحت عملية التشــييع تســير بشكل علني في 

أكثر من منطقة.
مــع بداية الثــورة، كانــت إيران هي المســاند 
الحقيقي شبه الوحيد للنظام، فلو خسر هذا النظام 
ستخسر كل مكتســياتها، وبالتالي من الطبيعي أن 
تزج بســرعة بحزبها الإلهي في هذه المعمعة، فهي 
ما أنشــأته إلا لهــذا الهدف، وبعد أن فشــل حزب 
الله في المهمة مع عشــرات الميليشيات الشبيهة، لا 
بد من دعوة روســيا لاحتلال البــلاد، وترْك ريف 
دمشق الغربي كبدل أتعـاب لحزب الله، فهو وأهله 
يعرفون تلك المنطقة جيداً، ولطـالما أكـلوا من طـعام 

أهلهـا.

٭ كاتب من سوريا

وردت فــي البيــان الختامــي للقمــة الأخيــرة أمنية 
جميلــة: »الدعوة إلــى إقامة منطقة للتجــارة الحرة في 
الوطــن العربي«، ولــو كانت مشــروعا حقيقيا، لأمكن 
القول إن الجامعة العربية بدأت تســتحق اســمها فعلا 

لأنها بدأت تجمع العرب.
الواقــع ان جامعــة العــرب ظلــت أقرب إلــى القبيلة 
منهــا إلى تكتل اقتصادي وسياســي. فهي تنبني على 
قرابــة الــدم وليس على شــبكة من المصالــح المتبادلة. 
وبفعل غياب النظرة الموحدة و المصالح المشتركة، فإن 
التجــارة البينية في وطننا العربي ظلت شــبه منعدمة، 
والأنظمــة العربية تتبــادل التهم والضربــات أكثر من 

السلع والخدمات.
نسجل بكل أســف أن الجامعة العربية لم تعد النظر 
في طريقة اشــتغالها رغم ســنوات طويلة من الفشــل. 
وان الزعمــاء العرب ظلوا يواظبــون على حضور القمم 
دون ان يتوفر الحد الأدنى من حظوظ النجاح. وحينما 
يتغيب أحدهم، يكون غيابه مرتبطا بأجندة شــخصية 
أو حســابات سياســية لا علاقــة لها بجــدول الأعمال 

وفرص النجاح.
وحيــث أن لكل قاعدة اســتثناء، الاســتثناء هنا هو 

المغرب.
لقد تغيب الملك عن القمم العربية منذ 2005. ولما جاء 
الدور علــى المملكة لاحتضان القمــة، اعتذرت عن جمع 
الرؤســاء حتى لا تعطي للشــعوب انطباعــا كاذبا عن 

»الأخوة العربية«.

وقبــل عقود خلت، حضر الملــك الراحل قمة انعقدت 
في المشرق بداية العقد 60 من القرن الـ 20.

تنــاول الملك الشــاب )كان يومها في الســنة الثانية 
من الحكم(، الكلمة وخاطب اشــقاءه الرؤساء والملوك 
بالقــول: »ان كنتــم ترغبون حقا وصدقا في مســاعدة 
الفلســطينيين، فعليكــم بإنهــاء الحــرب مع إســرائيل 
والاعتــراف بها وضمهــا للجامعة العربيــة. دون هذا، 
ســوف تخســرون المزيــد مــن الأرواح والأراضــي مع 

توالي السنين«.
انتفــض فــي حق الملــك الشــاب »صقــور العروبة« 
وتعرضت سفارات المملكة في القاهرة ودمشق لأعمال 

سطو وتخريب.
بعــد مــرور عقــود مــن الزمــن، اي بعدمــا خســر 
العــرب الكثيــر الكثيــر فــي حروبهم ضد العــدو، جاء 
الفلســطينيون يطلبــون وســاطة الملــك للتفــاوض مع 

»الصهاينة«.
كان الرئيس التونسي الأســبق، بورقيبة، ينام على 
فراش الموت في مدينة المناستير. أخبره أحد اصدقائه 
القدامــى أن الفلســطينيين قبلــوا فــي نهايــة المطــاف 
بالتفاوض )في أوســلو(، وأنهم أخذوا أريحا أولا في 

انتظار الباقي.
أجاب بورقيبة إجابة مقتضبة لكنها مليئة بالحسرة 

والدلالات : قليل جدا في وقت متأخر جداً.

أحمد حنفي

المظاهرات الشعبية
للأســف ســوف نشــهد الكثير من هذه العمليات الإنتحارية مع كل 
مظاهرة شعبية روســية تخرج ضد الفساد والإســتبداد لنظام المجرم 
بوتين وزمرته الباغية، والفاعل جاهز ســلفاً شخص ذو ملامح قوقازية 
والمقصود شيشــاني أو من دول الكومنولث الروســي الإسلامية لوصم 

الفاعل بالتطرف والإرهاب الإسلامي. 
الغريب مســارعة بعض القادة العرب بإرســال برقيــات التعازي 
للروس وهم -أي القادة العرب إياهم- لم يتحرك لهم جفن على مواطن 
ســوري واحد قتله الروس عن ســابق إصرار وتعمــد وعددهم كما في 

التقرير أعلاه قرابة الـ 4000 شخص! 

فارس

الرأي العام
الشعب الروسي بدأ يعترض على سياسات بوتين وعلى الحرب على 
سوريا )وقام بمظاهرات كبيرة قبل ايام( ….. فطلب بوتين من مخابراته 
تفجيرا صغيرا لكي يقلب رأي الناس ويبرر مجازره بحق المســلمين في 

سوريا.

سليم ياسين

 حلول رادعة
عمليتــان إرهابيتين نفذهما شيشــانيون في روســيا، الأولى على 
المسرح في موسكو 2004 والأخرى في محطة مترو موسكو 2010 ولاحظ 

الفارق الزمني والسبب أن الإرهابيين يعلمون ان حلول موسكو الرادعة 
لا تؤمن بالحلول التفاوضية بل تضرب بيد من حديد بلا مهادنة .

هاني

تبرير القتل
في التسعينيات فجر بوتين تفجيرات ومات أكثر من 150 روسيا واتهم 
الشيشان أنهم عملوا التفـجيرات وانتقـم من الشـيشان فقتل منهم ما لا 

يعد ولا يحصى و تمكن بسـبب ذلك من الوصـول إلى الرئاسـة. 

سامية ـ سوريا

إجرام الدول
بوتين-الرئيس الروســي-الدموي الإرهابــي لا يريد أن يعترف أن 
دك طائراته للأحياء الســكنية في سوريا إرهاب، وأكثر إيلاما للمدنيين 
العزل من النساء والأطفال والشيوخ. وأليس لهؤلاء الضحايا من يتألم 

لفقدان أعزائه الأبرياء اعلاه؟
ومع ان ردة فعل هؤلاء العنيفة ضد الأهداف المدنية هي إرهاب' الا ان 
اجرام الــدول ودك احياء المدنيين بصواريخهــم وطائراتهم وبراميلهم 
المتفجرة وغازاتهم الســامة هو أكثر وحشية واجراما وإرهابا. والإعلام 
العالمي المتصهين يركز على إرهاب ردات فعل الأفراد والجماعات، ويهمل 

إرهاب وهمجية الدول واذنابها وميليشياتها.
وبناء على الطرح اعلاه فان إســرائيل وايران وروسيا وامريكا أكبر 

إرهابيي المعمورة في بلداننا العربية الإسلامية .
ومــن ناحية اخرى أليســت حماية عروش الطغــاة العرب العملاء 

اعتداء على حق الشعوب العربية في الحرية واستقلال القرار؟
وهذا لعمر الحــق إرهاب دول بامتياز ضد العزل من الشــعوب التي 
ســلكت طريق الثورة الشــعبية الســلمية ضد الطغيان والاســتبداد 

والفساد والفـقر.
واركان الإجــرام أعلاه هــم الذين أجهضوا هذه الثورات العربـــية 

بالتعـاون مع عملائـهم العسـكريين والتغريبـيين والطـائفيين.

ع.خ.ا.حسن

عمل للتغطية
لم لا يكون التفجير عملا اســتخباريا روســيا للتغطيــة على تقرير 
الحكومة البولندية الذي صدر في اليوم نفسه يتهم فيه الروس بإسقاط 

طائرة الرئيس البولندي؟
هذه الأنظمة الشــمولية أبدعت في مثل هــذه التفجيرات وتواقيتها 

بقتل المدنيين ونسبها إلى أعدائها.

د. راشد - ألمانيا

عمل جبان
هذا عمل )إرهابي( وجبان والضحية مدنيين أبرياء..؟

لا يهم من قام به وخطط وبرر الدوافع ســيبقى مجرما وقاتلا )قاتله 
الله( وقاتل كل القتلة والمجرمين ومصاصي دماء الشعوب المظلومة على 

وجه الأرض.

سامح - الأردن

الثأر من أفغانستان
بوتــين يريــد أن يقمع الإســلام والمســلمين ليحمي نفســه وبلاده 
من)إرهابهم( المحتمل على بلاده ويريد كذلك ان يثأر من هزيمة روســيا 
في افغانســتان على يد المجاهدين المســلمين. وهذا مــا أوحى له خياله 

المريض وما اوحته له الأصابع الصهيونية.
ولأن سقوط الأســد ســيهدده في عقر داره من المجاهدين المسلمين، 
وكذلك فان ســقوط الأســد ســيكون الخطر الأكبر على كيان إسرائيل 
الغاصب ولذلك اقنعته الأصابع الإســرائيلية بحماية الأســد ولو على 

حساب إبادة الإنسان والعمران السوري.
حسين

حكم المافيا
أيا كان الفاعل فإن هذا يعني أن بوتين المجرم صاحب الوجه الرخامي 
الذي قتل الآلاف من الشــعب السوري في ورطة ويبحث عن مخرج باي 
وســيلة كانت، فهو ورغم دعمه لنظام صنوه بشار الكيميائي، وتدخله 
الاجرامي في ســوريا منذ أكثر من ســنة، مع آلاف عمليات القصف لمدن 
ســورية فإنه لا هو، ولا كل الميلشــياويات الطائفية، وعصائب الباطل، 
والفيلــق الخامس، وحركة الجبناء، جميعا لم يســتطيعوا كســر قناة 
الثورة الســورية العظيمة فشعب ســوريا سيلقنه درســا لن ينساه، 
وسيخرج من ســوريا مدحورا، كما خرج قبله اســياده السوفييت من 
أفغانســتان يجرون أذيال الخيبة، وكما هرب اليانكي من فييتنام، فكم 

فئة صغيرة غلبت فئة كبيرة لأنها على حق.
 وقد شــعر الــروس اليوم أنهــم باتوا تحــت نظام فاشــي بطلاء 
ديمقراطي، بأدوار متبادلة بين بوتين وميدفيدف، حكم مافيويات وفساد 
وأزمات ومن حقه ان يثور ويطالب بإســقاط هذا النظام الذي يزجه في 

حروب ليست له فيها لا ناقة ولا جمل.
أحمد

هجوم كيميائي في سوريا!تعقيب
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د. عبد الحميد صيام*

جواد بولس*

سامح المحاريق*

لطفي العبيدي*

عندما يصبح القتل عملا عاديا 
حكاية الشهيد الطفل محمود شعلان

الفلســطيني محمــود محمد  منذ ســقط الطفل الأمريكي 
علي شــعلان برصاص جندي إســرائيلي على حاجز بيتين 
الســاعة الرابعة والنصف مــن بعد ظهر الجمعــة 26 فبراير 
2016، أحسســت أن بالأرض يجب أن تتوقــف عن الدوران 
قليــلا لهول الجريمة.  صورة محمود وهــو ملقى على الأرض 
مضرجا بدمائه لم تفارق خيالــي، فأنا أعرف عائلته وأقاربه 
وبلده ومدرسته التي كانت يوما مدرستي، رغم أنني لا أعرفه 

شخصيا. 
أحسســت أن مســؤولية ألقيــت على عاتقي في كشــف 
ملابسات جريمة الإطاحة بالولد المتفوق خلقيا ودراسيا على 
أترابــه لدرجة الانبهار. محمود لم يقترف أي عمل إلا الســير 
على الأقدام قريبا من حاجز العابرين من وراء البحار، بفرمان 
تلمودي يعطيهم تبريرا بقتل الأغيار. منذ ذلك اليوم قررت أن 
أعرف القصــة بتفاصيلها ولماذ أردوه بســبع رصاصات كلها 
أطلقــت على ظهر الصبي من الخلف، ومن مســافة لا تشــكل 

تهديدا للحاجز المدجج بالسلاح.  
تابعت تفاصيل القضية التي أصبحت موضع اهتمام وزارة 
الخارجيــة الأمريكية. مــررت على الحاجز الــذي أعدم قربه 
محمود مرارا، وجلســت لســاعات في مقر جمعية »مساءلة« 
في رام الله، التي أنشــأها صيام نوارة الذي أعدم طفله نديم 
بدم بارد على حاجز بيتونيا في ذكــرى النكبة 15 مايو 2014  
فقرر أن يحاكم القاتل، وفي الوقت نفســه ينشئ شبكة حماية 
لكل طفل دون الثامنة عشــرة يعدم برصــاص الاحتلال. قدّم 
لي نوارة الكثير من الصور والرســومات والتقارير والوثائق 
حول إعدام محمود شعلان.  ثم قضيت نهاية الأسبوع الماضي 
مع عائلة الشــهيد في مدينة تامبا بولاية فلوريدا وتحدثت مع 
والده محمد وعمه سلمان أبوعلي وأخيه الأكبر سلمان وأولاد 
عمومته وأقاربه وجمعت من التفاصيل والوثائق والأحاديث 
والتقاريــر الطبية والبيانات ما يمكنني الآن من إعادة رســم 

الحكاية كاملة من أولها على لسان الشهيد محمود نفسه.

حكايتي مع الموت ظلما

أنا يا أهلــي وإخوتي طفل بريء بســيط ولدت في مدينة 
ميامي الأمريكية، وفي ســن الثامنة عــاد والدي بي وإخوتي 
وأخواتي إلى مســقط رأســي في بلدة دير دبــوان الجميلة 
القريبة من رام اللــه، لأتعلم لغة بــلادي وثقافتها وعاداتها 

وتقاليدها. تابعت دراستي في بلدتي وكان ترتيبي الأول على 
طلاب قســمي في كل ســنة. كنت مصمما على أن أدخل الفرع 
العلمي في دراســتي الثانوية كــي أدرس الطب في الولايات 
المتحدة. كان هذا حلمي الثابت، لأنني أريد أن أســاعد شعبي 
المقهــور المظلوم، فلا يمكــن لنا أن نهزم خرافاتهــم إلا بالعلم 

والمنعة والإبداع.
سدوا علينا مدخل بيتين )يسمونه بيت إيل، أي بيت الرب، 
حيث تنص كتبهم علــى أن يعقوب صارع الرب هنا وأطاح به 
أرضا( حتى أصبحت الرحلة إلى البيرة ورام الله تســتغرق 
ســاعة بدل عشــر دقائق. بدأنــا نجتاز الحاجز مشــيا على 
الأقدام. ننزل من سيارة الأجرة قبل الحاجز ثم نجتازه مشيا 
في خمس دقائــق لنصل مدينة البيرة. وقــد اجتزت الحاجز 
مشــيا أكثر من مرة لزيارة عمتي التي تسكن في أوائل مدينة 

البيرة.
في ذلك اليوم، أديت فريضة الجمعة في مســجد البلدة ثم 
مررت على أمــي وأخواتي وودعتهم وقلت ســأذهب لزيارة 
عمتي في البيــرة كالعادة. ودعتني أمــي وطلبت من الله أن 
يحميني من كل أذى. نزلت من الســيارة قبيل الحاجز وبدأت 
أجتاز المنطقة مشيا على الأقدام مبتعدا عن خط السيارات إلى 
الجهــة الغربية بأكثر من 50 مترا. ســمعت صوتا بلغة غريبة 
ينادي عليّ ويحرك يده بإشــارة تعنــي »إرجع«. درت ثلثي 
دورة إلى الخلف لأعود من حيث أتيت، أحسست بشيء ساخن 
يخترق كتفي ومع هذا أكملت دورتي لأعود. توالت بعدها ست 
طلقات أخرى اخترقت الظهر نفذت منها ثلاث وبقيت ثلاث في 
جسدي. مرت أمام عينيّ صور كثيرة في لحظات. رأيت صورة 
أمي وأختي إيمان وتذكرت ميامي وزيتونة قرب البيت وشتلة 
ريحان وحمامة تجلس على جبيني. وضعت يدي على مصرف 
الدم واكتشفت أن هناك مصارف أخرى. رأيت قمرين ورفوف 
عصافير بيضاء وغيوما ســاكنة وذبلت عينيّ وارتخت يداي 

وقبلت تراب الوطن ورحلت وعلى وجهي ابتسامة.  

التحقيق في الجريمة

بقيت ممدا ساعتين ونصف الساعة، لم يسمحوا لسيارات 
الإســعاف بالوصول إلى مكان الحادث. أصدروا البيان الملفق 
التالي: »حاول شاب فلســطيني أن يطعن جنديا على حاجز 
بيت إيل، إلا أن الجندي أطلــق النار عليه فقتله كرد فعل على 
الهجوم بالســكين«. كيف لأحد ذي حجى أن يهاجم بســكين 
ثلاثة جنود مدججين بالســلاح أصابعهم على الزناد؟ ولكن 
لماذا لم يأت فــي التقرير الطبي أن أيا مــن الطلقات لم تطلق 
من مســافة قريبة، ولمــاذا كلها في الظهر ولماذا ســبع طلقات 
ولماذا منعت ســيارات الإســعاف من الوصول؟ وقد شاهدت 
الجريمــة أعداد كبيــرة تقدم ثلاثة شــهود عيــان بعد تردد 
للإدلاء بشــهادتهم خوفا من ســلطة رام اللــه، التي حاولت 
أن تقفل الملف فــورا. عندما علمت الســفارة الأمريكية في تل 
أبيب أنني أمريكي الجنســية طلبت فتح تحقيق رسمي فردت 
عليها الحكومة رســميا: »لقد أجرت قيادة الجيش تحقيقا في 
الحادث، وقد راجع المدعي العام للجيش الحقائق التي توصل 
إليهــا التحقيق ولم يجد أن تصرف للوحدة العســكرية يثير 
أي شــك في ارتكاب عمل إجرامي، والنتيجة أن المدعي العام 

للجيش قرر إغلاق ملف القضية«.
هــذا القرار لم يقنع عائلتــي ولا أصدقائي ولا محبي الحق 
والعدل والقانون. وقد وجهت مؤخرا 15 جمعية حقوق إنسان 
أمريكية من بينها منظمة العفو الدولية وأفراد مهمون رســالة 
لــوزارة الخارجية لمتابعة التحقيق. أنــا لا اتوقع أن يصدروا 
إدانة للقاتل، لكن فضح الجريمة قد يجعل جنديا ما على حاجز 
ما يتردد قليلا قبل إطلاق النار، ويكون إستشــهادي سببا في 

إنقاذ حياة أخ لي في هذا الوطن الأسير. 

صفحة من كتاب حبي للوطن

وقعت في حــب بلادي منذ فتحت عينيّ علــى هذه الدنيا. 
وعندما عــدت إليها طفلا وجدتها أجمــل وأحلى من الصورة 
التي رسمتها في الخيال. لو تعرفون كم هي جميلة دير دبوان. 
بلدة تتفاخر ببيوتها وفللها الحجرية الرشــيقة المنتشرة بين 
السهول والتلال، كأنها قطعة من الجنة تحيطها كروم الزيتون 
والتين والرمان واللوز. أعشــقها، أقبل ترابها، أشــم هواءها 
المنعش كل يــوم، لكن هؤلاء الأغراب الذين لا ينتمون للأرض 
أو الحضارة أو الإنسانية أفسدوا علينا الماء والهواء والتراب. 
أريــد أن أعيش في بلدي كما يعيش الآخرون. لكنهم يا أحبتي 
أفســدوا علينا كل شــيء بحواجزهم وبنادقهم وســجونهم 
ودباباتهــم ورصاصهم. يعيشــون أعمارهم فــي دبابة حتى 
أصبحوا جزءا منها. أنا لا أريد أن أكون رقما في قائمة الشهداء 
التي تــزداد طولا كل يــوم. أريد أن  أتســلح بالعلم والمعرفة 
والمهارات لأقف في وجه هذا العدو الغادر الذي يقتل بســبب 
وبدون ســبب. أنا فلاح بسيط وابن فلاحين شرفاء. أنا لست 
عملاقا ولا جنديا مسلحا وضد أن يتمرن الطفل في بلدي على 
عضــلات البندقية. يقهرني هذا الظلــم اللامحدود وعنجهية 

هؤلاء الأغراب الذين يقتلوننا ويدعون أنهم ضحايا.
 »الباكي على شــيء يحيرنا- ســرقت دموعنــا يا ذئب- 

تقتلني وتسرق جثتي وتبيعها؟«.
أنا يا أحبتي ضحية لهذا الجنــدي الغريب الذي ربما جاء 
من إثيوبيــا أو لتوانيا أو بروكلين. أنظروا إلى ســحنته فهو 
ليس مثلنا ولونه يختلف عن لون التراب والزيتون والزعتر 
البلدي والشيح والصبار. جاء المهاجر الغريب ليفرغ رصاص 
الموت في مــن يحمل مقصا أو عصا أو حجــرا أو كوفية. الذي 
لا يعرفــه هؤلاء الأغــراب أننا نحب وطننا لدرجــة أننا على 
استعداد أن نضحي بكل شيء من أجل استرداده معافى من كل 

أدران الحقد والكراهية ليكون وطن الحب والخير والرحمة.
»من حجر سينشئون دولة الغيتو ومن حجر سننشئ دولة 

العشاق«.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

 تستمرّ رحلة البحث 
عن فلسطين 

 

متى  إلى  المطروح  السؤال 
بقاءها  إســرائيل  ستضمن 
بالوســائل العسكرية، وهي 
آلاف  داعميها  عــن  البعيدة 
الأميــال، وهي التي تتجاهل 
فرص السلام وتعتبر نفسها 
سياســة  وتُمارس  الأقوى، 

وترفض  المتاحة،  الطرق  بكلّ  العنصري  التّمييز 
معاملة الفلسطينيين كشعب.

وهــي في ذلــك مُثقلة بهــمّ جرائــم الماضي 
والحاضــر، وتندفع بقوّة نحــو عنف متواصل 
ترغب فيه وترى أنّه كفيل بالقضاء على الطموح 
الفلسطيني في الاستقلال وتحقيق السلام، وما 
يشغل بال العقل الاســرائيلي كان دوما عدائية 
الحالة العربيــة، وعدم تقبّلهــا والدفع باتّجاه 
تفكيكها إلى طوائف، باعتبار أن الحالة الطائفية 
تتحوّل  وعندما  لإســرائيل،  طبيعي  حليف  هي 
الأوطان العربية إلى طوائف تصبح إســرائيل 
خاصة  تنظيما،  والأكثــر  الكبــرى  الطائفة  هي 
مــع ادّعائها الديمقراطية، وتتــاح لها إمكانيات 
التحالفات التي اشــتغلت عليها إلى أبعد مدى، 

خاصة في السنوات الأخيرة. 
أمّا اســتقلال فلســطين فهو أمــر لا أهمّية له 
لدى الإسرائيلي، فكما بحث ثيودور هرتزل عن 
تحويل الفلســطينيين إلى أشــباح، كذلك يعمل 
القادة الصهاينة المتتالين، فمجرّد نشــر الدعاية 
الكاذبة بأنّ الفلســطينيين لم يكونوا هناك في 
يوم من الأيام، كفيل بشرعنة العنف، ومحاولات 
الإلغاء المــادّي والفيزيائي للفلســطيني. وهنا 
يصبح الســكّان الأصليون دُخــلاء على منطقة 
ليست لهم، ويغدو انتزاع الأرض وإضافة سكان 
إســرائيليين أمرا مشروعا لا اســتيطانا لغرباء 

وطفيليين »عابرون في كلام عابر«.
افتــكاك  فــي  ويرغبــون  الأرض  افتكّــوا 
التاريــخ عبر تقويض الحاضــر، ودعامتهم في 
ذلــك أمريكا. وهنــا يصدق قول ادوارد ســعيد 
:«إنّ الصّهيونيــة الأمريكية أكثــر خطورة من 
الصهيونية الاسرائيلية، لأنّها قائمة على تخيّل 
أنّ الفلسطينيين ليسوا موجودين على الإطلاق، 
وعلى أنّه يمكــن معاملتهم بوصفهم ميكروبات، 
وفي أحســن الأحــوال بوصفهم مجــرّد رواية 

أيديولوجية«.
تســتمرّ رحلة البحــث عن فلســطين، وهي 
التســمية التي أطلقها ادوارد سعيد على الفيلم 
الوثائقــي الذي أنتجــه لمحطة »بي بي ســي« 
ثمّ اختفى تمامــا بعد عرضــه لأنّ الخوض في 
المســألة الفلســطينية أمر ممنوع في الأوساط 
حدث  وإذا  خاص،  بشكل  والأمريكية  الأوروبية 
وذُكرت فلســطين فلا تتجاوز حواشي الهامش، 
لأنّ المنظّمــات الصهيونيــة تقف بقــوّة لجعل 
الموضوع الفلســطيني من نوافــل نوافل القول 
ومن تفريعات الهوامــش. وكأنّ الجميع يرفض 
تقديم الفلسطينيين »بوصفهم بشرا ذوي تاريخ 

وقضية«.
هكذا تّم السّــطو على التاريخ وافتكاكه عبر 
تزويره ويتواصل ســلب الحاضــر الذي يقبل 
وجهة النظر الاســرائيلية، وتُختزل فيه صورة 

الفلسطيني فتغدو بلا ملامح.
وفي كلّ ذلك يندفع العرب بحماســة ببّغائية 
نحو ســلام موهوم، ويأملون بخيالهم الشرقي 
الجامــح أن تُعلن إســرائيل يومــا تخلّيها عن 
أنّها بذلك  أشكال العداء المســتمرّ ويغيبُ عنهم 

ستتخلّى عن الأوكسيجين الذي يغذّيها.
علينــا أن نقاوم التزييــف الفاضح والفادح 
لكلّ من مفهومي العدل والسّــلام، ونحتاج إلى 
وقفات مدقّقة حــول المآل الذي بلغه المشــروع 
القومــي العربي في اللحظــة الراهنة، ووقوعه 
أسير العجز عن إطلاق طاقات الشعوب وتجديد 
خطابات المجتمع، فإســرائيل رفضت وبشــكل 
مبكّر جدّا أن تعترف بالعرب كأمّة، وهي تســعى 
إلى تجزئة المنطقة ليســهل عليهــا التعامل مع 
كيانات وطوائــف بدل أمّة. هذه هــي الثوابت 
فــي الذهنية الاســرائيلية منذ بدايــة التواجد 
الصهيوني في فلســطين، رُوّج لاستبدال الهوية 
القومية الجامعة بهويــات طائفية مُفرّقة، وهذا 
ما حدث بعد غزو العراق وهو أكبر مثال في هذا 

السياق.
في المحصّلة يبدو أنّه لا ســبيل أمامنا لتجاوز 
حالات الطائفية والعشيرة وكل تشكّلات ما قبل 
الدولة إلّا بالتمسّــك بالهوية العربية الجامعة، 
لإقامة تماســك حقيقي في كلّ بلد أوّلا لينسحب 
الأمر في مــا بعد على الأمّــة ككلّ، إذا ما كنّا نُعدُّ 
القرن الواحد والعشرين منطلقا حقيقيا لصراع 
بين عهود الانكسار والتشظّي، وبين ولادة ثقافة 
المقاومة والطموح إلى اســتئناف الدور الثقافي 

والحضاري.

*كاتب تونسي

مؤتمر الجبهة بين ناصرة وشام

متاهة العالم الأزرق 

تعقد الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة مؤتمرها التاسع 
في ظروف عامة غير مســتقرة، وواقع سياســي محلي يضج 
بالمخاطر الكبيرة والغموض المنهك، فإســرائيل تطوي فصلًا 
من تاريخها القصير بعصبية وصخب وتتقدم نخبها الجديدة 
نحو القمم برايات يمينية ودينية وعقيدة لا تخفي بواطنها ولا 
شهيّتها لبلع دولة فصلّها رب الســماء من أجلهم، وبمقاسات 
وعد- حــين كان النهــر وســادة لأحلامهم، والبحــر مرفــأ 

النشوة، والسيف مرساتهم. 
بعض المعاقــل التقليدية ما زالت تقــاوم زحف أبناء كهانا 
واخــوة ليفنجر وليس أمام هؤلاء إلا الســقوط، أو الالتحاق 
بمراكــب النــار وجندها التي ضمــت هضاب يهــودا وتلال 
السامرة إلى السواحل، فشكلوا عمليًا دولة تقف على ردفيها 
لا تعنيها شــرائع الأمم ولا خرائط اعترفــت، على حين هدنة، 
بالخــط الأخضر الذي لوّنــه، قبل عقود، من يــزرع الآن هذا 

الشرق بالموت ويغرقه بالأحمر.
إنــه واقــع جديد يضــع الأقليــة العربية أمــام تحديات 
جســيمة لم نألفها في الماضي، على الرغم من سياسات القمع 
والاضطهاد العنصري الذي مارسته، منذ اليوم الأول، جميع 
الحكومــات الإســرائيلية المتعاقبة بحق الجماهيــر العربية 
التي بقيت فــي وطنها، فوفقًــا لهؤلاء وجودنــا بينهم ليس 
شــأنًا مفروغًا منه، وبالطبع لن يكون حقًا سابقًا وأوليًا، فهم 
هنــا وهناك في الدولــة اليهودية »بقوة الحــق«، وإن كان لا 

بد فسيحمون ذلك »الحق« بالقوة!  
كثيــرون يعقــدون آمــالًا واســعه على مؤتمــر الجبهة، 
وينتظــرون منه مخرجات اســتثنائية وقرارات مســؤولة، 
يرجى أن تعكس فهم المؤتمرين لحقيقة المرحلة واســتعدادهم 
لبدء فصل جديد تســعى مــن خلاله الجبهة إلى اســتعادة 
المقاود والقيادة التي ضاعت منها في مهب السنوات العجاف 
المنقضية،  كخطوة أولى على طريق الشروع في بناء تحالفات 
سياسية عربية عربية، وعربية يهودية، وتكوين أوسع جبهة 

وطنية وشعبية لمواجهة ما ينتظرنا من ضربات وقمع.  
من الواضح أن الخطر الأكبر الذي يســتوجب الاســتعداد 
لصده منبعه من حكومات إســرائيل العتيدة، التي ستسعى 
بإمعان إلى تفتيت وجودنا، وســلب ما اكتسبناه من حقوق 
وشــرعية خلال ســنوات نضالنا الفائتة؛ لكنه لن يكون ذلك 
هو الخطر الوحيــد، فأوضاع مجتمعاتنــا العربية الداخليه 
وما تشــهده من انفلات وحشــي لمظاهر العنف على أشكاله، 

وتداعــي متاريس القيم التــي حمت في الماضي تشــكيلاتنا 
السياســية وصانت بنانا الاجتماعية الجمعية من استشراء 
الفســاد وسطوة المصالح الذاتية والاســتهلاكية، تشكل، من 
دون أدنى شــك، خطرًا موازيًا للأول، يســتدعي بدوره إقامة 
تلك التحالفات على قواعد سياســية واضحة وكفيلة بتزويد 

الشركاء بطاقات ثابتة وبقوة دفع مؤثرة.  
في الواقع أكتب ذلك من باب التمني والأمل، وكلنا يشــهد 
كيف ضعفت الأحزاب السياســية العربية وانحســر تأثيرها 
الفعلي في شــوارعنا، لا بل نراها غابت بشــكل كلي في كثير 
من المواقع، تاركة الســاحة والميدان للفراغ المفســد أو لصناع 

الدموع والحسرة والألم.
ومــع أننــي مقتنع بــأن مهمة الترميــم صعبة جــدًا، ولا 
أقول مســتحيلةً، لكننــي أتصور أن الفرصة مــا زالت قائمة، 
وأخص في هذه الجزئية حزبي الجبهة الديمقراطية للســلام 
والمســاواة، والتجمع الوطني الديمقراطي )وعنه سأكتب في 
مقالة أخرى( وذلك لتملكهما مؤسسات قائمة وآليات تنظيمية 
ملزمــة وتاريخًا من العمل الجماهيري المشــهود له - خاصة 
الجبهة الديمقراطيــة ذات الماضي العريق والنضالات البارزة 
والمميــزة، وقياداتها التاريخية لمعظــم المحطات المفصلية في 

حياة الجماهير العربية في إسرائيل.   
مهمة الجبهويين ليست سهلة، لكنها ســتكون معقدة أكثر 
بعد إطلاق آخر هجمة من بعض الرفاق ضد النائب أيمن عودة، 
الذي اختير ليكون رئيسًــا للقائمة المشــتركة في الكنيست، 
وقبلها شــغل منصب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، وذلك 
على خلفية لقائــه قبل أيام في باريس مــع القيادي اللبناني 
الســيد وليد جنبلاط، وبحضور الســفير الفلسطيني السيد 

سلمان الهرفي. 
مــن الأصوات التــي هاجمــت النائب عودة، بــرز موقف 
النائب الســابق والقيادي في الحزب الشيوعي الإسرائيلي 

ورفيــق النائب عودة في الجبهة الديمقراطية الســيد عصام 
مخول، الذي حذر قائــلًا: »عودة يعي أنه غيــر قادر على أن 
يســبغ أية شــرعية على وليد جنبلاط وسياساته المشبوهة 
في المنطقة، لكنه يستطيع أن يســقط الشرعية عن نفسه هو 

بأسرع مما يتوقع«.
كلام يعــادل تهديــدًا واضحًا، وفــي الوقت نفســه يلزم 
المشاركين في مؤتمر الجبهة أن يتخذوا موقفًا من هذه المسألة، 
فشــرعية القائد لا يســبغها فرد ولا يحجبها إلا معطيها، وفي 
حالــة النائب عودة هي مــن صلاحيات المؤتمــر العام الذي 

سينتظر كثيرون قراره. 
إنها مســألة ذات أبعاد كبيــرة، فخلفيــة مهاجمة مخول 
وآخرين للقــاء عوده بجنبلاط هي بالأســاس نتيجة لموقف 
جنبلاط من المســألة الســورية، وبالتحديد من نظام بشــار 
الأســد، فهذه المسألة أدت إلى شــق صفوف الجبهة والتجمع 
منهما،  حــزب  كل  معســكرين داخل  وتكوين  الديمقراطــي، 
معسكر يدعم الأسد، ومســوغاتهم كون نظامه نظامًا ممانعًا 
ومقاومًــا، وضدهم يقف فريق يتهم الأســد بكونه ديكتاتورًا 
عاتيًا يقتل أبناء شــعبه من غير حســاب، ولذلــك إذا نجح 
المؤتمرون بحســم موقفهم من هذه المسألة ستتلوها تداعيات 
تتعدى قضية جنبلاط، وســتكون لها معــان كبيرة، خاصة 
في هذه الأيام المأســاوية التي ملأت فيها صور جثث ضحايا 
القصف بقنابل الغاز الكيماوي شاشــات الفضائيات وقلوب 

البشر بالحزن والأسى.
في تقديري لــن تحســم هذه القضيــة فــي المؤتمر، وقد 
تكون لهــا ملاحق أخرى، فأيمــن عودة ذهب لمقابلة الســيد 
جنبــلاط بعد أن اســتأنس برأي قيادات جبهوية مســؤولة 
وحزبية، وهذه لم تبــد معارضتها، بل وافقــت على المبادرة 
وباركتها، علاوة على أن كثيرين يقاربون هذا اللقاء بلقاءات 
قياديين في الجبهة والحزب الشــيوعي، مــع  قيادات عربية 

وغيرها موازية للســيد جنبلاط أو أقل 
أهمية منه، ولم تستجلب تلك اللقاءات 
هجمات مشابهة لتلك التي يتعرض لها 

النائب عودة من حين لآخر، فالسياسة قلّابة ودوّارة، والعبرة 
فــي المضامين والخواتيم وليس في الأهــواء والموقف من هذا 
الزعيم فــي لحظة معطاة أو ذاك؛ ثــم إن أصواتًا متزايدة في 
صفــوف الجبهويين بدأت تتحفــظ من حصر بنــاء علاقات 
الجبهة مع جهات أخــرى وفقًا لموقف تلك الجهات من بشــار 
الأسد فحســب، وحجة هؤلاء تقضي بأن الأولى بالشيوعيين 
والجبهويين الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وليس إلى 
جانب القائد الذي  قد يكون عاجزًا، في أحســن الأحوال، عن 
منع وقوع مأســاة، تفاصيلها ملتبســة، كما في حالة المجزرة 
الأخيــرة، هذا إذا لــم يكن هو جزء من المأســاة والمحنة التي 

تعيشها البلاد ويدفع ثمنها الشعب.   
هنالك من يرى أن استعادة قوة الحزبين، الجبهة والتجمع، 
على أسس صحيحة ســتكون من مصلحة الجماهير العربية، 
لكننا لم نلمس خلال الأشــهر الأخيرة بــذل محاولات جدية 
من قبل مؤسســات هذين الحزبين في هــذا الاتجاه، بل على 
العكس شــهدنا كيف تزايدت الصراعات الشخصية الداخلية 
واشــتدت حتى تباعدت فرص الخروج مــن الأزمات المزمنة 
وكادت تتلاشــى، ففي الواقع تكمن مشــكلة هذين الحزبين، 
إلى حد بعيد، بســبب وجود فائض من مدعــي القيادة وفي 
استعداد بعضهم، إذا ما موضعوا في الصدارة، نسف الجسور 

وتخريب القلاع.. ولسان حالهم يقول: بعدي الطوفان!
إن غدًا لناظره قريب، لا وقت للقمار ولا هوامش للمجازفة، 
فلقد قلنا مرارًا: ســيبقى ميداننا هنا، فــي الناصرة والطيبة 
والرملة وكفرياســيف، وعليه فكل من سيطرب لسماع صدى 
زئير أســد كاســر وغريب ويؤْثــره على شــجى البلابل في 
حاراته، لــن يكون جديــرًا بالبيت ولا أن يمشــي في مقدمة 
المســيرة، لأنه لن يكون  قــادرًا على حمايــة البيدر وضفائر 

الحرائر التي نراها تسقط تباعًا من حولنا.
أمام  مؤتمر الجبهة التاســع فرصــة تاريخية، فإذا أصاب 
المؤتمرون ونجحوا بلمّ شملهم فقد يبزغ برعم لأمل جديد، وإن 
تخاصموا على حســاب الشــام وأسد وبســبب لقاء يعتبره 

البعض اشكاليًا فعندها.. لكل حادثة حديث.      

*كاتب فلسطيني

لا تنحصر عجائب الرئيس الراحل 
الســادات في إعلانــه الارتجالي عن 
نيته زيارة الكنيســت، ومــا تبع ذلك 
من أحــداث مــا زالت ظلالهــا تصبغ 
واقــع المنطقة إلى اليــوم. ولا يعتبر قانــون العيب الغامض 
والفضفاض الذي استصدره ليحمي قيماً غير قابلة للتعريف 
أو الإحاطة، منتهى ما جادت به قريحته من ابتكارات سياسية 
لا تنتمي لعالم المعقول أو المفهوم، فالســادات كان يقدم ودون 
كلل أو ملل الجديد في عالم السياســة، التي تحاول أن تجعل 

العالم كله مرتهناً في مدار شخصيته النرجسية.
حاول السادات ســنة 1976  أن يقدم في الحياة السياسية 
المصرية توليفة تناســبه شــخصياً، مع برنامجه لتأســيس 
ثلاثة منابر لليســار والوســط واليمين، على أساس الخروج 
مــن الحــزب الواحــد أو التنظيــم الواحد، الــذي ورثه من 
الرئيــس عبد الناصر، وبالطبع لم يختلــف الفهم الذي قدمه 
السادات عن الفهم السائد في المنطقة العربية، الذي تحاصره 
نظرة التعريفات المســبقة، فالرئيس السادات تخيل اليسار 
واليمين مجــرد كتل مصمتة، يمكــن أن تأتلف تحت مجموعة 
من الشــعارات وأن تلعب الديمقراطية التي يريدها الرئيس، 
والتي اكتشــف بعد هنيهــة من التحول للحيــاة الحزبية أن 

الديمقراطية يجب أن تكون لها أنياب!
الحقيقة أن جملة من الدول العربية اســتطاعت أن تشكل 
حالة الســادات، وأن تعطي نكهة يســارية وأخــرى يمينية 
للحياة السياســية، ولكن هذه التواجــدات الحزبية توزعت 
بين حالة الزعيم الواحد المتقاعد من المناصب، أو المتشوق لها، 
الذي يعيش في صــورة مصغرة وموازية للواقع العام، وبين 
المجموعة الأيديولوجية التي أنتجت عالمها الخاص والمتحين 
لحظة تأتي من خارج كل البنية السياســية مثل، ثورة أممية 
عالمية تقلب الموازيــن، وبين أصحاب المصالــح الذين لديهم 
الاســتعداد للانتقال في خطوات تفتقد البراءة وحتى الخفة 
من أقصى اليمين إلى أقصى اليســار، حسبما تقتضيه طبيعة 
المرحلة، ولم يكن لأحد أن يتصور وجود حراك طبيعي يخرج 

من الصفوف الخلفية ليتخير لنفســه الموقع الذي يناســبه، 
وبطبيعــة الحال لا يمكــن أن يكون مجرد تســكين في قوالب 

جاهزة لاستقباله، سواء كانت يميناً أو يساراً.
الجمهور بمعناه الواســع لا يمكن أن يكون يميناً أو يساراً، 
كما أن حالة الوســط بالنســبة لــه مائعة ولا تعني شــيئاً، 
ويتواجد الجمهور في المناطق الفارغة التي تتوزع بين الوسط 
واليسار عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد، وبين الوسط واليمين 
في المسائل ذات الصبغة الاجتماعية، وفي الحالتين يجد فراغاً 
مطبقاً من التمثيل السياسي، فاليسار يتنافس على طروحاته 
المتطرفــة مكتفياً بمــن يتصيدهم من الرومانســيين ومرضى 
الأمل، بينما اليمين يصر على صناعــة القوالب المتماثلة التي 
يجب أن تبقى ســجينة فــي تصوراته المســبقة، والجهتان 
المتناقضتــان لا تقدمان حلولًا ممكنة أو عملية قابلة للتطبيق، 

وليس مطلوباً فعلياً أن يحدث ذلك.
انعدام أو ضعف مشــاركة المواطن اليومــي والعادي في 
العمل السياســي خلق حالة من الاســتقطاب، فاليساريون 
يعيشــون في مزايدات مستمرة ومتواصلة، ويتخذون أقصى 
اليســار بوصفــه ملجأ لهــم، واليمينيون يفعلــون ذلك لأن 
مواقفهــم تعطيهم الفرصة للتعامل مع الأكثر تطرفاً وتشــدداً 
وانتهازية، ولكن يبــدو أن المعادلة تغيرت منذ الربيع العربي 
وظهــور وســائل التواصــل الاجتماعي التي فتحــت نافذة 
للتعبير عن الذات، والتواصل مع أصحاب الرأي المشابه نحو 

صناعة حالة من التأثير والزخم. 
حزب الفيسبوك كان يمثل نكتة في مرحلة ما، ولكنه اليوم 

يعتبر مشــروعاً واقعياً، لأنه يوفر الوقت والجهود والتمويل 
اللازمين لعملية إثراء وإنضاج العمل السياســي في مستواه 
الأول وهــو الفرز بــين الكتــل المجتمعية المختلفــة لوضعها 
فــي توجه معين أو واضــح، ولذلك ظهرت مجموعات شــتى 
من الإســلاميين المعتدلين، الذين يرون في الإســلام تاريخاً 
مختلفاً عما يراه الأصوليون، ويتباهون بالتسامح الإسلامي 
والعدالة في الإســلام، بحيث يذكرون كيف احتضنت الدولة 
الإســلامية مختلف صور التنوع والتباين بين سكانها، وكيف 
كان الإســلام ينطلق بالنموذج وليس الفتح في جزر المحيط 
الهندي وغرب افريقيا، ومعهم يظهر الاشتراكيون الواقعيون 
الذي تجاوزوا مقــولات ماركس ولينين باتجــاه تبني ما هو 
ممكن وواقعــي، واقتنعوا من التجربة بأن ثمت مســافة في 
مكان ما بين الشــيوعية والرأســمالية، يمكن لكل شــعب أن 

يقصدها لتحقيق التنمية وفق منظوره وظروفه الخاصة. 
الآن فهمتكــم.. كانت واحدة من العبــارات التي بقيت في 
الذاكرة من طلائع الربيع العربي، قالها الرئيس زين العابدين 
بن علي، ويمكــن أن ذلك كان مبــرراً في بلد بوليســي، كان 
الرئيس فيها حبيساً في قصره ومحاطاً بمجموعة من المنتفعين 
الذين يقومون بغربلة ما يمكن أن يصل للرئيس وأن يرضيه، 
ووراءهم أجهــزة إعلام محاصــرة بالقوانــين والتعليمات 
الصارمة، لتبقى على الخط المســتقيم الذي يتصوره الرئيس 
ويجعله يتوهم بأنه يستطيع أن يقسم كعكة العمل السياسي 
بســكينه إلى يمين ويسار ووسط، وكأنه يســتطيع أيضاً أن 
يلتهم أي قطعة بمفردهــا لأنها وجدت من أجل منحه الصورة 

التي يحتاجها كرئيس ديمقراطــي يصلح بأن يحمل صورته 
إلى الغرب، ويستكمل ديكوره الرئاسي بالصورة اللائقة. 

الفهــم اليــوم متوفــر ومبذول علــى صفحــات متناثرة 
ومتشــابكة في متاهات تتــدرج بــين الأزرق القاني والفاتح 
)فيســبوك وتويتر( وما كان البعض يتصــوره مجرد مزحة 
ســمجة أو مراهقة شــعبوية، تحول إلــى أداة تأثير وما زال 
يتحــرك في هذا الاتجــاه، وربما تحتاج الــدول العربية إلى 
أن تصطنع الأجهزة المختصة فــي متابعة ما يحدث في العالم 
الأزرق وتحليلــه وفهمه، فالأمر لم يعــد في أحدهم ممن يقف 
على باب الوالي بالأسابيع من أجل السماح له بالدخول حاملًا 
شــكايته، ولا حتى أن يتجرأ أحدهم ليتقدم مظاهرة متحمسة 
أو يعتلي منبراً منسياً ليوجه رسالة تلتقطها الفلترة وتخنقها 
قبــل الوصول إلــى الوالي، وحتــى لو وصلت فــإن تأويلها 
سيكون في مصلحته، وبما يعطيه الذريعة ليضرب خصومه، 
وأن يتوعدهم بالـ )فــرم( ويقوم طولًا وعرضاً بتشــويههم 
وتسفيههم وتخوينهم مع التصفيق الحار الذي يقاطع خطابه 

الناري. 
تغيــر العالــم وظروفه، ولم يعــد ممكناً اليــوم أن يدعي 
أحد قدرته على الســيطرة الكاملة، ولم تعد فلســفة المتابعة 
والمطاردة وتقييد الحرية الجســدية والمادية، فالأفكار اليوم 
متدفقة وجارية على مدار الثانية، والجميع يصنعها ويشترك 
في تطويرها، ولذلك فمن المستبعد أن تكون القسمة التقليدية 
بين يمين ويســار هــي الخلاصة لهــذه الحراكات الواســعة 
وغير المرئية تقريباً، وفي الواقع فإن أحداً لا يريد أن يســكن 
في ســذاجة الأبيض أو كآبة الأســود، والبحــث يجري على 
تنويعات لونية مختلفة، قوس قزح جديد من شأنه أن يشكل 
الأمــل للمنطقة وشــعوبها كما كان قوس قــزح العلامة التي 
أرســلها الإله لنوح بعد انتهاء الطوفــان وبما يأذن للبدء في 

حياة جديدة. 

*كاتب أردني

يقهرني هذا الظلم اللامحدود وعنجهية هؤلاء الأغراب
 الذين يقتلوننا ويدعون أنهم ضحايا

السياسة قلّابة ودوّارة، 
والعبرة في المضامين والخواتيم وليس في الأهواء والموقف

تسعى إسرائيل 
لتجزئة المنطقة العربية 

ليسهل عليها التعامل 
مع كيانات وطوائف 

بدل أمّة
حزب »الفيسبوك« كان يمثل نكتة في مرحلة ما، 

ولكنه اليوم يعتبر مشروعاً واقعياً
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

كيف سيترجم ترامب موقفه الجديد من الأسد؟
■ فاجــأ الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب العالم أمس 
بتصريحات جديدة حول المجــزرة الكيميائية التي نفذتها 
طائــرات النظام الســوري في محافظة إدلب قــال فيها إن 
بشار الأسد تجاوز العديد من الخطوط الحمر وأن الهجوم 
الوحشي على »أناس أبرياء، نساء وأطفالا وحتى رضعا« 
كان إهانة للإنســانية وإن موقفه من سوريا والأسد تغير 
في شــكل كبير، وحين ســئل عــن طبيعة الخطــوات التي 
ســيقوم بها أشــار إلى أنه لا يحب أن يتحدث عما سيقوم 
به وإلى أين سيمضي، وهي إشارة فُهمت، عالميّاً، على أنها 

تهديد بعمل عسكري منفرد.
يجيء هــذا التصريح بعد تاريخ طويــل من تصريحات 
ترامب التي تنتقد التدخّل العسكري الأمريكي في العراق، 
وتعتبــر بعض الزعمــاء العــرب، كصدام حســين ومعمر 
القذافي، اللذين قُتلا بســبب التدخلات الأمريكية ضحايا، 
وكذلــك اســتراتيجية »أمريــكا أولًا« التــي تريــد التفــرّغ 
لمشــاكلها المحلية والتي لا تعنيها شؤون العالم الخارجي، 
وخصوصاً ما لا يعرّض أمنها المباشــر للخطر، والأهم من 
كل ذلك تصريحات البيت الأبيض ووزير خارجيته ريكس 

تيلرسون ومندوبته في الأمم المتحدة نيكي هيلي حول أنه 
يجب قبول الأسد كواقع سياسي في سوريا وأن »مصيره 

سيحدده الشعب السوري« وأن إزاحته »لم تعد أولوية«.
ولــم يكــن الأمر يحتــاج كثيــر نباهــة ليلاحــظ ترامب 
ومســؤولوه الكبــار أن تصريحاتهــم ربّما كانت الســبب 
في تشــجّع الأسد على استخدام الســلاح الكيميائي بهذه 
الطريقــة الواســعة والمخيفة )وعلــى تصليــب موقفه في 
مفاوضات جنيف(، وأن رئيس البراميل المتفجرة وأسلحة 
التدمير الشــامل اعتبــر التصريحات الأمريكيــة ترخيصاً 
قانونيــاً للقتــل موقّعا مــن رئيس أعظــم دولة فــي العالم 
شــخصيا، وهو عين ما أشــار إليه السيناتور ماركو روبيو 
الذي ربــط بــين تصريحات ترامــب ومســؤوليه وهجوم 

قوات الأسد بالغازات السامة على المدنيين.
ترامب عزا تغيّر موقفه إلى تأثّره بالمشــاهد المؤلمة التي 
عرضتها وســائل الإعــلام للقتلــى في خان شــيخون من 
الرضّــع والأطفال والنســاء، وهو ما يفسّــر هذا الانقلاب 
الســريع من تــرك الســوريين فرائس لقوات وميليشــيات 
»داعــش«  علــى  )والتركيــز  وإيــران  وروســيا  النظــام 

و«النصرة« وحدهما( إلى التهديد بعمل منفرد ضد الأسد، 
ولكنّ الحقيقــة أن عناصر أخرى كانت تدفع باتجاه تغيير 
ترامب نظريته حول »أمريكا أوّلًا«، وهي لا تتعلّق بســوريا 
وحدهــا، ففكــرة »أمريــكا أوّلًا«، لدولة بقــدرات الولايات 
المتحدة العســكرية تفرض ســيطرة جويــة وبحرية وبرية 
هائلة لــم تســبقها إليها أي دولــة في التاريخ لا تســتقيم 
مــع تجاهلها تحدّيات روســيا والصين وكوريا الشــمالية 
وإيــران وغيرهــا، وهو أوّل مــا خطر في بــال ترامب حين 
ورّط نفســه عمليّــاً بمقارنة موقفه من الهجــوم الكيميائي 
في ســوريا مع موقف سلفه باراك أوباما، ووضع بالتالي 
خطّاً، إذا تجاوزه، فإنه ســيحكم على نفســه بمثل ما حكم 

على سابقه.
أمريكا تســتطيع بالتأكيــد أن تتحرك »بشــكل منفرد« 
في ســوريا، ولكنّ أمام هذا التحرّك إشــكالات مهمة عليها 
حلّها، أوّلها طبعاً أن روســيا أصبحت، عمليّاً، هي الحامية 
العســكرية والسياســية للنظــام الســوري، وتهديــد هذا 
النظام أو ضربه ســيعتبر، بكل المقاييس، ضربة لروســيا 
أيضــاً، ومحاولــة لتحجيم نفوذهــا، وهو أمر ســيضرب 

أيضاً سياســة التقارب الأمريكية مع موســكو التي كانت 
فــي صلب اســتراتيجية ترامــب ويفتح البــاب لصراع مع 

خصم شديد الدهاء والخطورة والفاعلية.
العائق الثاني، عبّرت عنــه تصريحات وزيري خارجية 
بريطانيا وفرنسا، حيث طالب الاثنان باستصدار قرار من 
مجلس الأمن قبل أي تحرّك عســكري، والمقصود من كلام 
حليفتــي أمريكا أن على واشــنطن ممارســة ضغوط أكبر 
على موســكو والصين لإعطاء شرعيّة لأي ضربة عسكرية 
للنظــام، وهــو مــا يعيــد للأذهــان أيضــاً كيف ســاهمت 
بريطانيا ســابقاً في إحباط الضربة العســكرية الأمريكية 
ضد الأســد عــام 2013 عبر تصويــت برلمانهــا على رفض 
العمل العســكري )وهو البرلمان نفسه الذي تحمّس نوابه 
وســمحوا بالعمل العســكري في ســوريا عام 2015 ولكن 

ضد تنظيم »الدولة« وليس الأسد!(.
... وهــو ما يعيدنا إلى مربّــع أول يؤكّد أن قرار عواصم 
عالمية فاعلــة، بينها تل أبيــب ولندن، كان ومــا زال: إبقاء 
نظام بشار الأســد، وترك »المسألة السورية« مشتعلة. ولا 

عزاء للسوريين!

أزمة كركوك وتحديات المرحلة القادمة

عجوز مدجّجة بالاسلحة ويتيمة مدجّجة بالحق والإصرار

■ لايخفى على أحد أن التأزمات المســتمرة التي تشهدها 
الســاحة السياســية العراقيــة، أصبحت حالــة طبيعية 
بالنســبة للمتابع للشأن السياســي العراقي، بل قد لا أبالغ 
بالقول بأنها أصبحت جزءًا متجذراً في العقلية السياســية 
العراقية المتأزمة أصلًا، وأزمــة كركوك بدورها لا تخرج عن 
باقي الأزمات السياســية والأمنية والأقتصادية في العراق، 
والفــارق الوحيد هو أنها قد تكون مقدمة لتقســيم وتفكيك 

الكيان العراقي.
فكما هو معلوم تمثل مدينة كركوك خليطاً معقداً وشــبه 
متجانس مــن الأقليات والعرقيــات والأثنيات التي تعيش 
فيها، كما شــهدت هذه المدينــة عمليات تغيــر ديموغرافي 
وصلــت إلى جعل العرب الغالبية الســكانية فيها حتى عام 
2003، وبعــد هذا التاريخ تحولــت الغالبية للضفة الكردية 
بالشــكل الذي هي عليه اليــوم، كما أن هــذه المدينة بقيت 
بمثابة قنبلة موقوتة خشــيَ الجميع من التقرب منها، لما لها 
من تداعيات كبرى على مستقبل العراق، ولعل أهم ما يشير 
إلى ذلك هو أنه بعد إلغاء كل المواد القانونية التي أصدرتها 
ســلطة الائتلاف المؤقتة بعد إحتلال العراق بصدور دستور 
العراق الدائم لعام 2005، تم الإبقاء على المادة 53 من قانون 
ســلطة الإئتلاف المؤقتة والتي تعالج موضوع كركوك، ومن 
ثم تم تحويلها إلى المادة 140 من الدستور، التي تتحدث عن 
تطبيع الأوضاع في كركوك ومن ثم إجراء الإحصاء وأخيراً 
الاســتفتاء، كما أن المادة 37 من قانــون انتخابات مجالس 
المحافظات غيــر المنتظمة بأقليــم لم تتــح الفرصة لإجراء 
أنتخابات فــي هذه المدينة، خشــية الإخــلال بالتوازنات 

السياسية القائمة فيها.
وبالحديث عن أزمة رفع علم إقليم كردســتان في مدينة 
كركوك في الآونة الأخيرة، والتي جاءت بعد صدور قرار من 
مجلس محافظة كركوك، برفع علم إقليم كردســتان فيها إلى 
جانب العلم العراقــي، بعد مقاطعة اعضاء مجلس المحافظة 
مــن العرب والتركمان لهذه الجلســة، أشــر إلى مدى عمق 
التفاهمات الهشــة والمرحلية بين حكومتــي الإقليم والمركز، 
خصوصــاً فيما يتعلــق بالمناطق المتنازع عليها، فســلطات 
الإقليــم موجودة فعلياً في مدينة كركوك حتى قبل ســقوط 
مدينة الموصل بيد تنظيــم داعش، كما أنها هي من أوقفت مد 
التنظيم إلــى داخل المدينة بعد إنســحاب الجيش العراقي 
منها بدعم من التحالف الدولي، كما أن علم إقليم كردســتان 

مرفوع بها منذ أكثر من عشــر ســنوات، ونحن هنا لا نلقى 
كل أسباب المشــكلة على الحكومة العراقية، بل باعتقادنا أن 
السبب الرئيسي لهذا الاحتقان المتصاعد هو نتيجة مراهنة 
الحكومة العراقية علــى المعادلات الدوليــة والإقليمية في 
ما يخص مدينة كركوك، كما أنهــا دائماً ما وضعت موضوع 
كركوك في إطار المســاومات السياسية مع إقليم كردستان، 
مع العلم أن المادة 140 من الدســتور كانت قد أشــارت إلى 
تحديد فترة زمنية حتى اكتوبر 2007 لحل موضوع كركوك، 

إلا أنه لم يحصل ذلك.
فــلا أحد يســتطيع أن ينكر الأغلبية الكرديــة في مدينة 
كركــوك، وفي مقابل إحتــرام حقوق  الأغلبيــة الكردية في 
هذه المدينــة ينبغي بالمقابل ضمان حقــوق الأقلية العربية 
والتركمانية والأشــورية في الحفاظ علــى خصوصياتهم، 
في البقاء ضمــن العراق الموحــد، أو الإنضمــام إلى إقليم 
كردستان، وإذا ما كانت ســلطات الإقليم ترى في إجراءات 
رفع علم كردســتان فــي كركوك قانونية ودســتورية، كان 
ينبغي أن تستفســر من المحكمة الإتحادية حول دســتورية 

هذه الإجراء من عدمه، ومن ثم بالإمكان الشروع فيه.
إن ما حدث فــي مدينة كركوك يتجاوز مســألة رفع علم 
إقليم كردستان أو ماشابه، بل هو موضوع يتجاوز بأبعاده 
المدينــة والعراق والمنطقــة بأكملها، فالتطــورات الأخيرة 
في ســوريا المتمثلة بقرب إنطلاق معركــة الرقة لتحريرها 
من ســيطرة تنظيم داعش، وتواجد عناصــر حزب العمال 
الكردستاني في مدينة كركوك، فضلًا عن الاتفاقيات النفطية 
التي عقدت بين إيــران والحكومة العراقيــة بخصوص مد 
أنابيــب لنقل نفــط مدينة كركــوك باتجاه مينــاء عبادان 
بالاراضــي الإيرانية عوضــاً عن ميناء جيهــان التركي في 
شــباط 2017، بالاضافة إلــى موضوع الصراع السياســي 
الكردي-الكردي للسيطرة على المدينة، إذ كما هو معلوم بأن 
إنتخابات مجالــس المحافظات لم تجر في مدينة كركوك منذ 
العام 2005 وإلى الآن، وعلــى الرغم من كون حزب الاتحاد 
الوطني الكردستاني هو المسيطر على المدينة واقعياً، إلا أن 
الحزب الديمقراطي الكردســتاني هو صاحب الغلبة داخل 
مجلس المحافظة بواقع 15 عضــواً من أصل 26 عضواً  كردياً 
داخــل المجلس، في حين تتــراوح باقي المقاعــد )6 الاتحاد 
الوطني( و)3 الاتحاد الإســلامي( و) 2 الحزب الشــيوعي 
الكردستاني(، ولعل هذا الواقع هو ما يدفع الاتحاد الوطني 

الكردستاني إلى المطالبة بأســتمرار بتصحيح هذه المعادلة 
السياســية في المدينة لمــا لها من ظلم واضــح على قاعدته 

الجماهيرية، وقد تكون منطلقاً لأزمة كردية داخلية.
فالتشــظي السياسي الذي تشهده الســاحة السياسية 
العراقية اليــوم كبير ومعقــد، فبعد أن كانــت الصراعات 
السياســية بين طوائــف وقوميات، أصبحــت اليوم داخل 
القومية والطائفة الواحدة، فالكرد يعيشــون حالة إنقسام 
بين حزبــي الديمقراطي الكردســتاني والإتحــاد الوطني، 
والسنة متشظون أصلًا بين عدة أحزاب وتنظيمات وولاءات 
خارجية، أما الشــيعة فيمكننا القول بأن التيار السياســي 
الشــيعي اليوم منقسم إلى شــيعة إيران وشــيعة العرب 
وشــيعة أمريكا، بل حتى داخل مدينة كركوك، نجد أن حزب 
الإتحاد الوطني الكردســتاني هو صاحب السطوة الفعلية 
داخل المدينة الغنية بالنفط، وإن كان يبدو التحرك الذي قام 
بــه داخل المدينة من خلال المحافظ نجم الدين كريم الذي هو 
بنفس الوقت قيادي في الإتحاد الوطني الكردستاني، يأتي 
في إطار توجه كردي عام لضم المدينة إلى إقليم كردســتان، 
إلا أنه بالمقابل قد تكــون هذه المدينة مصدراً لصراع كردي-

كردي مســتقبلًا  بين الحزبين الكرديــين، إذ ما أفترضنا ضم 
كركوك إلى إقليم كردســتان، حيث ستكون كل عوائد النفط 
بيد حــزب الاتحاد الوطني المســيطر علــى المدينة، والذي 
تعاني قواعده الجماهيرية وتحديداً في مدينة الســليمانية 
من أزمة إقتصادية خانقة، والتي قــد تواجه أربيل ودهوك 
إذا ما نشــب خلاف بينهم مســتقبلًا، أضف إلــى ذلك إن ما 
يعمق التأزم الكردي الحاصل هــو تحالف الاتحاد الوطني 
الكردســتاني وحركة التغيير الكردية مع نوري المالكي، في 
مقابل تقارب الديمقراطي الكردســتاني من حيدر العبادي، 
فعلى الرغم من محاولــة الأحزاب الكرديــة لملمة خلافاتها 
وتجاوز انقســاماتها الداخلية، إلا أن التشــظي السياسي 

الكردي بدا واضحاً خلال الفترة الأخيرة.
أما علــى صعيد المكــون التركماني فنجد أنــه هو الآخر 
منقســم إلى ثلاث جبهات، تركمانية ســنية يقودها ارشــد 
الصالحــي رئيس الجبهة التركمانيــة العراقية والمقرب من 
تركيا، تركمانية شــيعية يقودها محمد البياتي قائد الحشد 
التركماني المنضوي ضمن الحشــد الشــعبي والقيادي في 
منظمة بدر ومقرب من إيران، تركمانية كردية يقودها أريوان 
التركماني  الديمقراطــي  الوحدوي  الحــزب  رئيس  جلالي 

ومن  كردستان  إقليم  من  والمقرب 
مؤيــدي ضم مدينــة كركوك إلى 
فهم  الســنة  العرب  أمــا  الإقليم، 

منقسمون إلى عدة أحزاب وكيانات سياسية تجعها القائمة 
العربية في كركوك.

ما نريد أن نخلص إليه هــو أن الذي حصل ويحصل في 
مدينة كركوك لــه تداعيات خطيرة آنية ومرحلية ليس على 
المدينة حســب، وإنما على مجمل الحالــة العراقية، كما أنه 
لابد من الإشارة إلى أن الذي حصل في مدينة كركوك مشكلة 
يتحمل مســؤوليتها الجميع، وعلى حكومــة الإقليم والمركز 
تحكيم منطــق العقل والحكمــة في معالجة هــذا الموضوع 
المعقد ضمــن إطار البيــت العراقي، والتأكيــد على وطنية 
القضية، فالكرد ليســوا ولن يكونوا أعداء، فهم شركاء في 
الــدم والتاريخ والدين، والعرب ليســوا محتلين وغاصبي 
الحقوق، والتركمان ليسوا نقطة في سطر يمكن مسحها في 
أية مساومات أو تفاهمات، وعلى الجميع أن يدركوا جيداً أن 
المراهنة علــى العامل الخارجي خيار خاطئ وكارثي، والحل 
الأمثــل هو الجلوس على طاولة المفاوضــات، وإعتماد مبدأ 
المصارحة والمكاشفة في أية قضية تفاوضية يمكن أن تجري 

حول مصير هذه المدينة.
إن التحدي القادم والــذي ينتظر مدينة كركوك والعراق 
مخيف جداً، وقد يرتقي إلى مســتوى تحدي الوجود الذي 
توجهه الــدول في حالة الحــروب الحتمية، فضــلًا عن أن 
التداعيــات الإقليمية والدوليــة المحتملة التــي قد تفرزها 
أية حســابات خاطئة في التعامل الجــدي والمنطقي مع هذا 
الموضــوع، قد تفرض مزيــداً من الضغط علــى دول الإقليم 
والعالم، بإظهار مزيد من الجديــة والعقلانية في إنهاء هذا 
الموضوع بأقل الكلف والأضرار، إذ تخشى الكثير من القوى 
كـ)تركيا وإيران( مــن الأضرار والمخاطر المحتملة لتداعيات 
هذه الأزمة وانعكاسها عليها سلباً، وعليه فإن نظرة سياسية 
معمقة لما ستشهده الأيام القادمة، توحي بأن مستقبل المدينة 
مفتوح على كل الخيارات، نظرا لتشــعبه وامتداده إلى أكثر 
من منطقة جغرافية داخل العراق وخارجه، كما أنه لابد من 
جعل قاعدة الرابح- الرابح هي المعيار الاساسي لأي عملية 
تفاوضية تجــري حول مصير المدينة، إذا مــا أردنا معالجة 

الموضوع معالجة منطقية.
٭ كاتب عراقي 

■ مبروك لاسرائيل. فصباح الاحد الماضي بشّرها رئيس 
حكومتهــا، بنيامين نتنياهو، خلال افتتاح جلســة حكومته 
العادية الاســبوعية، انه ســيتم بعد ظهر ذلك اليوم وضع 
منظومة صواريخ »شَرْبيط كْســاميم«، )العصا السحرية(، 
قيد الاستخدام العملي للجيش الاسرائيلي، جيش الاحتلال 
والاســتعمار، جيــش حمايــة وتحريــض المســتوطنين /

المستعمرين. 
منظومــة الصواريخ هذه التــي تم انتاجها بالتعاون بين 
الصناعات العســكرية ومراكز الابحاث الخاصة بالتقنيات 
التكنولوجية المتقدمــة الاســرائيلية، ومقابلتها الأمريكية، 
مخصصــة لاعتراض وتدميــر الصواريخ متوســطة المدى. 
وجاءت بعد وضع منظومة صواريخ »كيبات برزيل«، )القبة 
والقذائف  الصواريــخ  باعتراض  المتخصصــة  الحديدية(، 
القصيــرة المــدى، وبعــد منظومــة صواريــخ »باتريوت« 
الأمريكية والتي ترجم الاســرائيليون اسمها إلى »هحيتس« 

)السهم(، والخاصة باعتراض الصواريخ بعيدة المدى.
بعد ظهر نفس يوم الاحد الماضي، ترأّس نتنياهو، محاطا 
بوزير دفاعــه، زعيم الحزب العنصري، »اســرائيل بيتنا«، 
افيغدور ليبرمان، ورئيس هيئة اركان الجيش الاســرائيلي 
غادي آيزنكوت، وقائد ســلاح الطيران الاســرائيلي، وعدد 
كبير من جنرالات الجيشــين:الأمريكي والاســرائيلي وعدد 
من المســؤولين الاســرائيليين، حفل تدشــين وضع منظومة 
الصواريــخ الجديــدة، قيد الاســتخدام العملــي، دون ان 
ينسوا، )كعادة اسرائيل المعروفة(، اطلاق اسم جديد مشبع 
بالايحاءات، علــى كل عمل او منتج او حــرب يخوضونها، 
فاطلقوا على منظومة صواريخ »شــربيط كْســميم« اســما 

جديدا، هــو »كيلَع دافيد« أي »مقــلاع داوود«، بكل ما تثيره 
هذه التســمية مــن ايحــاءات، تعود إلى قصــص توراتهم 

واساطيرها.
زا  في عصر ذلك اليوم، تحدث نتنياهو امام المحتفلين، مركِّ
على »انه يــوم عيد لاســرائيل،... ونحن، ابيــض وازرق، 
وايضــا احمر وابيــض وازرق، )كناية عن علمي اســرائيل 
وأمريــكا(، نحتفل ليس بعيدا عن ســهل أَلَألاه، )ســهل يقع 
في منتصف المســافة بين نقطة نهايــة البحر الميت الجنوبية 
وساحل المتوسط بين اسدود وعسقلان(، حيث واجه داوود 
جوليات بمقلاعه، وانتصر عليه بفضل الجرأة غير العادية، 
والقــدرة غير العادية على الابداع،... وها نحن نســير على 
خطى وطريق الملك )النبي، بالنسبة للمسلمين( داوود، حيث 
سيف داوود بيدنا، و«مقلاع داوود« في سمائنا، ودِرع داوود 
)نجمة داوود، بلغة العرب( على علَمنا،...اعود واوضّح: من 
يريد ان يضربنا سيُضرب، ومن يهدّد وجودَنا يضع وجوده 
هو في دائرة الخطــر،... تنضم منظومة العصا الســحرية، 
مقلاع داوود، لتطويرات تكنولوجية ســابقة، مثل منظومة 
»القبة الحديدية« ومنظومة«الســهم«، وهذه جميعا ستدافع 
عن اســرائيل، عن مواطنينا، عن مدننا، عــن دولتنا،... ان 
كفاءات الابــداع والابتكار لدى رجالنــا، وروح القتال لدى 
جنودنا، تضاعف قوتنا في مواجهــة اعدائنا، انها لا تمكننا 
من الدفاع عن جبهتنا الداخلية فحسب، بل هي تمكننا ايضا 

من الانتصار في المعركة.«...
حقيقة انه خطاب »عنتري« بامتيــاز. لكن الاهم مما ورد 
فيه، هو ما لم يرد فيه. وغياب الاجابات عن اســئلة بديهية 
يطرحها الاســتماع إلى هذا الخطــاب »الفصيح«. واول هذه 

الاســئلة: لماذا هناك »من يريد ان يضربنــا« على حد تعبير 
نتنياهو، وادعائه بوجود »من يهدد وجودنا«؟.

اســباب كل هذه المخــاوف، الحقيقية المبــررة في جانب 
مة في جانب آخر، هي الاســتبداد والظلم  منها، وتلك المتوهَّ
والاجحاف بحقوق الشــعب الفلســطيني، واخضاعه بقوة 
هذه الاســلحة للاحتلال والاســتعمار، والتصدي لحقه في 
الحرية والاســتقلال وتقرير مصير بنفســه، واقامة دولته 

المستقلة، ولو على 22٪ فقط من وطنه فلسطين.
هنا يكمن ضعف أي قوة عسكرية مهما بلغ حجمها، ومهما 

بلغت قدرتها على التدمير.
مأســاة الاســرائيليين، وســبب ما يعانون من قلق ومن 
عــدم اطمئنان على حاضرهم ومســتقبلهم، هــو ابتلاؤهم 
بقيــادات عنصرية، ضيقة الافق، ترفــض الاعتراف بانه لم 
تتمكن أي قوة عسكرية مستندة إلى روح الاستبداد والظلم 
والاجحاف بحقوق الناس والشــعوب والامم، من الصمود 
والخلــود، وانها لن تتمكن ايضا. هــذا الدرس الذي ترفض 
اســرائيل تعلمه، هو الذي يكشف بوضوح كامل حالة القلق 

الاسرائيلية المتواصلة.
اسرائيل، مالكة اكثر اسلحة الدمار الشامل وغير الشامل 
فــي المنطقة، وصاحبــة احد الجيوش الخمســة الاقوى في 
العالم، لا خطر عليهــا كدولة، ولا علــى وجودها، ربما، في 
المســتقبلين: القريب والمتوســط ايضا. لا خطر على حاضر 
الدولــة الاســرائيلية، لكن مــاذا عن الاســرائيليين، وماذا 

بالنسبة لاحفادهم؟؟؟.
اســرائيل التي تنتج وتمتلك قنابل ذرية، )حسب مصادر 
اجنبية(، وتتلفّع بثلاث طبقات من الدروع الصاروخية التي 

 ٪18 يحرص  ســماءها،  تحمي 
)حســب  البالغين،  مواطنيها  من 
اســتطلاعات حول هذا الموضوع 

اجريت قبل بضع سنين(، على وضع المسدس تحت المخدة في 
غرف نومهم، جرّاء القلق والخوف،، وذلك حتى قبل انتشار 

موجة السكاكين والمقصات والمفكات الحالية.
نســي نتنياهو ان يقول الحقيقة حول الســبب الحقيقي 
لانعــدام وجــود خطــر علــى وجــود ومســتقبل الدولة 
الاســرائيلية، تم، ويتم بفضل من انشــأوا اسرائيل، بفضل 
حُماتهــا وضامنيها من بريطانيــا وفرنســا والمانيا بداية، 
وصــولا إلى »بطرونهــا« الجديد الولايات/الــدول المتحدة 
الأمريكية. هذا مــا يضمن حاضر »دولة« اســرائيل، وينفي 

الخطر عن مستقبل الدولة الاسرائيلية المنظور.
تلك هي المسألة، وذلك هو السؤال لمن ينظر إلى المستقبل، 
ولمــن ينظر إلــى ابعد من انفــه، والى ما هو ابعــد من فترة 

جلوسه على مقعد قيادة سفينة شعبه ومواطنيه.
هذا هــو الفــرق الجوهري بين مــن لا تهمه ولا تشــغل 
باله وعقلــه إلا عناوين الصحف اليومية الزائلة، وينســى 
ويتجاهل ما ستحفظه عناوين فصول كتاب التاريخ الخالدة.

كل مــا تمتلكه العجوز/اســرائيل المدججــة من اخمص 
قدميها وحتى رأســها من اســلحة محرّمة وغير محرّمة، لن 
تمكنها من ابتلاع حقوق اليتيمة الفلسطينية، التي تعاني من 
شلل مرحلي، لأنها »مدجّجة« بالحق والعدل والاصرار، ولأن 
هذا هو الامــر المنطقي والطبيعي، ولأن دروس التاريخ تؤكد 

لنا هذه الحقيقة الساطعة.  
٭ كاتب فلسطيني

د. عبد العلي حامي الدين٭

فراس إلياس٭

عماد شقور٭

■ الحكومــة التي تم الإعلان عنها مســاء 
الأربعاء المنصرم ليست هي الحكومة التي كان 
يوم  للتصويت  ذهبوا  الذين  المغاربة  ينتظرها 
7 أكتوبــر، ولذلك ليس مــن الغريب أن يكون 
الرأي العام مصدوما وهو يتأمل في مخرجات 
القطاعات  فــي  مترجمة  الانتخابية  العمليــة 
الحكومية وكيف جــرى توزيعها بين الأحزاب 

السياسية.
لقد بســط حزب التجمع الوطني للأحرار يــده - وهو الحاصل على 
37 مقعدا مــن مجموع المقاعد النيابية وعددها 395- على أبرز القطاعات 
الحكومية مثل وزارات  الفلاحة والمالية والتجارة الخارجية والشــباب 
والرياضة والعدل بالإضافة إلــى كتابة دولة في الخارجية وكتابة دولة 
في الصيــد البحري، في المقابل لــم يتمكن حزب العدالــة والتنمية في 
الحفــاظ على قطاعاته الحكومية الســابقة وهو الــذي حصل على 125 
مقعدا، واكتفــى ببعض الوزارات الــذات الطبيعــة الخدماتية، وجلها 
هامشي، مثل حقوق الإنســان والعلاقة مع البرلمان والأسرة والتضامن 
والشــؤون العامة للحكومة والتنمية المستدامة والشغل، في بلاد تعاني 
من البطالة والاقتصاد الاجتماعي الهش.. أما باقي القطاعات الهامة فقد 
استرجعت طابعها »السيادي« وخرجت من المنطق السياسي كالداخلية 
والخارجية والأوقاف والشــؤون الإســلامية والدفاع والأمانة العامة 

للحكومة...
ليست المشكلة مرتبطة بعدد المقاعد الحكومية، ولكنها مرتبطة بغياب 
الانســجام القبلي الذي يجعــل توزيع الحقائب مندرج فــي إطار رؤية 
منسجمة ومتفق عليها ومحكومة بمنطق التعاون، وهو ما لم يتم للأسف 

الشديد.
كيف حصل ذلك ؟ ولماذا؟

بدون شــك سيكون حزب العدالة والتنمية مطالب بتقييم أدائه خلال 
هذه المرحلة والوقوف عند الأخطاء الذاتية والمعطيات الموضوعية التي 
جعلت الجميــع يعتبر بأن هــذه الحكومة تعبير عن تراجع في المســار 

الديمقراطي، ولا علاقة لها بنتائج السابع من أكتوبر 2016..
هــل هناك قوة قاهرة في الحياة السياســية؟ هــل بالفعل يمكن لليد 
الخفيــة la main invisible  أن تتدخــل مــكان التحليــل الملموس 
للواقــع الملموس؟ هل السياســة في المغــرب تخضع لقواعــد معيارية 
سامية ومجردة نسميها في الأدبيات المتداولة بـ«الثوابت الدستورية« 
ومنهــا الاختيار الديمقراطي؟ أم أن ديمقراطيتنا الفتية تأبى إلا أن تكون 

مهندسة من طرف قوى خفية؟ 
طرحت سؤالا بريئا في إحدى اللقاءات »المهمة«: لماذا التشبت بإشراك 
أحزاب بعينها ضدا على إرادة الناخبين الذين عاقبوهم في الانتخابات؟ 

أجابني أحد الإخوة المجربين: »هذا سؤال فلسفي.«... 
بالفعل، إنه ســؤال فلســفي معقــد. لا يمكن فهمه بــأدوات التحليل 
البسيطة، لأن السياســة في بلادنا لا تدبر فقط من طرف الفاعلين الذين 

نراهم بالعين المجردة..
هناك آخرون يســكنون فــي عالم آخر غير عالمنــا المرئي، يخططون 
ويوجهون ويرشــدون ويقررون ويفرضون ويعفون ويعاقبون ! لأنهم 
هم من يمتلكون القوة لفرض ما يريدون.. وتحرسهم قوى  مدربة تهاجم  

كل صوت يحاول أن يغرد خارج السرب... 
الأحزاب الوطنية والديمقراطية تتعرض هذه الأيام للضرب بواسطة 

أدوات القوة..
القوة نوعان: ناعمة وخشنة.

القــوة الناعمة لها نفس طويل تســتطيع الاشــتغال المســتمر على 
مؤسســة صناعة القــرار داخل الحزب، هو اشــتغال على النفســيات 
والعقليات، هو اشــتغال على الغرائز العميقة التي جبل عليها الإنسان، 
هو اشتغال مستمر بواسطة أدوات الترغيب والترهيب من أجل تنشيط 
stimulation غريــزة الخوف وغريزة الطمع، ومــن تم توطين ثقافة 
القابليــة لقول »نعــم« في جميع الأحــوال والمناســبات، تحت عنوان 

»الحكمة« و«بعد النظر«..
أما القوة الخشــنة فتعتمد على إطلاق الكتائب الانكشــارية لتنهش 
لحوم مــن آمن بالبنــاء الديمقراطي ودافع على احترام الدســتور، هو 
اشتغال على ضرب السمعة بواســطة أدوات القذف والتشهير، وفبركة 
الملفــات والزج بالمناضلين في المتاهات، وإشــغالهم برفع دعاوى القذف 
والســب والتشــهير أمام قضاء لا زال ينتظر مفعول بــركات الإصلاح 
العميق والشــامل لمنظومة العدالة..القوة الخشــنة قد تصل إلى درجة 
الاســتهداف المباشر للمؤسسة الحزبية بواســطة أدوات البلطجة، عبر 

تخريب الممتلكات الحزبية وطرد القيادة الشرعية من مقراتها المركزية..
مــا يجري اليوم، من ضرب للمؤسســة الحزبية يحطــم ما تبقى من 
حواجــز وقائية، ويجعل الدولة في مواجهة مباشــرة مع المجتمع بدون 

وساطة عقلانية، وبدون مؤسسات تمثيلية ذات مصداقية.
قــوة الدولة من قوة مؤسســاتها، وقوة المؤسســات تســتمدها من 
مصداقيتها، وما يجري أمام أعيننا هذه الأيام ليس بالشــيء الطبيعي، 

وهو يحمل في طياته مخاطر لا تخفى على أحد..
 اســمحوا لي أن أقول بأن حكومتنا- التي نتمنــى لها كامل التوفيق 
والنجاح-  ليست نتيجة لتحالفات سياسية بين أحزاب سياسية حرة، 
وليســت تتويجا لتوافقات سياسية عميقة، ولا حتى نتيجة » مساومات 
إراديــة« بين الفرقاء السياســيين، ولكنهــا تعبير عــن إرادة الأقوياء 

المفروضة على أحزاب مسلوبة الإرادة.
 ومن الســذاجة أن نحــاول إقناع الناس بأن هذه حكومة سياســية 

معبرة عن اقتراع 7 أكتوبر!

 ٭ كاتب من المغرب

هل هي حكومة سياسية في المغرب؟

عماد شقور٭
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■ فيرجينيا ـ الأناضول: قطع رأس شخص بشفرات 
حادة، ثــم إعادة وصلها في جســم آخــر«.. هذا ليس 
مشــهداً من فيلم رعب، بــل هي جراحة طبيــة معقدة، 
ينوي الجراح الإيطالي سيرجو كانافـــــيرو، إنجازها 
بمعاونــة 150 طبيبياً وممرضاً، أواخــر العام الجاري، 
لتكــون أول عملية جراحيــة في العالــم لزراعة رأس 
كامل، مؤكــداً أن حظوظ نجاحها مرتفعــة للغاية، لكن 
هــذه العملية تواجــه انتقادات وتشــكيكاً في جدواها 

ونجاحها.
ويمهــد نجاح هــذه العمليــة، لإعادة الأمــل لذوي 
الإعاقة في العيش مجدداً بشكل طبيعي، وسيكون أول 

المســتفيدين من نجاحها، فاليري ســبيريدونوف وهو 
عالم كمبيوتر روسي موهوب مصاب منذ صغره بضمور 

مزمن في العضلات.
وأعلن الجراح الإيطالي كانافيرو مؤخراً عن تفاصيل 
جراحته المقبلــة، بالتعاون مع الجراح الصيني الدكتور 
شــياو بينغ، مشيراً إلى أنه ســيقوم بزرع رأس العالم 
الموهوب سبيريدونوف في جسم ســليم لأحد المحكوم 
عليهم بالإعدام، وستســتغرق العملية قرابة 36 ساعة 
بتكلفة 10 ملايين دولار، ويشــارك فيها قرابة 80 جراحاً 

آخر، حسب جريدة جامعة فيرجينيا الأمريكية. 
ونقل موقع«ســاينس تايمز« المعني بالأخبار العلمية 

مؤخــرا عن الجراح الإيطالي تأكيــده أن حظوظ نجاح 
هذه العملية تصــل إلى ٪90 . وأضاف الموقع أن العالم 
الصيني شياو بينغ، الذي سيشــارك في العملية حقق 
إنجــازات منقطعة النظيــر في عمليات من هــذا النوع 

أجراها على الفئران تجاوز عددها الألف.
وأوضح أن العملية ستتم بقطع رأس المتطوع وسحب 
نخاعه الشوكي وزرعهما في جسد توفى حديثاً، ليجري 
فيما بعد تحفيزهما فيه بواســطة نبضات كهربائية بعد 

شهر من الغيبوبة. 
ويعاني الشاب الروسي المتطوع منذ صغره بضمور 
مزمن في العضــلات، والمصابون بمثل هــذا المرضى لا 

يمكنهم العيش أكثر من 20 عاماً، إلا أن ســبيريدونوف 
تمكن مــن المقاومة وتجــاوز عمره الثلاثــين عاماً، لكن 
حالته الصحية تســوء عاما بعد آخــر، وهو مصر على 

المخاطرة بإجراء هذه العملية المعقدة والفريدة.
 2015 العــام  بتصريــح،  أدلــى  المتطــوع  وكان 
للصحافيــين، قاله فيه ممازحاً إن أول شــيء ســيقوم 
به بعــد زراعة الــرأس أن يذهب في رحلة اســتجمام. 
فالعملية  بجدية،  تكلمنا  »إذا  ســبيريدونوف:  وأضاف 
المرتقبة هي فرصة لاســتعادة أناس يعانون من إعاقات 
خطيرة لحياتهم الطبيعية. أنا أريد أن أحس بما يشــعر 

به الإنسان المعافى«. 

تراجع نسبة المدخنين عالميا مقارنة بأعداد السكان

العالم يترقب بحذر أول جراحة لزراعة رأس إنسان بالكامل  

 الأعاصير والعواصف 
تجتاح الجنوب

والغرب الأوسط الأمريكي
■ شــيكاغو ـ رويتــرز: قالت هيئــة الأرصاد 
الوطنية الأمريكية إن عواصف عاتية أثارت رياحاً 
قوية وتســببت في هطول حبات كبيرة من البَرَد 
وأمطار غزيرة على جنوب شرق الولايات المتحدة 
وأجزاء من الغرب الأوسط حيث وردت أنباء عن 
حدوث أعاصير قوية تسببت في إصابة شخصين.

وورد في تقارير نشــرها موقــع هيئة الأرصاد 
على الإنترنت إن عشــرة أعاصير اجتاحت أجزاء 
وألحقت  وإنديانا  كارولاينا  وساوث  جورجيا  من 
أشــجاراً  وأســقطت  ومتاجر  بمنــازل  أضــرارا 
أن  )ويذر.كوم(  موقــع  وذكر  كهربــاء.  وخطوط 
طفلا أصيب عندما سقطت شجرة على منزل قرب 

فلورنس في ولاية ساوث كارولاينا.
أن  الاجتماعي  التواصل  وســائل  على  وتواتر 
العاصفة تسببت في هطول حبات من البَرَد بحجم 
كرة البيســبول أو الجولف مما أدى إلى تهشــم 
نوافذ وألحق أضرارا بســيارات في أنحاء ألاباما 

وجورجيا وكنتاكي وساوث كارولاينا وتنيسي.
وفي منطقة ســامتر فــي ولايــة جورجيا قال 
نايجل بــول مدير إدارة الطــوارئ في المنطقة إن 
أضرارا لحقــت بثلاثة منازل لكــن التقارير التي 
تحدثت عن حدوث إعصار شــديد فــي المنطقة لم 

تكن دقيقة.
إلى  ســرعتها  وصلت  رياح  المنطقة  واجتاحت 
110 كيلومترات في الســاعة أســقطت أشــجاراً 
وخطــوط كهرباء. وقــال موقــع )ويذر.كوم( إن 
شــخصاً أصيب في تنيســي عندما دمرت الرياح 
منــزلًا متنقــلًا. وقالت هيئــة )أكيوويــذر( على 
حســابها على تويتر إن ســكان أتلانتا ومحيطها 
والبالغ عددهم 5.7 مليون نســمة شــهدوا ثاني 
أعنف يوم مطير في نيســان/أبريل يتم تسجيله 

على الإطلاق.

■ برلــين ـ د ب أ: قال فريق من باحثين دوليين إن نســبة 
المدخنين تراجعت عالمياً مقارنة بأعداد ســكان العالم. وقال 
الباحثون في دراســتهم التي نشــرت الخميــس في مجلة 
»لانســيت« المتخصصة إن نســبة المدخنين تراجعت بواقع 

٪15.3 عالميا في الفترة بين عامي 1990 و 2015 .
وخلــص الباحثون إلى نتائج هذه الدراســة بعد تحليل 
العديــد من قواعد البيانــات العالمية. وبــرر الباحثون هذا 
التراجع الواضــح بإعلان العديد من بلــدان العالم الحرب 
على التدخين. وأشــار الباحثون إلى أن هناك رغم ذلك دولًا 
لم تتراجع فيها نسبة المدخنين بشكل واضح مثل اندونيسيا 
وبنغلاديــش والفلبين. وقال الباحثون إن نســبة المدخنين 

ارتفعت بشدة بين النساء في روسيا.
وفي الوقت ذاته ازداد عدد المدخنين على مســتوى العالم 

بسبب النمو السكاني المستمر. فبينما بلغ عدد المدخنين على 
مســتوى العالم 870 مليون شخص يومياً عام 1990 فإن هذا 
العدد ارتفع إلى 933 مليون مدخن عام 2015 أي بزيادة بنحو 
٪7. وأشــار الباحثون إلــى أن أغلبية مدخنــي العالم من 
الرجال وقالوا إن واحداً من كل أربعة رجال في العالم 25٪ 

يدخن بشكل منتظم مقارنة بـ ٪5.4 من النساء. 
ووفقاً للدراسة فإن ربع الرجال في ألمانيا يدخنون مقابل 
خمس النســاء. وتراجع عدد المدخنين بين الرجال في ألمانيا 
بنسبة ٪0.9 في المتوسط سنوياً خلال الـ 25 سنة الماضية 
وبلغت نسبة التراجع ٪0.3 بين النساء. وبلغ عدد المدخنين 
فــي ألمانيا 16.3 مليون مدخن لتحتل ألمانيــا بذلك مركزاً بين 
أول عشر دول في العالم من ناحية كثرة عدد المدخنين. وأكد 
فريق الباحثين أن نتائج دراستهم تبرهن على أن التدخين لا 

يزال أحد العوامل الرئيسية للوفاة أو الإصابة بإعاقة حيث 
إن واحدة من بين كل عشــر حالات وفاة في العالم ســببها 

التدخين.
وشدد الباحثون على الأهمية القصوى لدعم أي مدخن في 
الإقلاع عن التدخين والعمل على خفض أعداد من يشــرعون 
في التدخين. وحــذر الباحثون من إمكانية توســع صناعة 
التبغ في الدول الأفريقيــة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى 
وذلك في ضوء تنوع الضوابط الحكومية في هذه الدول ضد 
التدخين بالإضافة إلى نقص الدعم المالي لمواجهة تســويق 
التبــغ والترويج له في هذه الــدول. وقال جون بريتون من 
جامعــة نوتينجهــام الإنكليزية في تعليق على الدراســة: 
»وبــاء التبغ يصدَر اليوم من الــدول الغنية إلى الدول ذات 

الدخل المنخفض والمتوسط«.

 وفاة 5 من أسرة واحدة
سقطت صخرة ضخمة على منزلهم 

■ إســلام أباد ـ د ب أ: لقي خمســة 
أشــخاص من أســرة واحــدة حتفهم 
وأصيــب ثلاثة آخرون جراء ســقوط 
صخرة ضخمــة انفصلت من جبل على 
الباكستانية  منزل في مدينة كراتشــي 
أفــادت  حســبما  الخميــس،  صبــاح 

الشرطة.
وذكر موقع »جيو نيوز« أن الصخرة 
ســقطت على منزل في منطقة بالديا في 
كراتشــي مما أســفر عن وفاة صاحب 
المنــزل /45 عاماً/ وزوجتــه وثلاثة من 
أبنائهما. ونقلت فــرق الإنقاذ المصابين 

إلى مستشفى في كراتشي.

إخلاء بلدة بأكملها في نيوزيلندا
 بسبب بقايا إعصار  

■ ولنجتــون ـ د ب أ: تطلــب الأمر 
إخلاء بلــدة بأكملها في نيوزيلندا، بعد 
أن غمرت مياه الفيضانات شــوارعها، 
في حدث »يقــع لأول مرة منذ 500 عام« 

في أعقاب الإعصار ديبي.
باي  لمنطقة  الإقليمــي  المجلس  وقال 
أوف بلنتــي، في بيان صــدر بعد ظهر 
الخميــس إن »عمليــات الإخــلاء في 
)بلــدة( إيدجكامــب اكتملــت إلى حد 
كبير«. وذكــرت إذاعــة نيوزيلندا أنه 
قد تم إجلاء ســكان البلدة الواقعة في 
شــمال شــرق نورث آيلانــد، والبالغ 
بخارية  قوارب  بواسطة   ،2000 عددهم 
مدرســية.  وحافلة  زراعية  ومركبــات 
وقال عمدة البلدة، تونى بون، للمحطة 
لأول  »تحدث  الفيضانــات  إن  الإذاعية 

مرة منذ 500 عام«.
يشار إلى أنه منذ أن وصل الإعصار 
ديبي إلى نيوزيلندا الثلاثاء، تسبب في 
هطول كمية ضخمة تاريخية من الأمطار 
في الكثير مــن أنحاء البــلاد. وأفادت 
هيئــة الأرصــاد الجوية في بيــان لها 
بأن المنطقة المحيطــة ببلدة إيدجكامب 
ســجلت خلال يومين فقط هطول كمية 
من الأمطار تســاوي الكمية التي عادة 

ما تسقط خلال مدة تزيد على شهرين.
من ناحية أخرى، قالت نائبة رئيس 
للصحافيين  بينيــت،  بــاولا  الوزراء، 
في ولنجتون، إنهــا تحدثت إلى الدفاع 
المدني، مضيفــة: »إنهــم يقولون إنهم 
أنــه مازال  إلا  ســيطروا على الوضع، 
هنــاك خطــر من وقــوع خســائر في 

الأرواح«. 

•  الفنانة كارمن سليمان، ستقطع إجازة »شهر العسل« بعدما احتفلت 
بزفافها الثلاثاء، بسبب ارتباطها بإحياء أكثر من حفل من »حفلات الربيع« 
حيث تغني يوم 17 من الشهرالجاري مع الفنان هيثم شاكر، في أحد  نوادي 
التجمع الخامس في القاهرة،  ويوم 18 مع الفنان حسام حبيب، في منطقة 

»الرحاب«.  

•  الإدارة العامــة للتنمية في وزارة ثقافة غزة نظمت حفلًا لإطلاق الصالون الشــبابي الثقافي، أقيم 
في قاعة »مؤسســة سعيد المسحال«  وحضره الوكيل المساعد للوزارة  أنور البرعاوي، والمديرة العامة 

للتنمية الثقافية وسام أبو شمالة.  

• نظمــت الهيــــــئة العامة لــدار الكتــــــب والوثـــــــائق القومية في مــــصر ندوة بعنوان »المــــــرأة 

والبيــــــئة العربية« أدارهـــــــا الدكتــــــورعبد الحميد مدكور، وتحــــــدث فيها الدكتــــــور أحمد فؤاد 
باشا العميد الأســــــبق لكلية العلوم جامعــــة القاهرة وعضو مجمــــع اللغة العربــــية والمجمع العلمي 

المصري. 

•  شارك شعراء عــــــــرب وأجانب، أمس الخميـــــــس فــــي إحـــــياء الذكـــرى الأولــــى لوفـــــاة 
الشاعر التونســـــي محمد الصغير أولاد أحمـــــد، الذي رحـــــــل العام الماضــــي بعد صـــــــراع مع 

الســـرطان.
وأقيمت أمسية شارك فيها الشعراء سامح محجوب وإبراهيم داود من مصر، ومحمود البوصيفي 
من ليبيا، وعادل الصياد وبوزيد حرز الله من الجزائر، وطلال حماد من فلسطين، وفانسان كالفي من 
فرنسا، وكوستانزا فيريني من إيطاليا، ورحيم الجماعي ومكي هلال وعادل المعيزي وناظم إبراهيم 

وسلوى الراشدي وسامي الذيبي من تونس.

د. ابتهال الخطيب 

عائدة لبيتي بعد يوم طويل، متشــوقة للاســترخاء في 
مكتبي، لكوب الشــاي الليلي الذي لا يجب أن أرشــفه في 
الساعات المتأخرة التي لا يحلو إلا فيها، لأصوات كمبيوتر 
زوجي مشــكلةً خلفيةً صوتيةً رتيبــةً اعتدتها لكل أعمالي 
المكتبية، لروتيني الليلي الجميل الذي أنتظره بفارغ الصبر 
طوال ساعات النهار المزدحمة، وانا عائدة بأشواقي لكل 
ذلــك وجدت قطــة رابضة بشــكل مؤلم على بــاب البيت. 
اقتربت منها فإذا هي مصابة أســفل فمها، ساكنة بشكل 
مريب في مكانها، تبدو بطيئة التنفس وهي تصارع ألماً ما، 

وتكافح فناءً ما.
أسرعت داخلةً الى البيت بنية إحضار شيء من الطعام 
ليخفــف عنهــا إن كانت هذه ســاعاتها الأخيــرة، إلا أنها 

سرعان ما غادرت تاركةً إياي لليلة غريبة الفحوى.
كنت قد قرأت منذ أول النهار حول مأساة خان شيخون 
الســورية، توالــت الصــور والفيديوهــات عبــر وســائل 
التواصل، وكعادتي أجبرت نفسي على مشاهدتها كلها، 
أحياناً أكثر من مرة، وكأنني بمشــاهدتها أشــارك بعض 
الشــيء في ألم أصحابهــا، وكأنني أخفــف عن ضميري 
إيهامــاً بأننــي أعاني كذلــك، أدفع ثمناً ما، ولــو كان بألم 

المشاهدة والمشاركة عن بعد.
أرســلت بعــض التغريــدات، قلــت بعض الكلمــات، ثم 
شــغلتني في باقي اليوم، محاضراتي، امتحانات الطلبة، 
لجنة ما، كتاب ما، موضوع ما، موعد طبيب، زيارة عائلية، 
كلهــا تكومت فوق بعضها صانعــة يومي هذا، وكالعادة، 
أغلقت الشاشــة الزرقاء، اختفت الصور ومعها المأســاة، 
احتجبــت أنا خلــف أمانها فابتعــدت الآلام. هكــذا نحن 
البشر، نعشــق هذه الشاشة التي تريحنا وتحمينا، نكتب 
عليهــا كلمتين فتخــدر ضمائرنــا، نطفئ ضوءهــا فنريح 
نفوســنا من مواجهة الألم لتختفي الكارثة وتصبح مجرد 

قصة بعيدة. 
لكن شــيئاً ما انفجــر، ما كنت أعلم أن أســفل تراكمات 
يومي الطويل كان يربض أطفال خان شيخون برؤوسهم 
الصغيرة وعيونهم »النصف مفتوحة«، ملابســهم الملونة 
وأجســادهم البضة المكشــوفة. غادرت القطــة باب بيتي 
وفتحت علي باب جهنم، ألمها، جرح ذقنها المدبب الصغير، 
ثقل أنفاســها، ضياعها مني قبل أن أستطيع مساعدتها، 
بصغرهــا وضآلتهــا وقلــة حيلتهــا، أخذتنــي قذفــاً الى 
ســوريا، وضعتني بين العيون الصغيرة التي نســيتها أو 
تناســيتها طوال اليوم، فتحت لي صدور الأمهات لأتفرج 
علــى قلوب الثكالــى الدامية، جرجرتني مــن كل عرق في 
جســدي لأقف إلــى جانب الأجســاد الصغيــرة، بعضها 
مخفــور بملابــس ملونة أحالهــا التراب رثاثــة، وبعضها 
منــزوع الملابس إلا من قطعة تســتر، مصطفين الى جانب 
بعضهــم بعضاً، وجــوه دائرة الــى اليمين، وجــوه دائرة 
الى اليســار، أخــرى تنظر الى الأعلى، أيادٍ مشــبوكة على 
الصــدر، أيادٍ مســدلة علــى الجنبين، وجوه كثيــرة، أياد، 
أقدام، شــعور، أصابــع، كلها صغيــرة، لم تكبــر بعد، لم 
تنضج، لكنهم جميعاً قضوا، هكــذا قدرت لهم الدنيا التي 
يحاولــون إقناعنا أن لكوارثها مغــزى، ولمعاناة الضعفاء 
منهــا معنى، فهــذا اختبار، وهــذا امتحان، وتلــك معاناة 
دنيوية ســتليها راحة أخروية، وتبقى الوجوه الصغيرة، 
تخبر بضياع المغزى وبعدمية المعنى و بالســقوط المدوي 

في الاختبار الغريب.
سأنســى القطة بعد أيام رغم كميــة الألم الرابضة على 
قلبــي الآن وكأنهــا دخان كثيف موغل فــي رئتي، دخان، 
غاز، مثل هذا الذي خنق صغار خان شيخون، لكن دخاني 
مخملــي، لطيف، يوجعنــي ليلة ثم يغــادر، وعندما يغادر 
سأنســى، ولربما ســتغادرني صور صغار شيخون، ولا 
يبقى يعودني ســوى ألمي الشــخصي، ذكرى فقد بعيد لا 
يــزال يحرقني، يعود ويذهب كلما نــكأ خبر ما ذكرياتي، 
فهكذا هو الإنســان، حتى في تعاطفــه، حتى في تواصله 
الإنســاني هــو غاية فــي الأنانية، لا يحركه عميقاً ســوى 
ألمــه الشــخصي وذكرياتــه الخاصــة. ســأعود لروتيني 
المريح، ولن تعودوا، ســتأتي ليال أفضــل من ليلتي هذه، 
ولن تأتيكم ليال، ســأرجع فأسعد بكوب الشاي وجلسة 
المكتــب وطقطقة أزرار كمبيوتر زوجــي، وأنتم لن ترجعوا 
أو تسعدوا بشــيء، حين تختفي الدنيا عنكم وأنتم عنها، 

والسبب، نحن. 
آه يــا صغــار، كــم هــو قــاس النســيان، يمحــو صوراً 
ومشــاعر من قلوبنا، أشــد الآلام تختفي بعــد فترة، نَحٍن 
إليها، نود لو نشــعرها بكل حرقتها كمــا كانت، ولكنها لا 
تعود، شيء ما غير إنساني في هذا النسيان، ولكنه يبقى 

حمايتنا الأنجع من تراكم الآلام.
أكتــب لكم يــا صغار شــيخون حتى إذا ما نســيت بعد 
فتــرة أعود لهــذه الكلمــات فأتذكــر، أبحث فــي مخزون 
عقلي عن صوركم، أجســادكم المصفوفة جنباً الى جنب، 
عيونكــم النصــف مفتوحة، اســتلقائكم المســالم، كأنكم 
تســخرون منــا، مــن حيواتنــا ومشــاغلنا واهتماماتنــا 
وطموحاتنا وغاياتنا وآلامنا وآمالنا. هي غابة يســودها 
»الأســد« ويسكنها الجبناء، لا مكان لكم فيها بضحكاتكم 
وصخبكم وألوانكم وأنفساكم. هذه ليلة عصيبة سأراكم 
خلالها فــي عيني قطة معذبة، ليتكالب عليّ الســؤال، أي 
تكــريم نســتحق »كبنــي آدم« والليلــة ندفن أطفــال خان 

شيخون بصدورهم المليئة بالغاز؟  

أسد

ديان المجرية
على موعد مع
السينما الفرنسية
في روما

النجمة السينمائية المجرية 
»ديان كروجر« حضرت حفل
إطلاق مهرجان الفيلم الفرنسي
في »روما« الذي حمل عنوان
 »موعد مع السينما الفرنسية الجديدة«

مظاهرة نسائية
 أمريكية ضد قاضٍ

مظاهرة نســائية شــهدتها أمس العاصمة الأمريكية 
»واشــنطن« للاعتــراض علــى ترشــيح القاضي نيل 

جورسوش لعضوية المحكمة الدستورية العليا.


